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۱۱ الکتاب‎ Ay 
م‎ ٠١١١ = الطبعة الأولى ۱۵۱۰ ه‎ (à 
جميع الحقوق محفوظة‎ 
x 3 D ينع طبع هذا الکتاب أو جزء مد‎ 
ب او جزه منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل‎ t 
الجا غيرها من الحقوق‎ grado والترجمة والتسجيل الرئي‎ 
إلا بان خطي من دار الفكر المعاصمر سوبي وغيرها من الحقوق‎ 
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اهداء 


إلى الذین یقاومون موجات التردي والانهیار بسلوکهم القویم وعشفهم 
للحقيقة ونفانبهم في الواجب وتعففهم آمام المغریات وترفعهم عن السقوط 
وحبهم المنزه لتراب الوطن وانسانه. 

إليهم آهدي هذا الجهد المتواضع. تقربا واعترافاً بوجودهم في عالم يبدو 
كما لو أنه لم يعد یتسم لقیمهم السوية . 


—- عابلا ا‎ -i e - c 3 


منذ حركة 
القرن السادس ع. 
تمثلت هذه الفتوج 
معروفة للأوروبيير 
دراسة جغرافية وا- 


معروفة عن هذا 


ولقد كانت 
البعثة العلمية الد 
مختلف ميادين الم 
pan‏ التنوير» ap‏ 
(WoY - 11۸°)‏ 
وفولتیر )£ A - MM‏ 
وکانت (۱۷۲4 £2 
آوروبا في القرن Ji‏ 
من آبرز أحداث ال 


منذ حركة الکشوف الجغرافية. في نهاية القرن الخاصس عشر وبداية 
لقرن السادس عشرء والتطلع الأوروبي إلى فتوحات جديدة لم ینقطع» Hye‏ 
مكلت هذه الفتوحات في الكشف عن مناطق جديدة في الكرة الأرضية, لم تكن 
عروفة للأوروبيين من قبل» أو تمثلت في دراسة بلدان معروفة خارج أوروباء 
راسه جغرافية واجتماعية واقتصادية وسیاسیة . . الخ .۰ تكشف عن جوانب غير 
مروفة عن هذا البلد أو ذاك, 
ولقد كانت أوروبا في القرن الثامن عشر - وهو القرن الذي قدمت فيه 
عثة العلمية الدينماركية إلى الیمن - مسرحاً لنشاط فكري وإبداعي في 
نتلف ميادين المعرفة الإنسانية. إنه القرن الذي شهد ما اصطلح على تسميته 
صر التنوير» عصر لوك (Vt £- VY)‏ ونيوتن ONY-‏ وبركلي 
(WoY - ۸‏ وهیوم (۱۷۷۱-۱۷۱۱) ومونتسكيو a NIAAA)‏ ۱۷۵۵) 
لتير E)‏ ۱۹ ۱۷۷۸۰) ودیدرو (۱۷۱۳ - (AE‏ وروسو (۱۷۱۲ = ۱۷۷۸) 
نت (۰)۱۸۰4-۱۷۲6 وغیرهم من قمم العلم والفلسفة والفن. وکما كانت 
وبا في القرن الثامن عشر مسرحاً للنشاط الفكري المستتیر فقد شهدت حدثاً 
أبرز أحداث التاريخ » حدثاً غير وجه العالم. وهو الثورة الصناعية. التي 
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A ۱ بیترت ال اللدان‎ et 
وين الفون في بريطانيا ال ثم امتدت إلى البلدان الأوروبية‎ 
d 5 AL cla 

٠ إلى العالم‎ r 
تناف‎ i ns $ 

A‏ الوقت Cx‏ مسرحاً للصراع العسكري والتنافس 
| وبية المتنافسة» داخل القارة وخارجها. حيث كانت 


اطراف متعددةء منها بریطانیا وفرنسا والنمسا 


cas,‏ لوروبا في 
۳ القوی m‏ 
السياسي بين 5 
Ss aX‏ سياسية وعسكرية دات 
وإسبانيا. . إلخ. . 
وني هذا الإطار التاريخي السائد في أورويا؛ وفي غمار الاهتمام بالعلم 
والعلماء والادب والادباء والفن والفنانین؛ وفي ur‏ بالتنافس بين كثير من 
id‏ والأمراء. على احتضان العلم ورعایته. وتحقيق إنجازات علمية. يعزى 
uas‏ إلى تشجيع هذا الحاکم أو CS‏ بزغت فكرة إرسال بعثة علمية إلى 
(لمرية السعيدة). لدراسة هذا البلد. دراسة تاريخية. لخويةء اجتماعية. 
اقتصادية. جغرافيةء نباتية. . إلخ . . وكان الدافع العلمي وراء هذه الفكرة نابعاً 
من اهتام عام casts‏ متخصص في اللغات وعلوم الدين. كان منهمكاً في 
درامة التوراة وتفسيرهاء والخروج عن حرفية النصوص. إلى فهم أعمق ؛ وقد 
تراءى له أنه لن ي يستطيع أن يتعمق في فهم نصوص التوراة إلا إذا درسها من 
خلال فهم كاف للبيثة. التي كتبت فيها. وهداه تفكيره إلى اختيار اليمن» 
باعتبارها آقرب إلى بيئة التوراة من فلسطين نفسهاء حيث كانت اليمن لا تزال 
محتفظة بنمط قديم من الحياة. لم تؤثر فيه المؤثرات الخارجية . ومع أن دائرة 
و الديني قد انسمت. لتضم اهتمامات علمية أخرى متخصصة. 
ء على امتداد القارة الأوروبية. إلا أن فكرة قد زج 
E HEN‏ وروبیت. إلا أن صاحب الفكرة قد نظر إلى جميع 
امات على آنها تخدم هدفه وغایته ic Diet A 2 j‏ 
Ty"‏ 9 : في توصيح معاني En‏ وانتقلت 
ion = x :‏ لیضیفوا إلى الاهتمامات العلمية اعتمامات 
g ۱ ha‏ " تبنيهم لمثل هذه البعثة العلمية 
مظهرا تحرص على الظهور به, كرا 
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على الحياة الداخلية لبلد يقع في منطقة استرانيجية من العالم أمر یخدم 
المطامح السياسية والافتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وفي مطلع عام ۱۷۲۱ م انطلقت البعثة العلمية الدينماركية من 
کوبنهاجن. عاصمة الدینمارك. قاصدة الیمن, مروراً ببحر الشمال فالبحر 
المتوسط o‏ حیث توقفت لبعض الوقت في ترکیا. ثم انجهت إلى مصر ومنها عبر 
البحر الاحمر إلى اليمن مروراً بمیناء جدة. وکان مقرراً أن تمکث في الیمن 
عامین إلى XU‏ أعوام» ولکنها لم تمکث سوی سبعة أشهر. وغادرت میناء 
المخا بعد أن فقدت اثنين من أعضائها. بسیب الملاریا. آحدهما دفن في 
المخاء والاخر في مدينة يريم . ثم مات اعضاء البعثة الاخرون NE‏ بعد 
مخادرتها اليمن متأثرین بالملاریا. التي أصيبوا بها في سهول تهامة . ولم يبق 
منها حياً سوی نيبور الذي عاد إلى الدینمارك واستطاع وحده بجده ودأبه أن 
يحقق جزءاً كبيرأ من مهام البعئة؛ فسجل جوانب كثيرة من الحياة اليمنية, 
سياسية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وتاريخية ولغوية . . إلخ . . ضمنها جمیعا 
یومیاته. V‏ تم نشرها في ثلاثة مجلدات بعنوان : 


Reisebeschreibung nach Arabien und den Umliegenden Ländern 

(وصف رحلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة) كما ضمن جزءا هامأ من 

المعلومات التي جمعها. والعي جمعها زملاژه. قبل وفاتهم. في کتات نشره 
بعنوان: Beschreibung von Arabien‏ (وصف بلاد العرب). 


ولقد مثل مجيء البعثة الدينماركية إلى اليمن لحظة لقاء تاريخية بين 
إطارين ثقافيين متباينين. وقد قدم لنا نيبور في تعليقاته على موقف اليمنيين 
تجاه ما كانت البعثة تعرضه من آدوات أو ما تقوم به من سلوك مغاير لما اعتاده 
اليمنيون. صورة معبرة عن هذا التباين. فإذا بنا أمام مجتمعين مختلفين في 
تقافتهما وقيمهما ونظرتهما إلى الحياة. تختلف استجاياتهما تجاه موضوع معين 
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"E حتاف يعبر بصورة مكثفة عن خلفیتهما الاجتماعية‎ d 
ی‎ ۰ Sa. d 


والتاربخية . 


ولا ارید هنا أن أستبق الأمور. فأتحدث عن أهمية EAM‏ الدينماركية أو 


. نيور ۰ إذ إنني قد خصصت حيزاً في البحث لهذا الغرض . و‎ MUN 
إود ان أشير إلى أن سر اهتمامي بما كتبه نيجور وما كتبه الرحالة الآخرون عن‎ 
یکمن في أن أولئك الرحالة قد حاولوا رصد وتسجيل كل شيء صادفر,‎ emus 
أثناء تجوالهم . ومن نافلة القول أن نؤكد. أن العين الغريبة تلتقط تفاصيل ودقائق‎ 
في حياة البلد الذي تزورهء لا تلتفت إليها عادة عين المؤرخ أو المواطن‎ 
وذلك لسبب يسيط. وهو أن هذه الاشیاء تدخل ضمن ما هو مألوف فی‎ e المحلي‎ 
الحياة اليومية . والمألوف عادة. لا يلفت الانتباه ولا يدعو إلى التوقف ولا يثير‎ 
الاستغراب . ولذا قلما ینتبه أحد إلى أهمية تسجیله. ولکن كثيراً من الاشیاء‎ 
تصبح‎ d المألوفة والتي تشکل جزءأ من الحياة الیومية. فتبدو آشیاء غير ذات‎ 
بعد زمن مادة تاريخية على درجة من الاهمية قد يصعب رسم صورة للحياة‎ 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية لمجتمع ما في فترة ما من تأریخه,‎ 
دون الإلمام بها. ومن هنا تنبع أهمية ما سجله الرحالة الأجانب من تفاصيل‎ 
. وجزئيات عن الحياة اليومية في اليمن» كانت بعيدة عن اهتمام المؤرخ اليمني‎ 
ويما أن توجهي منذ البدء لم يكن يستهدف وضع تاريخ لرحلة البعثة‎ 
الدينماركية أو إعادة تدوينهاء وإنما كان هدفي هو التقاط المادة التاريخية. التي‎ 
والتي تسلط الضوء على فترة من تاريخنا الحديث.‎ (m تضمتتها كتابات‎ 
لهذا فان جزءا كبيراً من المادة العلمية التي وقفت عليها لدى نيبورء والتي‎ 
تتناول. مثلاء أنواع الطيور والنبات والحيوان إلخ. . لم تندرج ضمن دائرة‎ 


اهتمامي في هذا البحث. 


(©) سوف بتبع هذا البحث بحث آخر يضم بعض ما سجله الرحالة الأجانب عن اليمن» وخاصة 
الرحالة الألمان. 
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وقبل أن EVI‏ القاریء إلى فصول هذا البحث اود أن أشير إلى آنني قد 
اعتمدت فى تبویبه على المادة التاريخية المتناثرق التي تضمنتها کتابات نيبور 
نفسه. فعمدت إلى استخلاصها من صفحات کتبه. وتجمیعها وترتیبها. بحسب 
موضوعاتها. ثم تبویب البحث وفقا لهذه الموضوعات . 

ومع أن کتابات نيبور كانت هي مصادري الاساسية. فقد عملت على 
جمع وقراءة كلما تيسر لي العثور عليه. من كتابات حول رحلة نيبور وخاصة 
باللغة الألمانية» وهي لغة نيبور نفسه. وإلى جانب ذلك استعنت ببعض 
المراجع المتعلقة بتاريخ أوروبا الحديث أو بتاريخ الیمن الحديث. ولم آورد في 
هوامش البحث من هذه المراجع الا ما تطلبه السیاق أو اقتضاه الاستشهاد. 

واستناداً إلى هذه المصادر والمراجم آمکن لهذا البحث أن برسم صورة 
لعمل البعثة. متذ كانت مجرد فکرق ثم اصبحت فريقا علمياً في مرحلة الاعداد 
e‏ مراحل سفرها ومعاناتها. الخ .۰ ثم إنجازها وآهمیته العلمية. ثم شخصية 
نيبور ومکانته واهمية کتاباته. باعتبارها تمثل خلاصة ما آنجزته البعثة في 
رحلتها. كما أمكن لهذا البحث أن يحقق هدفه في تقديم فصول عن الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية في يمن القرن الثامن عشرء 
وان يقدم وصفاً للمدن ونبذة تاريخية لاحداث قريبة العهد كانت لا تزال تروى 
من قبل معاصريها عند زيارة نیبور. 

وقد تعمدنا الإيجاز في عرض موضوعنا وقصدنا الدفة والابتعاد عي التظیر 
والشروح والاستطرادات. إذ إن هدفنا هو استخراج المادة التاريخية وتغديمها 
للباحئین والدارسین. المهتمین بتاریخ اليمن الحدیث. وهي مادة wis,‏ 
وسجلت ميدانياً من قبل باحث أجنبی. تمیز بدقة في الملاحظة ومنهجية في 
البحث. 

وربما يظن البعض أنه كان من الاسهل والأفضل لنا وللقارىء لو ننا قمنا 
بترجمة ما دونه نيبور عن هذا الموضوع أو ذاك. کالین: أو الملابس أو العملة. 
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5 يوك من عرض ما كتبه عرضاً يبدو كما لو كان تكراراً 
a,‏ سوه ی 
ا المتعجل سيتبدد إذا عرف القاری» أن نيبور لم 
D M‏ بان ja‏ أو في مجموعة صفحات متلاحقة؛ بل 
ouo docct cq. s uui i‏ 
a‏ وفي هذه الحالة يصعب اعتماد الترجمة المباشرة. OY‏ الترجمة 
3 مناء إذا أردنا أن de A‏ كلها أن Aa‏ 


ا نيور . ونحن [ذا قمنا بذلك. فسيغدو من الصعب على 
القارىء أن پلملم المعلومات التاريخية المتنائرة وینسقها ويرتبها ضمن سياق 


واحد ووفق منهج واضح » يؤدي إلى رسم صورة للحياة اليمنية في القرن الثامن 
عدر من شأنها أن تيسر دراسة وفهم تلك الفترة من تاريخ اليمن الحديث. وهو 
ما قصدنا إليه. 
وسوف یلاحظ القارىء. في ما سیلاحظه A‏ قد أوردت بعض 
الاساطيرء التي تضمتها کتابات نيبور» كما سردها. رغم |دراكي آنها لا تمثل 
حقبقة ناريخية. فالأسطورة شيء اخر غير الحقيقة التاريخية. إنها قد تنطلق من 
واقعة تاريخية» ولکنها تعيد صیاغتها بشکل أسطوري مما يؤدي إلى إمحائها 
تماما وسط ضباب الاسطورة؛ ويصبح أي جهد للتعرف من جديد على معالم 
الرافعة التاريخية ضمن غلافها الاسطوري جهداً ضائعاً. ومع ذلك فإنه يمكن 
للمؤرخ أن يفيد من الأسطورة. كمادة تاريخية من حيث الدلالات التي تقدمها 
عن المناخ الفكري للبيئة الاجتماعية. التي انبثقت منها تلك الأسطورة. كما 
يمكن للمؤرخ أن يفيد من الإشارات التي قد تتضمنها الاسطورة, إلى العلاقات 
الاجتماعية والعادات والتقاليد وأساليب الحياة. . O‏ . وفي هذه الدلالات 
والإشارات تكمن القيمة التاريخية للاسطورة. 


سس سس 
(۱) قارن: کولنجوود. فكرة التاريخ . ص AL‏ 
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كما سیلاحظ القاریء v‏ قد وضعت فقرة خاصة. آوردت فيها me‏ 
pos‏ عن اليمن. وهي انطاعات أبرز فيها نيبور Vrae‏ نمثل 
بالنسبة لمجتمعنا قیما تدعو إلى الاعتزاز. کالکرم والتسامج الديني ولطلف 
التعامل . إلخ . . وهي فیم مارسها الیمنیون ولا زالوا یمارسونها؛ كما لا زال 
يتكرر ذکرها من قبل من یزورون الیمن من الأجانب حتی اليوم . ولکنها تمارس 

بتلقائية وعفوية. خارج حدود الوعي. إذا صح التعبير. مما يجعلنا نخشی أن 
نهمل وتترك مع مرور الزمن ومع نشوء قيم جديدة في المجتمع اليمني الحدیث» 


بالتلقائية نفسها والعفوية التي مورست بها . ولذلك فان إبرازها وإدخالها في إطار ‏ 


الوعي. كقيم تشكل lem‏ من هويتناء وتجعل الاخرین ينظرون إليناء ونحن 
نمارسهاء بإكبار وإجلال. بل وتجعل تعاملنا مع بعضنا البعض تعاملا راقياً 
T‏ هو أمر على درجة عالية من الأهمية. لانه يجعلنا ندرك قيمتها ويحثنا 
على التمسك بها. وبالتالي التمسك بهويتناء لا من منطلق التزمت وال حساس 
pul‏ بالتمیز. كا هو الحال لدی من یعتقدون orl‏ ۾ افضل الفرق أو أفضل 
الاجناس. منطلقین من إحساس وهمي بالتمیز pm‏ أو العرقي. وانما من 
منطلق الایمان الراسخ خ بانه من خلال هویتنا فقطء یمکننا کشعب أن ندخل داثرة 
التفاعل الحضاري الايجابي وأن نسهم بدور في إغناء التجربة الانسانية. 
ومن الملاحظات المنهجية. التي تجدر الاشارة إليها. أن نيبور قد 
حاول أن يصل إلى استنتاجات جغرافية - تاريخية , استنادا إلى بعض التشابه بين 
أسماء بعض المدن والقری اليمنية وبين أسماء وردت في التوراة. همودع ملا 
ربما تکون في تقديره هي مدينة (Mesa‏ التي ذکرها موسی عليه السلام هي كتابه 
العاشر*. ومثل هذه الاستنتاجات المستندة إلى مجرد التشابه تقود غالا إلى 
pits‏ خاطئة . 


وترتبط بمشكلة الأسماء وتشابهها صعوبة واجهتها في هذا البحث . فقد 
(#) انظر: الكتاب المقدس: 


سفر التکوین. الإصحاح العاشر. 


۱۳ 


ید یز في که لاس على سمل ۳ وال کی من ماع 
الحروف العربية تلبس على الأذن الأجمبية. وهكذا نقرأ اسم رداع. لدی orm‏ 
على هذا النحو: Rodda‏ واسم الروضة: -Rodda‏ ولولا السياق الذي ورد 4j‏ 
كلا الاسمين. لما استطعت أن أفرق بینهما. وقد وجدت صعوبة شاقة فى 
التعرف على بعض الأسماء. رغم استعانتي بالمعاجم والخرائط والاصدتا," 
ولا شك أن كتابة الاسماء العربية بالاحرف اللاتينية. أو كتابة الأسماء 
الأجنبية بالأحرف العربية يؤدي في كثير من الاحیان إلى تحويرها وتحرینها. pp‏ 
أعيدت كتابتها من جديد بالاحرف الأصلية. استناداً إلى كتابتها بالاحرنی 
اللاتينية. فإننا نحصل عند ذلك على أسماء مختلفة. بهذا القدر أو ذاك. عن 
أصلها. فمدينة عدن تصبح إيدن ورداع رودا وصعدة سادا. ۰ وهكذا. ولذا 
فقد أوردت الاسمای التي راودني بعض الشك في صحة فهمي لها. بالأحرف 
العربية. على سبیل الترجيح » ووضعت آمامها الاسم نفسه بالاحرف اللاتينية 
كما سجلها تيور نفسه. أما الأسماء التي لم اصل إزاءها إلى أي ترجيح 
EN‏ إليه فقد أثبتها بالاحرف اللاتينية دون محاولة رسمها بالأحرف العربية. 
هذا بالنسبة للأسماء العربية Ul,‏ الأسماء الاجنبية فقد عمدت إلى كتابة الاسم 
بالأحرف اللانينية مرة واحدة على الأقلء حتى يتمكن القارىء من التعرف على 
الاسم بصورته الحقيقيةء تجنبا للمحذور السابق. فكتابة الاسم الأجنبي 
بالاحرف العربية فقط. يحدث غالبا تغييراً في صورة الاسم يجعل السامع أو 
القارىء عاجزا عن التعرف على الاسم الحقيقي . فاسم شخص مثل «Wilhelm‏ 
الذي ينطق بالالمانية «(qii‏ يصبح لدى بعض الكتاب العرب غليوم . وفي 
مثل هذه الحالة فان القارىء. مهما بلغت حدة ذكائه. لا يمكن أن يتوصل إلى 
معرفة الاسم بصورته الحقبقية, 


سس 
qe)‏ أشار نيبور إلى أن السكان انفسه كانوا أحياناً ينطقون اسم منطقة أو مديئة بصور مختلفة. هما 
يدل على أنه كان مدركا إشكالية كتابة الأسماء. انظر: -Neibuhr, C. BVA, S. XXIL‏ 
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وملاحظة منهجية آخری وهي أن نيبور - في بعض الحالات - لم يتقيد 
بمنهج واحد فعند تحديده مثلا لمواقع القرى والمدن. يذكر مرة الاسم ويشير 
إلى آنها قرية أو مدينة . ومرة يغفل الإشارة. فلا يعرف القارىء إن كانت فرية لو 
مدبنة. ومرة یذکر الاتجاه والمسافة التي تفصل القرية أو المدينة عن سواها. 
ومرة یذکر الاتجاه فقط . ومرة يقدر المسافة بالامیال ومرة بالساعات أو الایام. . 


al 

. وما عدا هذه الهنات المنهجية البسيطة. فان نيبور على وجه الا جمال‎ S 
قد سار في عمله الميداني وفق منهج يمكن التعرف عليه بوضوح: وسوف‎ 
نتعرض له في سياق حدیثنا عن نيبور وانجازاته العلمية. كما أن ما وقفنا عليه‎ 
من جوانب تتعلق بشخصية نيبور . ومن ملاحظات وانطباعات» سجلها في‎ 
ثنايا كتاباته عن اليمن. إضافة إلى تقييمات العلماء والباحثين لإنجازه العلمي»‎ 
تجعلنا نطمئن إلى صدقه وموضوعیته. في ما سجله من معلومات . ومع ذلك فان‎ 
اطمئناننا إلى صدقه وموضوعيته لا يعني أن نسلم بصحة هذه المغلومات دون‎ 
نقاش. فمع أن صدق الكاتب وموضوعيته شرطان للوصول إلى المعلومات‎ 
الصحيحةء إلا أنهما لا يعنيان بالضرورة صحة ما يورده هذا الكاتب من‎ 
معلومات . فللحصول على معلومات صحيحة شروط آخری. لا بد من توفرهاء‎ 
إضافة إلى صدق الكاتب وموضوعيته. فالكاتب الموضوعي الصادق يسجل‎ 
بتجرد ما يعتقده صحيحاً. ولكن قد يتضح فيما بعد بطلان ما 'عتقده صحيحاً.‎ 
وهذا لا يجرح صدق الكاتب ولا يتعلق بموضوعيته ونزاهته. وزنما یتعلق‎ 
بالظروف. التي أحاطت بوصول المعلومات إليه: مصدرهاء طريقة وصونه‎ 
إليه. بعدها أوقر بها الزمني والمكاني عن موضوعها. أي عن الحدث الذي‎ 
تعلق به. إلى آخخر ذلك من الشروط. التي يعرفها المزرخون. لهذا ومع‎ 
اطمثناننا إلى صدق نيبور وموضوعیته. يجب ونحن نقف على المادة‎ 
. التاريخيةء التي تضمنتها كتاباته. أن نضع في اعتبارنا مصدر هذه المعلومات‎ 
الوثوق بها‎ Se فالمعلومات التي سجلها بناء على ملاحظاته المباشرةء‎ 


Yo 


TONNES OM 


0 له وانمعنومات . التي‎ yos 
AS و ي تتصل‎ 


" " 
ينم فو تیا يوق من معلومات رو 
LA "‏ 


Do‏ لمعلو 
5 ها. كما أن ! 3 i‏ 
siwy‏ روة لم يعيشو 2 مات ذان iA‏ 


K الوك ابص‎ A ee 
MARS Nile إن‎ 
أحيرة لود فولها في نهاية هذه المقدمةء وهي أن هذه الماد, پر‎ ux, 
ستحنعت من کنات عالم رحالة. حاول أن يسجل بعينه الأجنبية الحساست,‎ 
N وحنب الصمبة المنميزة وموضوعيته الواضحة كل ما صادفه من مظاهر‎ 
PTR أولتك الذير بنرون إلى التاريخ على أنه تسجيل‎ adus 
sp الذين ينظرون إلى التاريخ على أنه تسجيل‎ EA اننا بحب‎ 
ما يرافق هذه الحركة من مظاهر وتعبيرات‎ Jimia und 
شك سيجدون‎ Y pr وفكرية وروحية. . . إلخء‎ a 
سحت مادة تاريخية مفيدة. تقربهم من صورة الحياة اليمنية‎ pus 
P 4 


Fir‏ من وراء القصد. 
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الباب الأول 
n‏ —— — 


1¥ 


۱ آوروبا 
عبر ال 
عميقة في ال 
وكان الفكر أ 
ule ages‏ :| 
ملاحظة الط 
للمعرفة(). ‏ 
الذي كانت أ 
إلى جنب م 
وفي ۳ 
au) QUI‏ 
لهجرتهم تأثير 
المؤرخين في 


ی 
(۱) العرا. Jb‏ 


(o aat الفصل‎ 
a ` تارب‎ 3 TEM 


لك أوروبا الحديثة: 

عبر الفكر الأوروبي. في أواخر القرون الوسطى. عن بشائر تحولات 
عميقة في المجتمع الأوروبي . كانت لا تزال بداياتها deus‏ وتتشكل ببطء. 
وكان الفكر أسرع في التعبير عن مغزى هذا التفاعل واتجاهاته من التحولات 
نفسها. ففي القرن الثالث عشر مثلا كان روجر بيكون (4 ۱۲۱ - £ (VA‏ قد أخذ 
يتمرد على الطابع الديني. الذي طبع الفكر الأوروبي الوسيط. ويدعو إلى 
ملاحظة الطبيعة وإنكار القوى السحرية الغامضة واعتماد التجربة كوسيلة 
للمعرفة'. وكان هذا التمرد يعبر عن تململ الجديد في قلب الإطار القديمء 
الذي كانت أبرز سماته. سيطرة الكنيسة على الحياة الوجدانية والعقلية. جتباً 
إلى جنب مع سيطرة الطبقة الإقطاعية على الحياة الإقتصادية والسياسية. 

وفي عام ۳ سقطت القسطنطينية في يد السلطان العثماني محمد 
الثاني «الفاتح». وهاجر نتيجة لذلك عدد كبير من العلماء إلى إيطاليا. وكان 
لهجرتهم تأثير في الحياة الثقافية في إيطالياء بلغ درجة لم يتردد عندها بعض 
المؤرخين في اعتبار سقوط القسطنطينية وهجرة العلماء منها بداية التاريخ 


س 
O)‏ العوا. التجربة الفلسفية. ص ۲۷۲۰۲۷۱ 
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uu‏ الثفافية في إيطاليا إلى دقع حركة التمرد على 
لر الحياة الثقافية في 
قد آدی Oum‏ 
LEOTE‏ 
ك و lbi‏ 
ag‏ خطوات an v^‏ القرن الخامس عشر ظهرت 
qu‏ حوالي 


hannes 5 5 5 C 
Johannes یوهانس جوتنبیرج‎ N استطاع‎ un وقي هد‎ 
3 


gan 
د بعد ذلك في أنحاء أوروياء مسهمة في‎ Gutenberg 
ت بها حركة التمرد عن نفسها. سواء‎ ee 
Martin Luther لوثر‎ Ps bs T a سرعة انشار الافکار‎ 
لى الانصراف عن سلطة البابا والرجوع إلى‎ a D Mixta 
«(OT MAT) 
الوجدان الفردي في التدين. وإلى الإنصراف عن التقالید الكاثوليكية والرجوع‎ 
المقدس ذاته'"". أو على شكل تمرد فكري. حيث أخذ المفكرون‎ pi 
يرجعون إلى التراث الكلاسيكي (تراث اليونان والرومان)‎ jy ۳۹ 
به ساعين إلى تقلیده. نافرين من الفکر الکنيسي. الذي سيطر على‎ de 
الحياة الثفافية في العصور الوسطی . وأخذ الموقف من الطبيعة يتغير. ونزع‎ 
لمنكرون إلى إعادة الاعتبار لها. + فلم تعد في نظرهم مبدأ الشرء كما كانت في‎ 
التي احتلتها عند الاغریق,‎ N الفكر المسيحي , بل رجعت إلى‎ 
کر عن الخير والجمال. وعكس هذا الموقف حباً للطبيعة وإقبالاً على‎ 


أحرقاً معدنية وأن يطبع بها LS‏ اول 
أن يصنع أحرفا معدنية وان يطبع E‏ 


دفي الرفت ذاته حدث تقدم 


كير في مجال ل الكشف والعلوم . فمنذ العقد 


zu. الا‎ 

رین ارد تسس مس عشر نشطت حركة الکشوف الجغرافية ٠‏ لتضع الانسان 
1 

(no‏ عوالم ومجتممان شارات وأديان وتقاليد لا علم له بها ولتغیر 
NUL, Bé. 2. $ ue jeep up? )9‏ 

Ven‏ ۷ وبا - وک 


نظرته إلى العالم . كما أن الاکتشافات العلمية والنظریات الجديدة. كنظرية 
کوبرنیکوس VEVY) Kopernikus‏ - ۰۱۵1۳ التي أكد فيها أن الارص كروية 
وانها LJ‏ مركز العالم بل هي واحدة من الكواكب التي تدور حول الارض. قد 
غیرت من نظرة الانسان إلى العالم*. 


لقد عبرت حركة التمرد. بمظاهرها الدينية والفكرية والعلمية, عن عناصر 
جديدة في الحياة الاوروبية . فقد أخذ دور المدن یتعاظم وظهرت طبقة جديدة 
من سکانها امتهنت التجارة والصناعة والصیرفت. وأخذت تزاحم طبقة 
الاقطاعبین. المدعومة برجال الكنيسة وفکرهم. وکانت هذه الطبقة الجديدة 
تتطلم إلى توسیع نطاق نشاطها التجاري؛ ولم يكن إطار الحياة. الذي تحمیه 
الكنيسة وتحرص Ab‏ الإقطاع على su‏ واستمراره» یتسم لطموحات الطبقة 
الجديدة. Us‏ صراع بين القديم. بأفكاره ومصالحه ومؤسساته. والجدید: 
بمصالحه وطموحاته. مدعوما بالنهضة الفكرية وبتقدم العلمء اللذين lele‏ 
ليعززا مواقع الطبقة الجديدة ويلبيا حاجاتها. 

واستفادت البرجوازية من العلم وشجعته. وأخذت تطبق نظرياته 
واكتشافاته واختراعاته. في ميادين الصناعة والتجارة والتوسم(۲۳. كا wisi‏ 
تحارب الحواجز الجمركية بين المقاطعات. بالدعوة إلى التوحيد القومي ‏ 
واستطاعت أن توسع أسواقها خارج نطاق بلدانها, مسببة بذلك سلسلة متصلة 
من الحروب داخل أوروبا وخارجها. 


وبينما كانت الطبقة البرجوازية تنتزع» شيئاً dus‏ مواقع السيطرة 
والنفوذ. من أيدي الطبقة الاقطاعیف محدثة بذلك تحولات عميقة في 


المجتمع . كانت التحولات على المستوى الفكري تتبلور بصورة أسرع. وغدت 


NUL. Bá. 2. S. 1032 (0‏ 
0( قارن: توشار. تاریخ الفکر. ص ۰۲۹۹ SUY‏ 


y4 


تشویر 


رن اتحولات نسير في Vay‏ بوتاثر t2‏ مما في غیرها من ن البلدان 
أحذ ZEN‏ الصناعي فبها- في xr uem san‏ - یتجاوز 


m‏ فقد 
البدوية Sys‏ الصناعي المنزلي. كما یتجاوز حدور 


M Mam 


الممبدكتورة (المعامل الصغيرة). التي منحتها السياسة الاقتصادية emi je‏ 
qus‏ وحمابتها. فقد أدت قدرة السوق المحلية على استيعاب المنتجات 
. وانساع السوق العالمية وطموح أصحاب الصناعات والتجار, 
بت جمعها إلى التعجيل في ظهور المصانع الحديثة. ومنذ اکتشاف 
الخار. في سنينات القرن الثامن عشر. بدأ الإنتاج الالي في بريطانيا. وبذلك 
تعزر موقف الطبقة البرجوازية. الاقتصادي والسياسي , وأخذت بقة الإقطاعيين 
تتراجع عن موافعها وتنهاوی. وقد حدلت مثل هذه التحولات. التي شهدنها 
بربظانیا. في البلدان الأوروبية الأخرى. ولكن بوتائر مختلفة. 

ome‏ الاح الالي. الذي 


ڳ ترنب على اكتشاف البخار. والذى ع ز 
ت الصا mer‏ ار. والذي عرف 


ya 


تاريخ الیش 


iur d on‏ را 
4( حاسماً 
مت یی في اكتمال التحولات الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية. التي كانت عناصرها قد بدأت تتفاعل في آوروبا صد 
فرود. 

وسوف نسلط الضوه. في الفقرة التالية» تسليطاً سريعا. على التحولات. 
التی شهدتها الدينمارك. وهي الموطن الذي انطلقت منه البعثة العلمية 
الدينماركية. وذلك منذ مطلع العصر الحديث وحتى زمن إرسال البعثة إلى 
اليمن . 
۲ الدينمارك: 

نتمتع الدينمارك بموقع استراتيجي هام في منطقة بحر الشرق المعروف 
ببحر البلطیق, حيث تطل موانثها على بحري الشمال والبلطیق, وتتحکم في 
الممرات التي توصل بینهما . وقد حدد موقعها هذا مکانتها وعلاقاتها الدولية'“. 

وقد نشأ صراع من أجل السيطرة على بحر البلطيق بين قوی عديدة. 
کالدیتمارك والسويد وألمانيا وهولندا وبريطانيا وروسيا. إلخ.. وكان لهذا 
الصراع أثره الكبير في تحديد سياسات الدول الإسكندينافية في العصر 
الحديث . Pas‏ من عام ٠٤١١‏ م فرضت الدينمارك ضريبة مرور على الفن 
المارة عبر مضايق بحر البلطيق. وقد شكلت تلك الضريبة مصدر دخل رئيسي 
للخزانة الدينماركية لوقت طويل. وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر 
استطاعت الدينمارك أن تصبح الدولة ذات النفوذ الأولى في منطقة بحر 
البلطیق(۲). 

وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر انتقال المجتمع الدينماركي من 
النظام الا قطاعي إلى النظام الراسمالي . فقد أدت سيطرة الدینمارك على 
حركة التجارة في منطفة بحر البلطيق إلى ازدهار الاقتصاد الدينماركي . والی 


سح ET eu‏ 
(۱) للمزید انظر: Weltgeschichte, Bd 5. 5 6&6 FF‏ . 
(۲) للمزید انظر: بحی. العلاقات ص ۳۹۳- ۰۳۹6 ۳۹۸۰۳۹۷ 


۳۳ 


) 
) 


ian tede. >‏ فز 1 
so s.‏ ازدهارا افیا لم تعر کت قل ب لح سوان 


. او هي مجان العلوم الطبيعية‎ da 
وقد أدى ارتفاع الأسعار. المعروف وبتورة الأاسعا)" أثناء المرحلة‎ 
المركتشيلية. إضافة إلى إلدايات الاولی للعلاقات الرأسمالية. أدى إلى‎ 
وخاصة في قطاع الزراعة. حيث‎ ٠ الانتصاد الدينماركي‎ i PRECOR 
نما الاقتصاد الحيراني وزادت معدلات تصدیر العجول زيادة كبيرة.‎ 
وفي عام 5م تم تأسيس (شركة الهند الشرقية الدینمارکیة) التي‎ 
في الساحل‎ Trankbar استطاعت أن تبسط سلطانها عام ۰ م على ترنکبار‎ 
في سيلان. كما تم‎ Trinkomalee الشرقي للهند. وعلى ترنكوملي‎  يبونجلا‎ 
إنشاء (شرکة الهند الغربية الدينماركية). التي تمكنت عام 1111 م من بسط‎ 
في منطقة الأرخبيل الأصغر.‎ Jungiem سلطانها على جزء من جزيرة يونجفرن‎ 
قرب أمريكا الوسطی(.‎ 


dx A |‏ الازدهار هذه ما لبثت أن انتهت بدخول الدينمارك في حرب 
pal‏ عاما ضد القيصر TEN‏ انتهت حرب الثلائین jie‏ عام 
c^ t 3‏ وستفالیا „Westfalen‏ الذي كان من نتائجه سيادة السويد على 
d 2‏ = الدینمارك وتراجع دورها في شمال Obi‏ ونظراً 

ير اسب » ام فطاعيين على مقاليد الا 
فعليا بواسطة البرلمان. وضعف الملوك 
حروب متلاحقة. الحقت 


مور في الدينمارك. وممارستهم الحكم 
ك did‏ فقد واصلرا- أي البلا زج البلاد في 
د بها. وقد نمكنت السوید عبر ثلاثة : 
يد عبر للاثة حروب 


KEW. ۵.۱.5. D8 
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F ۳ أن يفا‎ NIT 2 12A. ۰۱۱3 ۷ ۰۱۹۵۵ EF) 
الديسمارك وتتتزع أجزاء من ممتلکاتها. ومنها نعف جز بجر النطيق.‎ 

وفی حوالي منتصف !2 السابه عشر قو شان Ailee ARA‏ 
الدينماركية التی لم تكن الحروب قد أضعفتها كما أضعمت صقة Cx‏ 
الإاقطاعيين. والتفت البرجوازية حول A‏ يسرك MM‏ 
0 ل 
)1114 _ ۰۱۲۷۰ الذي عمل على تقليص دور التبلاء . وفي عام 1332م تمه 
وضه دستور جدید d sl‏ بموجيه نظام الحكه cUm‏ مدكي وري 
مطلقاً. وقد حرم النبلاء من ممارسة أي نفوذ على الحکومة . وتم توحيد إد رت 

€ 

الدولة. وتعززت مکانه الموظفین الرسمیین . وانشىء جيش محترف . کب جرت 
أول محاولة لانشاء نظام تعنيمي في البلاد. 

وقد استطاعت الديدمارك أن تستعید أجزاء من آراضیها التي خسرها في 
حروبها ضد السوید من قل. il Les‏ وهركدين 


C Schleswig - Holstein‏ وذلك عام ۱۷۲۰ م. بعد أن خاضت حروب صد 


السوید بالتحالف مع روسیا. 


السياسة المركنتيلية . كما أن التناقضات أخذت تحتد. a‏ سمر السريع 
للقوى المنتجة في قطاع الزراعة. مع تمسك ملاك الأرص اقطعبرد. في 
تعاملهم مع الفلاحين. بنمط العلاقات الإقطاعية. وسه أعمال السحرة. التي 
ظلت تفرض على الفلاحين. وابتداء من ظهور فكرة لاستبداد OU‏ 
وخاصة خلال عهد لوزير برنشتورف LI? Bernstorf‏ الذي امند من عام ۱۷۵۰ 


وقد استمر نمو الاقتصاد الرأسمالي ٠‏ رغم Dv ena‏ التى نجمت عن 


(©) تفع في شمان آلمانیا ez,‏ الان gui‏ الاتحدية 

)9 #) سادت فكرة الاسنبداد Ld‏ الصف اكم مى الفرن A‏ عشر ولتخ في ادك سياه 
للشعب ولا شي» بواسطة الشعب. ومن المموك المستپریر في ديك تحص فرب 
ملك بروسيا وکاترین الثانية منكة روني وجورف الثاني صك لمت ‏ الح ' 
تاريخ الفكر. ص ۰۳۰۱ TYA‏ 

(© # #) بيرتشتورف هو الوزير الذي أشرف على Mie u Ga a‏ 


Yo 


ME 3 Uu 
we أعقبوه. ادخل اتعديد من‎ A تون‎ 
1 ۲ DNO Mi HY زا یم ۱۷۷۰ وعهود‎ 
ی ع زي. کتجریر الفلاحين والانتقال إلى الاقتصاد انفردي ليجل‎ 
D ۳ $E wal 
c? انك نمثل وحدة اقتصادية. وتقيص امتيازات البلاء‎ ee 
WS محر الفرية اللو‎ 


الد 
. المستعم ات . . . E‏ 
e JJ c‏ 


؟. الاهتمام الأوروبي بالیمن في العصر الحدیت: - 

لم يكن اتصال أوروبا بالمنطقة العربية في العصر الحديث bar‏ جديداً. 
فقد cae‏ الحضارتان الاوروبیتان ae‏ اليونانية والرومانية. بهذه 
iia‏ واتخذ انامه طابعاً VU Qui‏ استهدف الاستفادة مما أبدعته 
لحضارت التي ندأت فيهاء وطاعا توسعيأء آنأ آخره استهدف الإمساك بطرق 
iind‏ الشرقية. واستزاف خيرات هذه المنطقة. وفي العصور الوسطی نشات 
عدة نقاط اتصال بين أوروبا والعالم العربي - الاسلامي . تمثلت بالأندلس 
وجوب إيطاليا وبيزنطة, عبرت من خلالها علوم العرب وإسهاماتهم الحضارية 


إلى n)‏ التي كانت تعيش نها لغزوات القبائل الهمجية. منذ سقوط روما 
وانحسار الحضارة ال 


لرومانية من أوروبا وانطواء بقاياها في بيزنطة . 
ثم بين الحضارة العربية - الاسلامية ویر 


الحضارة الأوروبية Rand!‏ 


وقد أسهم هذا 


الإنصال. jo‏ 
deem‏ بين آوروبا, في نشوء 


S تا‎ 


لاقت عير LAESA‏ طرف‌ها: بلاد محشعة بعد تحضر تمتئث موفعا تفاطه 
SW‏ یلم lt‏ مشکلا ذلك ae‏ اصن ae‏ همه کم مینک 
i‏ وات طبیعیه LAU‏ وبلاد Lan‏ تتحصر بعد u‏ ولمنك م_ ساب موه 


وَالشظي والعدم والمطامع . مالم يس له g^‏ 


ورغم اكتشاف طريق راس الرجاه الصاح ٠‏ في بهاية em LAS‏ 
عشرء وم نتج عن ذلك من تحول طريق التحارة gom! A EU‏ عل XAR‏ 
E‏ واتصان أور ونا ماشرة aepo‏ وحبوت شرق m‏ وصعف ARA‏ 
العربية والبحر المنوسط وانتال ثقل الحركة التجارية إلى بجر الشمال Mg‏ 
البلطيقى . زغم ذلك كنه AL Lua‏ العا بية مسرحا mr. und! wi‏ 
موفعها الا ستراتيجي . وکانت جمية اننيوت بوشيرت على مصلل عام ۱۷۹۸ ۰۸ 
معلما بارزا في تريح str Lay‏ 

وقد شمل SR a‏ تقد Mm‏ 
اليمن مکانا منمیر! في ! 
فى مدخل البحر الاحمر وعنی المحيط الهندي . 


ار الاهتمام الاوروبي » نسب موقعه qm QE!‏ 

وعادة ما يبدا الحديث عن علاقة PPP‏ فر العصر الحدبث 
بالتشاط البرتغالى. الذي شهدته الشواطىء العرنية مند مطلم LA‏ انسادی 
CO ung‏ وكانت أبرز مظاهر ذلك النشاط احتلال حررة كمر ال voee‏ 
عام ۱۵۱۳ م. وقد لحق بالنشاط البرتغالي Bum‏ دوب وروبية Morem‏ 
أخرى أهمها بريطانيا وهولندا ILL y‏ فقد استطاعت ربهاب أن VAM‏ 
وجودها في منطقة غرت المحبط الهندي على حاب الوخود u; ur me gi‏ 


)0( انطر. iy Sl‏ اليمن والغرب, صن 14 وم am‏ 

(۲) للمريد a‏ لفماں. ناربج up‏ ص ٩‏ مالم mM‏ اعدف عن ...عن T‏ هر M‏ 
viel,‏ ص ۲۲ 

(۳) انظر . e)‏ المصدر mas‏ ص ۲۵ وف ١ TEE aae‏ وم مدمه ۲5 


وف 


ERIC‏ لاي وجود أوروبي ym‏ یشعل 

$ ب 

رن المواصلات البحرية و 

der‏ نهم البریطانیون .مر 
ده م تمكن الأوروبيون» ومتهم اجرد T Ki‏ 

عام ۱۱۱۲ ۶ عام ۱۱۱۸ م سمحت ترکیا باقامة وکالة 

NI ۴‏ 
Un,‏ احتلال مناطق يمنية حتی عام 


تهديداً لمصالحها 


2 Dnus 
الموائىاء اليمنية. وفي‎ 
dos المتاجرة مع موی‎ 
3 المخاء ولم‎ ۳ 


إنجليزية ن باستثناء احتلالها المزقت لجزيرة بريم عام 
م عندما احتلت عدل» t‏ 
WAS‏ 


R "‏ ليمنية X‏ 
لنديون a‏ نشطوا تجاریا في الشواطیء اليمني عام 
راما i‏ ة لحم في ميناء الشحرء ثم استطاعوا فيا بعد أن 

۶ حيث أفاموا وكالة لمم في مي كالة تجارية فى ميناء المخاا؟». 
برسعوا علاقاتهم التجارية وأن بنشئوا لهم وكالة تجارية في 


ra Habe‏ ا 

C i Nat re 
بموجها الحق في ممارسة التجارة في ميناء المخاء‎ 

وقد مارس کل من الا نجلیز والهولندیین والفرنسیین نشاطهم التجاري 

اسم شركات أطلق على كل مها (شركة الهند الشرقية) مع إضافة اسم البلد. 

وبدكر فاروقى أناظة أن الركالات التجارية الهولندية والفرنسية قد غادرت 


M m ve ۱ 


Schmidt, Das Sudwewtliche ‚Arabien. S. 88 ۲ e 
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١ ١‏ الممر ون بصاحب المواهب ولد عام 
PARI 4”‏ 
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* وارن‎ 3 "D mo qt 1 n 
E اصطر إلى‎ nz ag PY 


الیمن عام ۰۲۱۷۹۲ أي في العام نفسه الذي وصلت فيه البعثة الديسماركية 
إلى اليمنء وانفرد البريطانيون بتجارة التصدير فيها. ولكن رغم إعلاق الوکالات 
التجار A‏ الهولندية والفرنسية فقد ظل الفرنسيون - كما ذكر (نیبور) - یحتفظون 
بمباني وکالاتهم ویدفعون ایجاراتها بانتظام. رغم أن سفنهم قد A!‏ 
المجيء إلى GI‏ كما أشار ماكرو إلى أن الهولنديين Lil‏ فد احنفظوا 
بمبنی وکالتهم التجاریه في المخا طوال القرن الثامن عشر. رغم إغلاق 
الوکالة:۲۳. 

والی جانب الدول الأوروبية الثلاث المذکورة, دخلت ایطالبا وأمریکا 
Cal‏ ميدان المنافسة في منطقة البحر الاحمر, وان كان ذلك لم يتم إلا ابتداء 

من القرن التاسم عشر ‚Die‏ 

وإلى جانب تنافس هذه الدول فى منطقة البحر الاحمر بشکل عام وعلی 
السواحل اليمنية بشكل خاص. كان هناك نشاط تجاري بسيط. لدول أوروبية 
أخرىء کالنمسا التي مارست نشاطاً تجاریا با مع المخا. . في الفترة من ۱۷۱۹ ۶ 
وحتی ۱۷۲۷ م. cab us‏ الدینمارك بنشاط تجاري متقطم مع المخا في SA!‏ 
السابع عشر. والسوید في القرن الثامن عشر' . 


ضمن هذا الإطار التاريخي. المتميز بالصراع eX‏ الدول 
الاوروبیت. داخل أوروبا وخارجهاء والمتميز في الوقت نفسه VAS‏ 
العمیقة. التي مست كافة جوانب الحياة الأوروبية. السياسية والاقنصدیه 


والاجتماعية والثقافية. وفي غمرة النشاط العلمي. الذي كانت تمارس 
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: العنمة اندبتماركية في نهايه عام NOT‏ م | 
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j 5‏ حکه عديدون. كان او 
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اسلف رقعة هو الإمام المهدي عباسر**؟بن الامام المنصور. وقد كانت 
PEN.‏ تلك الفترة التاريخية علاقات تجارية بالعالم الخارجي . عبر نوافذها 


الحربة. وخاصة عبر ميالها 


مک رمزا اجود aus!‏ البن في العالم. 


الشهير المخا . الذي ارتبط باسمه اسم الي 


o‏ فغدا اسم 


الفصل الثاني 
البعثة الدينماركية إلى اليمن وكارستن نيبور 


.١‏ البعثة الدينماركية: 
أ. فكرة البعثة: 

ولدت فكرة إرسال بعئة إلى (العربية السعيدة) عنى يد البروفور بوهاك 
میشائیلس Michaelis)‏ ممدطه1) أستاذ اللاهوت فى جفعة ei‏ 
(Göttingen)‏ الألمانية. الذي كان مهتماً بدراسة التوراة. وتعسير تصوصه . d‏ 
خرج البروفسور ميشائيلس عن النظرة الدينية التقليدية إلى التوراة. تنث النظرة 
التى تعتبر التوراة كتاباً كل كلمة فيه إنما هي صادرة عن الله ولا بجوز أن 
تكون موضع دراسة أو تساژل. وأراد أن یتعام معها. أي مع التوراقء 
کنصوص. يمكن أن تكون موضوعاً للدراسة التاريخية والبغوية 


وبینما هو بصدد دراسة التوراةء رسخت في ذهنه فكرة. laps‏ أن القيام 
برحلة إلى (العربية السعيدة). یمکن أن یساعد في الاجابة على أسئلة كثيرة ٠‏ 
تطرح نفسها على الباحث. حتى وهو يعالج النصوص. معالجة لغوية بحنة. 
فهناك نباتات وحیوانات ورد ذكرها في التوراق ويمكن لبعثة علمية إلى البمن 
أن تقوم بدراستهاء كما يمكن مثلا القيام بدراسة جغرافيةء وخاصة لموصوعات 


تتعلق بالتوراة, مثل حركة المد والجزر في البحر الاح الني كان لها أهمية 
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p mo e الحياة‎ dest 
لعالى حافظ على أ‎ 
العالی على لذا فان الحياة في (العربية السعيدة), هي‎ 
(العربية العيدة).‎ 


الحياة الحالية 
الحياة الي عرفها الإسرائيليونء من الحياة في فلسطين 


شعت m‏ 
القديمة. 


n فلسطین خضعت عبر القرون لموثرات أجنبية‎ 5 id 
"n 
نفهاء إذ إن كشي‎ 
m انتقلت الفکرة إل‎ (Göttingen) جامعة جوتنجن‎ 
Dy ومن جامعة‎ 


dL 4‏ وجهها البروفسور میشائیلس إلى بیرنشتورف 
الدينمارك, ^ Er E 0 1 ۱ z‏ 2 ۳ 
clone‏ وزير خارجية الدينمارك. والمسؤول عن إدارة ose‏ إمارة 
mt‏ وهولشتاي- ASUS (Schleswig und Holstein)‏ عرض له فيها 

550528 - كما ذكر- وإننا لا نعرف عن العربية 

cul‏ القيام بمثل هذه الرحلة» حبث- كما ذکر - وإننا لا نعرف عن 
aud‏ ن مثل هذه الرحلة. إذا قام بها رجل مطلم لع ومعد في 

ال الجغرافيا وعلوم الطبيعة MEI Ges de EUM‏ 
وتساءل میشانبلس في رسالته عن إمكانية تبني ملك الدینمارك لهذه ken‏ 
على أن لا نوکل مهمة القيام بالرحلة إلى أحد المبشرین أو رجال الدين0©» 


هكذا بدأت الفكرة بسيطة ومحدودة, إلا أنها تبلورت واتسعت بعد ذلك 
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على يد بيرنشتورف' لتأخذ شکلها النهائي . بالصورة التي نعرفها عنها اليوم . 
ب . أهداف البعثة: 

مثلما بدأت فكرة البعثة بسيطة ومحدودة ثم اتسعت. كذلك بدات آهدافها 
العلمية منحصرة في جلب المعلومات اللغوية والطبيعية والجغرافية 
والاجتماعية. التي من شأنها أن تساعد على تفسير وفهم نصوص التوراة ثم 
اتسعت وتعددت واصبحت ذات طابع شمولي. تجاوز حدود التوراة. لتخدم 
علوماً اخری, ولترتبط باهتمامات علماء في مختلف الجامعات الاوروية أخذوا 
يتابعون إعداد البعثة باهتمام. وکل منهم Jam‏ أن تخدم نتالجها مجال 
تخصصه وخاصة أن البعثة في شکلها الاخیر قد ضمت في عضوینها 
متخصصین فى اللغات والجغرافیا والفلك والریاضیات والطبیعة. وإذا حاولنا هنا 
أن نحدد أهدافها بصورتها النهائية. استنادا إلى المصادر الاصلیة. والی بعض 
المصادر الثانوية. فانه يمكننا أن نتبين أهدافاً متعددة. لبت مختلف 
الاهتمامات: 

فبالنسبة لملك الدينمارك فريدرش أو فريدرك الخامس (Friederich V)‏ 
وحكومته» أوجزت التعليمات الملکيق الموجهة إلى EN‏ والصادرة بتاریخ 
Yo‏ ديسمبر عام ce 177٠‏ في المادة الأولى. هدف الرحلة بصورة إحماليةء 
على النحو التالي : «علی أعضاء الرحلة المذكورين أعلاه أن بتوجهوا معا إلى 
العربية السعيدة وأن يضعوا جميعاً نصب أعينهم دائماً الهدف النهائي لنرحلة 
المحدد من قبل جلالتناء وهو القيام بأكبر قدر ممكن من الاكتشافات العلمية في 
هذا البلده۳. 
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)8( التصلیمات الملكية الموجهة إلى البعثة هي آشیه ما تكون ada‏ داخلی tu‏ 
ینظم عمل البعثة ويحدد أدوار ومهام اعضانها. . إلح . وقد نشره inus‏ في كته Fra‏ 
واعاد نشرها Lohmeier‏ في -Niebuhr «US‏ 
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MA ores 


ف الحفي ٠‏ عارات واضحة الدلالة: 
نس 12.1 م۱۳۳۵ عن هد ap‏ لحني 


ول كان خلالته - ز 
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سية الكيرة في هذه الظروف الصعبة _ 
عم همومه Wes M‏ 
RS‏ في التعليم ورعاية العلم. 


1 5 لا بعرف Fi Ne‏ 
يفنح + مد عظيم. فقد قام جلالته. قبل 


AS. u,‏ شمه مر خلال عمل مفيد و 

1 الان‎ * X je P 1 1 = p 

ipt رتال مجموعة م العلماء إلى القسططينية. على ظهر‎ un ia 
5 5 x 5 Nora 

Gronland) aj >‏ المنحهة ی الحر المتوسط حيث ستتجه هذه 


ena 1» 


السعینة. عبر مصر . . 


ENS 
SA ی‎ pan لمجموعة مل‎ 


Su‏ ی حاب دلك. أن نفترضض وجود دوافع أخرى. سياسية 
EE Aus‏ طموحات الدول "m‏ إلى توسیع علافاتها 
— السباسي puo‏ وهي طموحات ذات صلة مباشرة (Uil‏ 


AES ee TEE‏ العنمية والجغرافیت التي تحققت 
ry "P‏ - 


تددس حارج القرة تاوروية منز مطلع العصر EI‏ 


S‏ و 
NE‏ 


٠‏ سائدة الجامعات, فضد تركزت أهداف البعثة فی 
Hansen. Reise, S. 10‏ 

Wener. Georgraptic S 8 

3 لي تعمروف عريدريك الکیر. الذي 
١ Gc‏ س محتلف أرجاء أورويا. إلى 
mnm dE:‏ فغد! في نظر 
ويلا d‏ وقد كان فولتیر 


ri 
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جمع ابر قدر من المعلومات. التي بتوقع كل منهم أن تحدم محال تخصصه. 
uet Leur S,‏ میشائیلس. على سبيل المنال. وهو الاب الروحي 
لفكره ا هدفه أن بسنفید من نائج الرحلة في دراسته التي كان يفوم 
بها تلتوراق وان تجيب المعلومات. التي am‏ علیها البعئة . على الكثير من 
التساؤلات التي تحتاج إلى اجابات . بل وان تعزز ننائج الرحلة نطرنه المتحررة 
إلى التوراق. باعنبارها نصوصا یمکن دراستها لغویا وتاريخياً. من خلال دراسات 
تاريخية ولغوبة وجغرافية للبيئة التي وجدت التوراة فیها . ولان هذه البيئة متعددة 
الجرانب. فان دراستها دراسة شاملة تمثل أفضل السبل للوصول إلى معلومات 
aas‏ تفسیر وفهم التوراة . لذا تضمنت الاسئلة التي صاغها والتي استوحاها 
5 اهتماماته اولا ومن اهتمامات العلماء المتصلین به GU‏ نغطية شاملة لمظاهر 
الحياة. من نبات وحیوان وأرض ومناخ وبشر. . . الخ . ولعل هذه الاسئلة التي 
تضمننها قائمة مكونة من مثة سوال"۲۱. تعبر عن الأهداف العلمية للرحلة آوضح 
وإلى جانب هذه الاهداف الشمولية. التي عبرت عنها أسئلة میشائیلس 
التفصيلية (ist‏ كانت هناك بعض الأهدافء أو نقل بعض الاهتمامات 
الجزئية المحددة. لهذا العالم أو ذاك مثل البروفسور ليني L(Linaé)‏ أستاذ 
فورسکال (Forska)‏ الذي عبر عن هذا الاهتمام في طلبه إلى تلمیذه. وهو 
بودعه, أن يبعث إليه بغصن من شجرة البلسم. التي تحدئت عنها التوراةء لعله 


Michels, Fragen, S. | FE : (ا) انظر‎ 

]2[ نشرت تلك الاسئلة فيما بعد في كتاب مكون من حوالي ۰ صفحة. وقد كانت الاسئلة طويلة 
ومفصلة. حرصا من السائل على الحصول على اجوبة تفصيلية. URS Ln‏ عن طيعة 
الجراد وأنواعها وعن الامراض التي تصیب النبات وعن سيل العرم. . . ROLE‏ منها 
ما يزيد على عشر صفحات . وأما السؤال المئة. وهو السؤال الاخیر فقد استغرق e‏ 
صفحة. وهو سوال عن أنواع مختلفة من الطيورء كالنسر والعقاب والازي والنورس والحباري 
والقطا والشرقراق. إلخ . 
انظر مثلا: Mxchaclis. Fragen, S. 79 FF., 209 FF., 269 FF.‏ 
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قل أل يدركه ied‏ 


i تكوين البعثة: العلماء‎ m 
منهم من‎ oH : الشباب‎ UE d x 
e E 
أعمار بين الثامنة‎ eu Mur 
ألمانياء وواحد من السوب هم‎ PANA 


علمية مختلفة: 
IE, M jue‏ وينتمود إلى ت ات 


کرستیان فون هافن «(Friedrich Christian Von Haven)‏ 
فالبروفسور فريدرش 


EM‏ الجنسية. متخصص في علوم اللغة. والبروفسور بيتر فورسكال 
‚(Peter Forskat)‏ السويدي الجنسية, متخصص في علوم الطبيعة والنبات . 
والمهندس کارستن نيبور ‚Carsten Niebuhr)‏ الالماني الجنسیة متخصص في 
الرياضيات والفلك والجغرافيا. والدکتور کرستیان کارل كرامر (Christian Carl‏ 
Cramer)‏ الدينماركي الجنسيةء متخصص في u!‏ والطبيعة „La‏ 
وجیررج قلهلم باورنفایند. (Georg Wilhelm Baurenfeind)‏ الالماني الجنسية. 
متخصص في De‏ وقد خضعت u‏ لاعداد علمي خاص. امتد عدة 
سنوات. كان الهدف منه استکمال جوانب النقص في تخصصات اعضائها. 
یور مثلا كان تخصصه الاصلي مسح الاراضي, ولذا فقد كان عليه أن یتعمق 
في d =p‏ والفلك والجغرانیا, حتی يصبح مؤهلاً للقیام بالمهمة 
المركلة إليه. وإلى جانب هؤلاء الخمسة الحق بالبعثة 
برجرين TO E Br a‏ 


وقد حددث التوجيهات الملكية المهام 


id pt 2‏ العلمية لاعضاء البعثة بدقة. أما 


من | 
من المفترض أذ تولى البروفسور الدينماركي فون 


m 
"m 
m 
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هافن رئاسة البعئة. إلا أن سلوكه خلال سنوات الاعداد قد آثار فلقا 

AN دی‎ 

من البروفسور میشائیلس والوزیر بير نشتورف . وخشيا أن تزدي ضیعنه 
x‏ ور وحشيا ال S‏ — 

الميالة إلى الا همال والتسویف واختلاق الأعذار إلى فشل العثة مل M‏ 

Mua». ui. 


يؤدي تعيين شخص آخر لرئاسة البعلة إلى حلق جو من 


للبعثة واكتفي بتعیین ‏ نيبور i‏ لمال 
التوجیهات الملكية أن اعضاء البعثة متساوون. ولا يملك احد منهم سلطة على 
الا حرین ۰ وان قراراتهم المتعلقة بإدارة عمل العثة. يجب أن تخد من خلال 


N جماعية. وبأغلبية‎ iiia 


د. خط الرحلة: 

كان من المفت ضر أن تتجه البعثة لبعثة إلى الیمن. عن طريق الخط البحري 
الدائر حول إفريقيا. إلى مستعمرة ترنکبار (Trankebar)‏ في الهند. ومها إلى 
SEITEN‏ وكان هذا هو الخط الذي افترحه البر وفسور میث‌لبلس في رمالته 
إلى الوزیر بیرنشتورف . عندما طرح عليه فكرة ابعلة. بشکنها لاوي 
البسيط. إلا أنه قد صرف النظر عن هذا الخط . اثناء L3 MAD aes D‏ 
من الوزیر بیرنشتورف نه كما روى ذلك اللروفسور M‏ وحند 
da‏ جدیدا. اکثر كلفة. ولكنه بحسب gl)‏ بیرشتورف ومینالیس ۰ کثر 
فائدة SOL.‏ وقد تضمتت التعلیمات المنكية RR (PR)‏ 
لخط الرحلة الجدید. حيث das‏ الرحلة من کوینهاجن. عبر البحر :ی 
القسطنطينية. فالإسكندرية. ثم bye‏ إلى القاهرة. ومنها إلى euo bm‏ الم من 


Lahmeser. Sebuhi $ Sk AN 
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X اليمن استتين إلى‎ erus 
= T T us, 


ره لبعثة 
pe‏ 1 قد أ t‏ 
vtt :‏ وخاصة أن جرت ul‏ في 


Jon N 

ا ul‏ اليمن» ثم واصل نيبور أبحائه في طریز 

م وعلی امتداد خط الر ی ۳ 
ب 
aer 7‏ وعمان وإيران والعراق وسورية وقبرص وفلسطين 
© .3 

عد Trug) das:‏ 
ولبنان وترکیا. d e‏ منذ بدء الرحلة. وحتى انتها 
أبحاث في (العربية السعيدة) فقد كانت نها . 
هدف الرحلة والمجال الرئيسي لابحانها. 

ad u‏ في رحلتها من كوبنهاجن في ۽ ینایر ۱۷۲۱ م. ووصلت 
القسططيية في ۳۰ يوليه من العام ce‏ بعد أن توقفت في عدة موانیء 
١ i En‏ أغسطس غادرت البعثة الق القسطنطينية إلى الاسكندرية. لتصلها 
an 3‏ الشهر نفسه. ومن ال كندرية إلى القاهرت. حيث وصلتها في 
٠‏ توقمير. وبعد أن مكنت في مصر o» eple Jur‏ القاهرة 
8 أغسطس 1977م باتجاه السريس» لتصلها في ۳۱ أغسطس. 
السویس قام بعض أعضائها فون هافن ونیبور برحلة Jl‏ جبل سيناء . . وفي 
PI ٠‏ ر غادرت البعثة مدينة السويس بحرأ DER‏ اليمن» ووصلت میناء جدة 
arg‏ وغارت في ٠ uma M‏ ووصلت ميناء اللحية في 
ومن ميناء اللحية بدأت MESS‏ في الیمن . 


سلکنه داخل اليمن. فقد كان على النحو التالي : 
اللحية في Rd‏ 


٩‏ دیسمبر. 


أما خط الرحلة. الذي سلكنه 


gx غادرت‎ 


۸ ۸۱۷۳ ووصلت بيت الفقيه في 
uM‏ ت برحلا ۳ 

Re M‏ ت فرعية متفرفة أهمها حلا نيبو 

A ?‏ شتركة مع فو م 

رسکال. باتجاه 
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العدين وجبلة وتعز ثم العودة إلى بيت الفقیه عن طریق الاد ابن عملان) 


وحیس . وفي ۲۳ إبريل غادرت البعئة بيت الفقیه إلى المحا ره 


وصاتها في 
-byl ۳‏ وفي ٩‏ يونيه غادرت المخا إلى تعز. بعد أن دنت dy Hop‏ 


فقيد من اعضائها. وهو البروفسور فون هافن. الذي وافته المنية في ۲۵ مابو 
۳ م متأثرا بالملاریا. وفي ۱۳ یونیه وصلت البعثة إلى مدبنة تعز. وفادرتها 
في ۲۸ يونيه بانجاه صنعاء. عبر مدینة اب وجل سمارف. إلى يريم التي 
وصلتها في ۵ يوليو. ودفنت فیها الفقید الثاني من اعضانها. وهم ال وفسور بیتر 
فورسکال. الذي توفي في ۱۱ يوليو ۱۷۱۳ م. متأثر! بمرض الملاريا أيضا. 
وفي ١7‏ يوليو غادرت البعثة مدينة يريم. عن طريق ذمار. لتصل إلى صنعاء في 
١‏ يوليو ۳ م. وبعد اقامه قصيرة في صنعاء. قابلت البعثة فيها MS‏ 
المهدي عباس. غادرتها في YI‏ يوليو. باتجاه المخا. عن طريق مفحق وبيت 
الفقیه . وفي pn‏ وصلت المخا. لتغادرها باتجاه الهند في ۲۳ anti‏ 
من العام نفسه . وفي طريق العودة قضت الملاریا على أعضء البعثة الاخرین. 
ما عدا تیبور فمات الرسام جیورج قلهلم وباور نفایند في ۲٩‏ أغسطس 
۳ م. قرب جزيرة سقطرة. ومات خادم البعثة برجرین في ۳۰ اغسطس. 
أي في اليوم التالي لوفاة باور نفايند'2. وقذف بجسدیهما إلى البحر. Ui‏ 
الطبیب کرستیان کارل کرامر فقد توفي يوم ۱۰ فبرایر ۱۷۹۵ م في مدينة 
بومبي بالهند(۲. وظل نيبور یواصل مهمة الرحلة منفردا. لیتوئی وحدة في النهاية 
الإجابة على الأسئلة العلمية. التي كان على البعثة أن تجيب عنیها مجتمعة. 
كل في مجال تخصصه حيث عاد إلى الدينمارك في شهر نوفمبر عام 
۱۷۹۷ م 
ه. المصاعب التي واجهتها البعثة في الیمن: 

لا بد أن نقرر بداية أن المصاعب التي واجهتها العثة في اليمن لم DAE‏ 
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SES.‏ نفها على أحكامه. إل 
à, *‏ ع يهال 
gal‏ قور gs (Beschreibung Von Arab, ST‏ 
المرب eni‏ 


we nach Arabien und de وصف لاد‎ "T 
ni DTI 


He 
m. 
wi الجواتب الايجابية. التي لمسه‎ uie va الى لاد‎ 
ud أظهر — الجوانب‎ Gran BEN Dee Lander) 
ز عندها یتلمس المبررات والأعذار الكفيلة‎ à 19e حلال رحته ونجواله‎ 


تأثيرها نف A‏ 
ded ee zi ev‏ یی 
ن السنیات مجر 


تلمحو 


ومعاملتهم me‏ وین آهل مصر n‏ 5 وا 


i epe, ER 
و‎ B أثناء رحلته.‎ ' d 
الللدان النذان كان فد مکث فيهما بعض الوقت. أثناء ر بل وصوله إلى‎ 


اليمن. بل وني مرار كثرة. أخذ يقارن بين کرم وسماحة وترحاب أهل الیمن , 
وش الأورويين في بلادهم. ونتهي هذه المقارنات. عادةء gud‏ سکان 
اليمن. 

ولعل أبرز الصعوبات قد تولدت عن کون أعضاء البعثة قد وجدوا أنفسهم 
في بيئة مختلفة تماما عن بيتهم. Ul‏ واجتماعيا وجغرافيا ودينيا. . إلخ. . 
وکان مرضر الملاريا هر أصعب الصعوبات. التي صادفت البعثة. poe‏ 
تيبر خططها بصورة جذرية. ففد آمیب جميع NUS ERI‏ دون ‚Lu‏ 
بالملاريا بي تهامة. وفضرا نهم الم لواحد تلو الآخر. بسبب هذا المرض eue‏ 
تترك ید المرت سوی "ET‏ مع أن هذا المصير العجيب كان o us‏ 

E 


بجعا 
um vm‏ پغیر من إله 
E‏ و ن تقر p DNE‏ 


: مهم ام أعضاء aad‏ صديقه فورسکال. إلا أن 
t‏ بهذا لامره على خلاق iu‏ 
در كتابي نيبور بما 

Thorkild ù ماز‎ Po 
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اسم (العربية السعيدة). واکتفی باسم (الیمن). إذ إن هده لاد Ju. Ye‏ 
بالنسبة له أن تبقى موطن السعادة على الأرض ٠‏ ام يبور VOS de me‏ 
ای آحر. ولنقرأ معا ما كتبه في مقدمة كتابه (وصف بلاد العرب) حول هدا 


ويخطىء المرء. إذا ظن أن رفاق رحلتي - نظرا توفانهم الواحد تلو 
الأخر - قد فضوا نحبهم يسبب وباء أصيبوا به. ای اعتقد . بالأحرى., أن — 
coul‏ كنا السبب فیما حصل . E‏ یمکن لغیرنا أن لا یقعوا فيما وقع فيه. لقد 
كانت عتنا کیرة. الامر الذي لم یمکننا من التکیف سريف مه طبعة لحبة 

مجموعتنا كير 3M‏ ن التكيف ريع مع طب - 


في هذه البلاد . V‏ آشهر كثيرة لم نكن نتمكن من الحصول عنی مش ودات 


كحولية قوية. كما نحن متعودون . وهي لوقت نفه aide Laus‏ 
المكون بصورةرئيسية من اللحم. وهو طعه يعتبر في الندان الحارة غير صحي . 
US,‏ نجذ البرودة فى الليل Ax‏ نهر حر. iau‏ بحیث كنا x‏ العا + 
EU‏ كما أننا لم نعط اعتبار؛ لاختلاف الحرارة بين الجبال والسهول. وهو أمر 
كان يجب أن نراعیه . لقد سلکنا طرقا وعرة. وکانت رحلاتنا عنی تنك الطرق 
تتم شکا ریه ودون ترقم كاف لنراحت وذلك من “جل أن نتمکن من 
بشکل سریع وفع de E‏ ن من 
التعرف على داخل البلاد. وكنا أحيانا نواجه مضایقات من الأهلي. ولكن لعل 
ذلك يرجع إلى أننا لم نکن قد عرفنا أهالي هذا ali‏ بم فيه الكمية. لام الذي 
كان يجعلنا غالبا نعتقد. وبدون وجه حق. آن شکوان له ما Dle Al‏ 
نضم في اعتارناء أنه حتى فى أ قتي تطیم مره ala‏ أن de‏ 
نضم في عتبارنا, أنه حتی في آوروبا نفسها. لا يستطيع لمره دا سس 


دون مضایقات»(۳). 


في عملها وفي نتائج رحلتها. واجهت البعثة صعوبات أخرى أقل حدةء فبعد 
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بيت الفقيه. لتتمتع هناك pup‏ 


$m: حقاوة‎ 2 

EEE‏ موضع حفاوة وتكريم من قي 
is‏ 

و ببحة فى AM‏ ادرت إلى 

إقامة مريحه لي rad yob‏ 


و وتحارها وموا حلات قصيرة في مناطق تهامة, 
m‏ لنحية ونحازه Aus‏ العلمية عبر 2 
a‏ 


۸ فادرت إلى المخا. وفي المي 
PA Lad is‏ : رن الفقيه غادر إلى 7 
ee YA‏ 
a‏ " كي اللحية وبيت 
بدأت انصعوبات ارك آتز فا من موظفي fot‏ 00 
وبيت الففيه. وموظفر A : Ku‏ التي ens‏ قد أرسلتها 7 5 
al =‏ زود أمتعه الب j ١‏ مجموعان 
الفقيه. ولذا فقد اتم نفتيش اجات التي وضع فیها فورسکال جموعازم 
ar‏ وتحت الزجاجا استاء منها كل من تجمع في مبنى 
E. 1‏ نصدرت عنها روائح مزعجه: ن بين الحیوانات المحفوظة بعض 
ne io‏ والموطفين. وكان بين JE‏ 
Hynd‏ ای المواصين 


وني مناطن الحبان 


ig‏ فعامل 


y i‏ ن یضمرون نوايا سيئة 
1 أ. بان هژلاء الأوروبيين ب $ 
oed‏ فانطلقت الإشاعة سريعاء بأن à b‏ نه من سم D‏ 
- أنهم ينوون تسمیمهم بما سيستخلصونه من سم الحيّات. 
تجاه الیمنیین, وانهم ینوون تسميمهم i‏ 2 

تجاه ae ve‏ ن فحص cix‏ وامتتعوا عن تسلیمها 
ونظر' لهذا الوضع . نوقف الموظفود عن . 520 

ی أصحابها. وعاد أفراد البعثة. ليجدوا أن صاحب البيت» الذي كان قد قبل 
ال EER eov‏ ول 

إلى P int‏ بالمبیت فيه 

تأجيرهم o‏ قد أخرج أدواتهم منه. ورفض السماح لهم بالمبیت فيه 
تحريض من صديقهم صلح . وامتع سكان می المخا عن إيوائهم . حتی 
P‏ المدينة لدى أحد السكان. وبعد ذلك عانت البعثة من عامل 
١‏ ساسته إلا بعد أن تسلم هدية من البعثة مقدارها 


> له بلطف‎ g” v! 
صديق البعثة واسمه صالح , وهو شاب كان قد رافق‎ pe» es 


ابع في رحنتها الببحرية من مبنأء جدة. وواصل الرحلة مع السفينة إلى المخا 
وتحمنث gud‏ عنه أجرة السفينة 


IPEA ۲‏ تطوع لمضايقة 


pere pe e mm‏ أسعنها إلى ميناء المخا بما 
۳ 2 فررت أن IE‏ اللحية وتواصل السفر برأ إلى 


iY 


البعثة متخلياً عن لطفه, بعد أن يئس هو ووالده من ابتزازها. وکان والد صالح 
مذا واحداً من تجار المخا. 

وبعد أن دفنت البعثة آول فقید من اعضائها. وهو فون هافن. ارادت أن 
تغادر المخا. باتجاه صنعاء. إلا أن عامل المخا رفض أن یسمح لها بذلك , إلا 
بعد وصول إذن من الامام . وبعد جهد. ولاعتبارات صحية. سمح ها أن تغادر 
إلى تعز. لعل افرادها. وخاصة نيبور وفورسکال اللذان كان المرض قد 
أدركهماء یجدون في مناخ تعز اللطیف. فرصة للاستشفاه؛ على أن تنتظر هناك 
حتی یصل إذن من الامام بالتوجه إلى صنعاء. 

ورافق البعثةء d‏ رحلتها من الخا إلى تعز. خادم من خدم عامل المخاء 
ليكون Ge‏ للعامل علیها. وقد سبب ذلك الخادم للبعثة الکثیر من المضايقات . 
وفي تعز بدا عاملها غير مكترث بوجود أعضاء البعثة. إلا أنه قد حظر عليهم 
الصعود إلى جبل صبرء بسيب المشاكل التي كانت ناشبة بينه وبين بعض قبائل 
الجبل. وفجأة طلب العامل منهم الرجوع إلى المخاء حيث وصلته رسالة من 
عامل المخاء يطلب فيها عودتهم. وبينما هم يحاولون إقناع عامل تعز بالبقاء 
ced‏ حتى تصل أوامر الإمام. إذا برسالة تأتي من عامل المخاء تشعرهم أن 
الإمام قد سمح لهم بالسفر إلى صنعاء. ویتضح أمر الرسالة السابقة. فإذا هي 
رسالة مزورت كان وراء‌ها خادم عامل المخا. 


وبدأ عامل تعز یناور ويمارس ضغوطه عليهم, بغية إبتزازهم؛ فمرة يسمح 
لهم بالسفر. ومرة يمنعهم. ولم يكف عن ذلك إلا بعد أن تدخل قاضي تعز 
وكتب له: «لاتكن طماعاً مع هؤلاء. فهم أناس ME‏ 

ومع بدء الرحلة. إلى صنعاء وقع فورسكال مرة أخرى فريسة لمرض 
الملارياء بعد أن كان قد تمائل للشفاء. فأصبحت الرحلة. بسبب مرضه. أكثر 
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الهار عنى ر ١‏ 


۲ . توافذ الدار ۱ 
ووصلت ال إلى بريه لى معاملة قاسية: فرجمت نو ر التي 
صنت قبل الأهالي 


>  هضرمب‎ MO EN a 
١ کال اکر علماء‎ 


. صادفت — 
xal‏ یریم 
بعد عا 


المواقف. حيث عوملت من 


استاجرتها مالحجارقه ونوفي فور 


2 على عجلء خوفاً من الأهالي. في 
ا الليلء و 

. اللصوص‎ FM 

^. وبعد دفنه اخرجت جثته من قبل‎ P ظرو‎ xu 


2M alui 
أرض اشنرتها‎ 


4 فأمر العامل أحد اليهود و‎ ٠ Ar ترکت خارج‎ f: 

jd asas‏ كانت قد وضعت فيه کأجر له على 
له أن يأخذ الصندوق. الذي 

القر. وسمح له ال 

pa d 


اعتر عامل بریه نفمه ورينا شرطيا لفورسکال. وأصر على أخذ جزء من 
RO‏ ولما لم تجد البعثة بدا من الاذعان لطلبه وافقت أن تسلمه ما 
بريد شريطة أن يحرر لها استلاما مکتوبا بذلك . hl‏ به يصرف النظر عن حقه 
الشرعي . وقد عبر يبور عن اعتقاده أن العاما ل قد صرف نظره عن الإرث. لأنه 


کان يعرف أن اه 


+ أبن ستواصل سفرها إلى صنعاء وشي أن تطلع وزير الإمام 
على Cau‏ 


هده هي الصعوبات اي a poc‏ الذكر هنا ٠‏ والی جانبها كان هناك الكثير 
عن التسهيلات a i e‏ والمعاملة ال التي لقيتها البعثة, وتحدث 


T pues mw‏ اساي على ذكر بعضها في سياق حدیثنا عن 


. عن الیمن‎ yj) e» 


™ 
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و. الاهمية العلمية للرحلة وأهم انجازاتها: 

تعتبر رحلة البعثة الملكية الدينماركية ‏ أو رحلة نيبور كما عرفت فيما 
بعد اول رحلة أوروبية إلى اليمن» خطط لها تخطيطاً علميا منهجیاد». من 
ciu‏ وأول رحلة ذات نتائج علمية حقيقية. من ناحية أخرى. فقد شملت 
حصيلتها مجالات عديدة. كالطبوغرافيا ورسم الخرائط والاثنولوجيا والطبيعة . 
. . . إلخ"؟ ورغم أن بعض نتائجها قد صححت أكثر من مرة. على امتداد 
ما يزيد على مئتي عام. إلا أنها ما زالت تتمتع بمكانة مرموقة .في نظر المهتمين 
بالدراسات اليمنية. ولا زالت تعتبر Ao‏ ومرشداء لا غنى عنه للرحالة. من 
العلماء والدارسين» ومصدراً استمدوا منه معلوماتهم الأولية. التي انطلقوا منها 
إلى مزید من الاکتشافات العلمية". ویذهب فون قیسمن Von Wissman‏ , 
وهو واحد من العلماء الذین زاروا اليمن في الثلائینات من هذا القرن (القرن 
العشرین) ونشروا دراسات وابحاث عنهاء يذهب إلى القول. أنه لا مثیل لهنه 
الرحلةء لا فيما سبقها من الرحلات ولا فيما تلاها. وأن هناك مناطق في اليمن. 
لم یتعرض للحديث عنها أحد من الرحالة بعد نيبور » وحتی الثلائینات من 
هذا القرن*). 

لقد تكفلت جملة من الظروف والأسباب في جعل هذه الرحلة من أبرز 
الظواهر العلمية في عصرها. وإحلالها مکانت لا زالت تتمتع بها حتى اليوم . 
فمن حيث الإعداد. لم تحظ رحلة علمية أخرى بما حظيت به هذه الرحلة. من 


إعداد علمي طویل. امتد أكثر من خمسة أعوام . ولم تشد رحلة أخرى 'نظار 
العلماء الأوروبيين» وتثر اهتمامهم. كما فعلت هذه الرحلة. فقد تابعوا أخبارها 


Schlotaes, Dic Wissensch . S. 239. ©) 
Weber. Forschungsseuen. S. 4 - 5. : انظر‎ )۲( 
Baumbauer. Arat«en. S, 73. : قارن‎ )۲( 
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to 


E 1 M 
~ العلمية. التي تمنو د‎ Say 


pu عرفت الملماء‎ 3 sur E 
القلیل . وظلت حصیلتها. كما‎ y e 
| بعرفون عنها‎ 
. باليمنء من الرحالة والباحئین‎ 


ومن حيث الننائج ٠‏ 
بالعريية السعبدة, التي لم يكونو 
Ys‏ عنه للمهتمين 
e‏ لاعضاء البعثة» الذي لا شك أنه قد 
المصير الماساوي ^ 5 e‏ 1 
فا إنسائباً نجلههم er“ le,‏ 
لد تعاطفا | EA‏ 
إكبا . ویمکن لا هنا أن ن نسوق مجرد مثل سريع y M‏ بار من مقالة 
وإكار. 
ن فورث Schwein Furth‏ عن رحلته إلى اليمن عام ۷ م : 


تقدم ر 


يضاف إلى ما تقدم 


تحدث نها شفاين 


وكان قد انقضی ۱۳۸ lu‏ على رحلة نبور. التي كانت رحلة candi‏ 
عندما وصلت فى 4 ناير من هذا العام إلى جبل برعه ما ین في الیمن. 
s‏ ما لدي ied e‏ عفعم بالغرور» تمنيت أن ینظر إلى رحلتي 
على أنها عمل لا باس به مقارنة بما أنجزه عالم النبات السويدي. الذي غدر 
نه الساخ, فسقط هناك في اليمن.ولم يكديبلغ السابعة والعشرين من عمره 
بعد أن اتف خلال رحله. اي لم تتجاوز نصف عام واحد. أن يجمع (S‏ 
من المعلومات العلمية. . الي نشرها نيبور بمساعدة العالم سويجا Soega‏ © 

لي Pam‏ عنه حنی اليوم. j‏ في التعرف على نباتات ذلك البلد وسيبقى 
ine ~ m‏ الاجتهاد العجيب. وعن موهبة 

تې لا نضاهی لدی فورسکال DE‏ 


E المكانة.‎ "ES pL s 
في نظر العلما‎ ved ی‎ ) dee 
وريدن ' لالباحثين والرحالة. المهتمین بالیمن»‎ 
m 


زيف 


احتلتها رحلة البعثة الملكية 


Hi cie, S 1l 
Jansen. Reine. i iW: u 


Schweinturth. Ban Muteilunge" ^ 
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. أننا تعتقد استناداً إلى ما بأيدينا من مخلفاتها. أن وفاة أعصاء البعثه جميعهم‎ yi 
- پاستثناء نيبور ۰ قد أثر تأثیرا حاسما في نتانجها. وجعل إنجازاتها العلمية‎ 
ii على ضخامتها - آقل بکثیر مما كان یمکن أن تنجزه. لو بقي اعضازها‎ 
یواصلون أبحاثهم على امتداد الرحلة, ويشتغلون بدراسة ما جمعوه من مواد‎ 
ومعلومات بعد انتهاء الرحلة . وتأكيداً لما ذهبنا إليه يكفي أن نلقي نظرة سريعة‎ 
على مصير المجموعات النباتية والحيوانية التي جمعها فورسكال:‎ 


أرسل فورسكال من القسطنطينية اول مجموعة من النباتات والحيوانات 
البحريةء التي كان قد جمعها أثناء رحلته البحرية من کوینهاجن إلى 
القسطنطينية. ولكنها لم تصل إلى كوبنهاجن إلا بعد عامین. وكان الكحول 
الذي حفظت فيه قد تبخر وفسد الجزء الاعظم منها. ومن القاهرة أرسل ثلالة 
طرود ومجموعة صناديق» مملوءة بالنباتات والحيوانات والطيور المحفوظة. 
ولكنها لم تصل إلا وقد عبشت بها الايدي. ولحقت بها الاضرار. ومن مدينة 
السويس بعث بصندوق ضاع في الطريق. وفي ميناء المخا تم تحطيم جزء من 
الصناديق وفسدت محتويات الجزء الآخر منها. بسبب الحر الشدید, وطول 
الاحتجاز في الجمرك. وانتهى الامر إلى رميها في البحرد؟۲. ورغم ذلك فقد 
تمكن فورسکال أن eut‏ في اليمن قبل موته. ويحفظ من النبانات والحيوانات 
والبذور. قدر اثتي عشر صندوقاً. حملها نيبور معه إلى الهند. ومن هناك 
أرسلها بحرأ إلى كوبنهاجن» فتحطم بعضها في الطريق. ووصل بعضها الاخر 
بعد ثلاثة أعوام من وفاة فورسكال أي عام 1757 م. لقد جمع فورسكال آلاف 
الاصناف من النباتات والحيوانات والطيور البرية والبحريةء وبلغ ما جمعه من 
البذور فقط. ما يزيد عن الفي صنف» كما يستدل من القوائم التي أثبتت فيها 
أسماء تلك الأصناف» وقد بعث بجزء من البذور إلى بعض الجامعات 


(#) كان فورسكال قد جمع محتويات تلك الصناديق قبل وصوله اليمن وأرسلها بحرا إلى المخا. انظر 
ia‏ ص 47 من هذا البحث. 


tv 


نون وباریی ولایدن وغیرها. ووصل ل ub‏ 
s i‏ و 
"ED‏ 


سليما. إصافة إلى ما تقدم. وإضافة إلى يومياته العدير من 
a‏ ى PPM‏ 
وقد حلف قور 


الملاحطات EN‏ 
الدين Ay‏ 
النقاليد واللغة والتاريخ SUP,‏ 


المواد التي جمعهاء وموصوعات حول 
التربية والبضائع والاسعار والعملان 


وتصنيفات 


العادات وال | إلى الإهمال. ولم pamm‏ ميشائ 
الاوزات. الخ وقد آلت جميعها أى ۴ ة الروتين والاهمال وا 

anm‏ لق أن ينقذاها من قبضة الروتين وال والصراعان 
ولا xcd‏ فورسکال - يت - آل + 


"m‏ في كتابيه. أو ما تم استناء 
والمناضات. ولم بر النر الور منها إلا مأ ضمنه 3 اي و ما نم استنباته 
الجامعات الي ارسلت إليهاء أو ما تمکن نيبور من نشره باسم 
E‏ كان هذا لايمثل شیاه قباساً بما كان قد تم جمعه. . وقد 
صديفه فورسکال. و 
فقدت حتی بوميات فورسكال» ولم يتم العثور علیها الا في عشرینات هذا 
القرن (أي الفرن العشرین): وتم طبعها في عام «Mot‏ أي بعد حوالي مئة 
uis, ys Bp te "t‏ قد تنبا فورسكال بالمصير الذي 
NM UE‏ ی 
۸ بریل ۱۷۱۳ أي قبل وفاته بأقل من ثلاثة أشهرء ليزف إليه بشر 
اكتشافه شجرة البلسم. ٠‏ التي يسميها الیمنیون (ابو شم «f‏ وردت ER‏ 
التالية و. UE‏ یتح تاي :ليه ule n‏ متخصصة في 
S.‏ ن إذا لم بقدر لي أن أعيش إلى ذلك اليوم الذي أتمكن فيه 
A‏ ى ما جمعته مع السین أرشبائر op. Archiater‏ خسارتي e‏ وخسارة 
P‏ متكو geste‏ اسان رها 


من أن ۳ 


الم تقتصر خسارن | 
1 "۳ عدم تدكن فورسكال من سناش ما مه 
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بل إن موته قد حرم العلم من تسجیل أي ملاحظات جديدة حول الساتات 


والحیوانات وغیرها مما يدخل ضمن تخصص علماء CUu‏ 

ورغم الخسارة الفادحة , فان ما Ji‏ نيبور من جهد غير عادي بهرف 
تحقيق نوع من التعويض» قد أبقى هذه الرحلة معلماً هاما في سياق الرحلات 
العلمية الاستكشافية. التي قدمت من أوروبا إلى المنطقة العربية. وجعلها تحنل 
مكانتها المتميزة كما تقدم. 

ولعل أهم الإنجازات التي بين أيديناء إضافة إلى ما تبقى من مجموعات 
فورسكال ويومياته. وإلى ما خلقه رسام البعثة بورنفايند من رسوم. سجل فيها 
معالم البيئة اليمنية. الاجتماعية والطبيعية. هي ما أنجزه نيبور. وتتمثل بالخارطة 
التي وضعها للیمن. وتعتبر أول خارطة لليمن تتصف بقدر كبير من Wal‏ 
والتفصيل. وبكتابيه الهامين: (وصف رحلة إلى بلاد العرب والبلاد المجاورة 
الاخرى). في ثلائة مجلدات. و(وصف بلاد العرب) في مجلد واحد. وسوف 
ز. لماذا أسرعت البعثة في مغادرة اليمن: 


قبل أن نختتم الحديث عن البعثة باجمالها. نود هنا أن نسرد الاسباب 
التي جعلتها تسرع في مغادرة اليمن. فقد كان من المقررء db,‏ للتوجبهات 
الملكية. أن تمكث البعثة عامين إلى ثلاثة أعوام. لكنها لم تبق سوى سبعة 
أشهر. وقد حرص نيبور على إيضاح هذه الاسباب في كتابه (وصف رحلة إلى 
بلاد العرب والبلدان المجاورة الاخری) فقال: 

«لقد عوملنا في صنعاء بلطف وترحاب. أكثر مما كنا نتوقع. حتى أن 
العديد من الأعيان. قد بذلوا جهدهم لإقناعناء بأن نترك السفينة الإنجليزيةا*“ 
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)9( كانت البعثة قد عقدت العزم. وهي في المخا أن ترحل مع سفينة إنحليرية. كانت رامية هنال 
وتحدد رحیلها في أول مبتمر ۱۷۹۳ م. 
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وصدقه. في 
ومن > 
نيبور ليس 
خلال مواقف 
ولد نب 
في شمال t‏ 
والکتابة P‏ 
وتولت مسز 
ولم يسمح ل 
كبير. ولكنه 
الذهاب oll‏ 
معنی له. 
cS‏ 
فکر بنوع مر 
النوع من ال 
إلى تعلم ال 
التوقف عن 
er!‏ لدی 
عاوده التفک, 
نشب حلاف 
للاراضي م 
المهنة يتطل 
(۱) للمزید حر 


وکذا: 


فانه کان nb‏ 
des. MIS‏ الأرحح فإنه ن يمكن أن نتو 

Nos من قبل الأهالي.‎ cuu 4 M e 
ملاحظات جديدة حول‎ ul تسیل‎ e 7 
3 m 5 
في هذه المملکن‎ ٠ ای ني کت قد شاهدت معظم امد الغريبة‎ 
لخارطة اليمن. . ولاننا كنا قد سمعنا الكثير‎ 
كنا قد دخلنا في شجار شديد مع كل‎ uy, از‎ s hn 
عن طبائع ۲۳۶ أن إشكالا‎ 

T 50 if deci) rm 

1 اختلاف لطقسر‎ Ml 
“انين‎ it ۳1 معهما. ولأن المتاعب المستمرا لمستمرة الناتجه عن‎ 
ترحل إلى‎ ۵ id قادرين على التكيف. . لهذ‎ tee السهل والجبل,‎ 
„m 

a‏ رنها إلى BAL deus u‏ وسلامة أوراقناء 

وهكذا رجدت البعثة أن بقاءها عام كاملاً في الیمن» بعد أن قضت 
حوالي سبعة أشهر. لن يحقق فوائد علمية؛ تقاس بالمتاعب الصحية والإدارية 
المحنملة. لهذا قررت الرحيل؛ قبل انقضاء المدة الزمنية » التي كان مقرراً أن 
تمكثها في ci‏ بعد أن عاشت أشهرأ مليئة بالعمل والبحث والمشاق والمرض 
والمرت في ان واحد. 
«T‏ کارستن Carsten Niebuhr jg‏ : 


cs ۳3۹۹ 
Jed شخصية‎ 


ac ws 
المحفقرن, عندما يريدون أن یتحققوا‎ 2 


UD‏ من صحة الرواية 
= نها لعملية 

ار لما للخ 3 نقد ظاهري "n‏ تبدا بدراسة شخصية 

ها إلى اعرف على E‏ على مصدافية الرواية نفسهاء نجدنا مسوقون 
y vm‏ 

43» نس من خلال ذلك مدی‎ up. 

1 بد‎ (em 
Niebuhr, C. RB. Bd.1.S. 42- شور فون ما رل‎ e p m = 
وکانا الوحیدین اللذین‎ ee MN 


وصدقه. في تسجيل ملاحظاته ومعلوماته. 

ومن حسن الحظ أن المادة التي بين آیدینا تقدم لنا صورة واضحة عن 
نيبور ليس فقط من خلال معلومات عن طفولته ونشاته وتعليمه. وإنما Lal‏ من 
خلال مواقف تدل على أخلاقه. ترتبط iiL DU!‏ بالرحلة نفسها. 

ولد نيبور في ۱۷ مارس ۱۷۳۳ في منطقة ريفية. قرب مدينة هامبورج. 
في شمال ألمانياء من أسرة فلاحية. لاعلاقة لها بالعلم. ولم تكن القراءة 
والكتابة Tul‏ هاما بالنسبة لها. وتوفيت والدته وهو في الشهر السادس من العمر, 
وتولت مسؤولية تربيته زوجة أبيه. وبدأ يعمل في الحقل في سن مبكرة. 
ولم يسمح له والده بالالتحاق بالمدرست. إلا بعد محاولات إقناع متكررة وجهد 
كبير. ولكنه ما إن بدأ يتعلم القراءة والكتابة. حتى مات والده. وتوقف عن 
الذهاب إلى المدرست. il‏ على أوامر الوصي . الذي رأى في المدرسة ترق لا 
معنی له. 

كانت الارض التي خلفها له والده لا تكفي لان يعيش منها مستقبلا. لهذا 
فكر بنوع من التعليم يستطيع أن يعتمد عليه في حياته . على أن لا يشترط هذا 
النوع من التعليم دراسة مسبقة. وهكذا اتجه إلى دراسة الموسيقى. وبالذات 
إلى تعلم العزف على آلتي الكمان والناي . ولكنه اضطر بعد فترة وجيزة إلى 
التوقف عن دراسة الموسیقی , نزولا عند رغبة الوصي . وأخذ يعمل کفلاح 
أجير» لدى الوصي نفسه. حتى بلغ سن الرشد. وانتهت فترة الوصاية. عندها 
عاوده التفكير في تعلم مهنة ب يعيش منها. وقد هداه تفکیره. وهو يلاحظ أنه كلما 
نشب خلاف حول حدود الاراضي الزراعية يضطر المزارعون إلى استقدام مساح 
للاراضي من مدينة هامبورج. أن یتعلم مهنة مسح الاراضي . ولکن تعلم هذه 
المهنة يتطلب بعض المعارف السابقة. لذا اتجه نيبور إلى مدينة هامبورج 


Niebuhr. BG (Canton Niebuhr Lehen.$ 2 FF. للمزيد حول حياة (نيبور) انطر:‎ )۱( 
Hameo Res iip HT 


01 


للحصول عا 
كفل لهما م 
کمقابل 7 
برغب هو |„ 
على درجة | 
Ju‏ هذا Jj‏ 
أو کابتن Y‏ 
الکفاية في 
ینظر إلى 
لویتنانت (* 
lvermesser‏ 
وقد 
ليكون مسا 
فضيلتان $ 


احدی المدا 
DEN nt‏ في إحدى ارس : لیتلم 
والتحو ۽ وهو قي أن üls‏ 4 
٠ JN‏ الذي ین یقترض أن يتلقاه في طفولته. 
5 ن قصير التعليم العا 7 
1 سريعاً > امة. وقي T ud‏ 


استطاع پاصراره وجده أن ب 
ER‏ وهو في ال ۳ ini‏ والعشرين من AR‏ 


E «3 سرعان ا لفت‎ PT a 
. وبذل جهدا لتأمين منحة دراسية له‎ ale يوليه‎ ne الذي‎ ۰ Kasner c 
في التعلم. بعر‎ Ato طبرعة ویکل‎ Ku اتکب نيبور‎ 
وفي يوم‎ ٠ حرمان ری وتركزت دراست في البدء فى الرياضيات وعلم الفلك.‎ 
عما إذا كان يرغب في السفر إلى‎ dy. من أيام صیف 1158م فاجاه أستاذه ؛‎ 
البلاد العربية. وكان رده بالإيجاب فليس لديه ما بربطه بأحد في قریته. ولديه‎ 
رغبة جامحة للتعرف على العالم الواسع . ولما أخبره أستاذه عن البعثة المزمع‎ 
إرسالهاء من قبل ملك الدينمارك أبدى تردده. إذ إن المشاركة في مثل هذه‎ 
له أن هتاك‎ ast, البعثة يتطلب درجة عالية من المعرفة. لكن أستاذه طمأنه‎ 
منوات إعداد علمي متخصص ستسبق إرصال البعثة.‎ 


٠ ياضيات‎ 7 sc 


رهکذا كان ٠ md.‏ على gal‏ أساتذة مت اجل 
هدف محند الیدا ^s‏ 8 
٠‏ وهو المشاركة 
ار في الرحلة إلى العربية السعيدة 

d ۱ ۹‏ في وقت كان 
i‏ على رشك إنهاء دراساتهم الأكاديمية المنتظمة i‏ 
۱ بعد هذه اللمحة السريعة عن حياة i‏ 
ccc MA ing joe‏ وحتی التحاقه 
TEE pe‏ 3 4 نستشف منها بعض خصائص 
m‏ وقدرته علو تحدید 


x كاز فورسکال‎ 
LE 72۳ pe" 


EAS 


c‏ فون هافن فرصة 


للحصول على الدکتوراه بشکل سریع في الفترة التي سبقت بدء الرحلة. كما 
كفل لهما مرتب تقاعدي في المستقیل ومنحا بناة على طلبهما لقب بروفسور 
کمقابل للاشتراك في الرحلة . وعندما سأل بیرنشتورف ‏ نيبور فيما إذا كان 
برغب هو أيضا في أن یمنح هذا اللقب کزمیلیه رد بالرفض. لانه لم بحصل بعد 
على درجة الماجستیر. فعرض عليه أن يمنح لقب (كابتن) لكنه رفض ایضا لان 
مثل هذا اللقب لا يتناسب مع سنه. وقد برر رفضه قائلا: qub‏ کبروفسور 
أو كابتن لا بد أن أشعر بالخجل إذا تبين يوم من الايام إنني لم أتعمق بما فيه 
الكفاية في أبحاثي الریاضیة»(۲۱. وبعد لحظة صمت كان فيها بيرنشتورف 
بنظر إلى نيبور متفحصا متعجباء قرر أن يطلق عليه لقب انجنیر 
لویتنانت L0‏ وهو لقب - كما یذکر هانزن _ يعني باللغة الألمانية لاند فرميسر 
Landvermesser‏ أي مساح MI‏ 


وقد اتفق كل من بیرنشتورف والبروفسور میشائیلس. على اختیار نیبور, 
لیکون مسؤولاً عن مالية البعثة. لما لاحظاه عليه من صدق وتواضم. وهما 
فضيلتان كفيلتان بجعل المرء يعرف حدوده ويلتزم بها 1 

وفي ميناء اللحية استقبلت البعثة استقبالا كريما. أثر في نفس نيبور 
تأثيراً عميقاً. ترك بصماته في صفحات كثيرة من كتابيه . فقد أعطيت للبعثة كل 
التسهیلات, وطلب عامل اللحية منها أن تنزل في ضيافته. واکد لها آنها تستطيع 


Hiunen. Rew. S 39 (9 

Hann. Rec S M زفق‎ 

)*( ولد لقب انجنير لویتنانت Ingenieur-Lieutenant‏ الذي منح لبور ic‏ ف VA‏ 
لویتات هنا تعني لقب عسكريا ملازم فغدا نيبور a.‏ امه في > D‏ للقت 
يعني Lö‏ مهندس مساح أراضي بالنغة الالمنيت. كما أشار هانزد . وتعي Les‏ 
بالانجليزية مکان أو بدل esl‏ كما أن من معاني سا ميت موف يحل محل 
أو مکان ريه عند ale‏ وهذه المعانی تشیر نشکل أو بحر إلى asa‏ قباس المکاد. لها 
فان تفير هانزن لهذا اللقب هو a‏ نی الصحة 
قارن : ود Hansen. Rene S‏ 
وكذا: الرعدي» من كوينهاجن. ص ۰۲۳ 9t‏ 


or 


التو e‏ 
url,‏ * لوصوزي 
ri å‏ ة العش 
Sum,‏ حرية ی هعه. لوحة ع. وعرض کر ر 
us. 3‏ 38 
a PR‏ ا دم فتاه تقو 
5565 هة تي أقنتها من هي Pr‏ 
ةا 


P 8 المسؤول‎ us السفية.‎ S 5 E EP: 

1 C th. . 

شور ER DM‏ لمعاملة الكريمة . ٠‏ بقوله : nd‏ عير 
INC. ۰‏ 

: عر عن‎ E 


E آورویده من قبل الأوروبيين‎ gypin 

en و النحية. أراد عامل اللحية أن‎ ne 
اللعثة إلى بيت الفقيه. ولكن نيبور‎ Fe 
en, Sa 
ویکرر نيبور مضمون هذا القول. وهو‎ ya على‎ "M ۱ 
uh id  ميرکتو وما اقته من حفاوة‎ INI ER 


t, 


D 
Pia E وعم تجهزت‎ er 


لا ريد أن e‏ على احساب tum‏ 


a gea‏ من da ia‏ المخاء كان الإمام قد زودها بأوامر إلى 
x‏ على منداد Gur‏ بأن بتولوا استضافتها. استضافة كاملة. dub‏ 
Ja?‏ طا iS‏ محال بذلك رغب مرافقي البعثة من اليمنيين 
d‏ + 4 د ترا بكرم الضيافة. ويضفوا على أنفسهم نوعاً من 
mE‏ دمم بحنون ضيرفا على العمال _ كان يصر على أخذ 
a wr 0‏ دفي الحدود (DU‏ . وفي هذا الصدد 

"E‏ أن ال إلى بيت الفقيه. حمل 
Bm‏ ن في القری والمراکز 
حلة باستضافة البعثة . وقد نفذ 
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المواضوت تدك الأوامرء فکانوا يدسحون شاة كل مساء. لإستضافة البعثة. إلا أن 

بور كات J——‏ هدو» في كل مرة. ويدفع تم الشاة لاصحابها. ویمنق 

Va‏ على تصرف يبور هدا بقوله: «لقد رحل نيبور بعيد' في هدا العالم. 
ولك ليس بعيدا إلى الحد الذي ينسى عنده ما تعنيه شاة, بالسبة لاسرة فلاحية 

7 ريف شمان ألمانياء'“. ولم أجد في كتابات نيبور ما يؤكد رواية هانزن 
هذه. ولعل هانزن قد انساق إليها تحت تأثير اسلوبه الاديي القانم على oup‏ 
العبارات ونوظيف الخيال» وقد قاده توظيف الخيال مرارا كثيرة إلى تجاوز رواية 
نيبور نفسه. ul‏ رواية نيبور في هذا الصدد فتلخص بالأني: 

اقتضت أوامر عامل اللحية أن يقدم المواطنون شاةء لاستضافة RS‏ 
على امتداد الطريق. من اللحية إلى بيت الفقيه. وفي اليوم الأول وصلوا إلى 
إحدى المدن”*2. في وقت متأخر من الليل. ولذا لم يطلبوا من المواطنين تقديم 
شاة لهم. ولكنهم في اليوم التالي عرفوا أن أحد مرافقيهم. من خدم عامل 
اللحية, قد استغل الموقف. واستخلص من المواطنين ثمن الشاة, وتقاسمه مع 
حامية المدينة. لذا كما يقول نيبور : «لما رأينا أن الفلاحين لا بد أن يدفعوا في 
جميع الأحوال فقد قبلنا بعد ذلك في مدينة الضحي. كل ما كان على الفلاحين 
أن يقدموه لنا. بموجب أوامر عاملهم في Chiad‏ 
وتكتمل الصورة لدينا عن شخصية نيبور إذا وضعنا في اعشارنا طريقة 

حياته أثناء الرحلة. وتفانيه في عمله. وحرصه على إنجاز مهمته. حنى 
وهو يصارع المرض. ولا يوازي هذا الحرص. الا توخيه الدقة. عند تسجيل 
ملاحظاته. وعدم أخذ المعلومات. من الأفراد. وتدوينهاء إلا بعد أن يبذل 
جهداً. في التاكد من صحتهاء وذلك بعرضها على أكثر من فرد. وعندما كان 
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ا إلى درجة الااطمشان, "mm‏ 


لا بستطم أن يصل في تثبته؛ من 


e 1‏ : وفائدة في ينها فإنه كان يقوم بتسجيلها مع zu‏ 
UE AME EL‏ وأنه لا يطمثن DUI‏ 
sa‏ إلى أنه لم يتمكن من الجهد الذي بذلی PE‏ 
RE T‏ ي ٠“‏ في توخي 


الدقة 


« 


da, 5 .‏ عمله: 

حياة نيبور اليوميه وطره - 5 

لكى تتعرف على جزه من حباة نيور اليومية في «ond!‏ ليس فضل من 
a Hm ;‏ فقرات من مذكرانه اليومية» التي حرص على تسجیلها, 
اد 1 نا بتحدث عن استعداداته للسفر ف P‏ 
luy ۳‏ خلال رحلته. وهو هنأ يتح عن 3 2 yi‏ 
قصبرة, من بيت الفغيه» إلى غليفقة والحديدة: «لم أقم بتحضیرات كبيرة لهذه 
الرحلة. استأجرت حمارا يحملني ويحمل معي كيساء فيه بعض الملابس 
والکتب. وکانت ملابس الرحلة تتکون من عمامة ومعطف دون أكمام وقميص 
"m‏ فضفاض ومقطب عريض وزوج من التعال. ورغم أنه لا يخشى في تهامة 
من اللصرص. إلا أن المرء يسافر عادة مسلحاً . كنت أحمل سيفا وأضع میا 
في حزامي. وکان صاحب الحمار. الذي عمل خادماً ودليلاً لي فى هذه 

الرحلة. يسير خلفي. سلحاً بسيف po‏ إضافة إلى الجنبية. ويتسلح 

الأخرون من الفقراء العرب برمح وفأس. بدلا عن السيف. وقد اصطحبت معي 

مفرشة in,‏ نخدم عدة أغراض : کفطاء 


كس y‏ 
کد ون ساك هذا مد الإضافي. لان عادة 
n?‏ عدم ال ؟ على الاستغناء عن الغليون 

01 


Mic ET. 


2E Lx 55 


أثناء الرحلة . . لقد وطنت نفسي منذ بعض الوقت على أن أعيش الحياة البمية 
بصورة مرضية . ولذا لم آعد PEL‏ الملعقة والشوکة والسکین 
نفسه قادرا على السفر بهذه الصورة. وهو مرتاح. ولا يفارقه y‏ 
حينما لا يجد في أحد ال شین غير J‏ رديه. سوف يشعر بمتعة السفا 

اليمن كما شعرت بها تماما . . إن وجهاء اليمنيين يسافرون على نحو مختلف 2 
پالفخفخة. الا أن مثل هذه الطريقة. Y‏ تتطلب فقط إنفاقا كبيرا. ولكن m"‏ 
یکون السفر بها غير مریح. عندما يصطحب المساقر معه عددا كبيراً ره ن الخدم , 
وأكثر من ذلك لا يستطيع الإنسان الثري أن یسافر في جمیع الأوقات. على هذا 
النحو. وهو متمتع بالدرجة الكبيرة من الامان نفسها التي يتمتع بها شخص يسافر 
دون أن يوحي مظهره بان لدیه d = Er‏ 


aedes 


"P 


وإذا كان نيبور قد وطن نفسه على أن یعیش ویلیس ویاکل وینام 
ویتنقل كاليمنيين العادیین. لاعتقاده أن هذه هي الطريقة المثلى للسفر دون 
مضایقات. من ناحية. وللتعرف على الحياة بشكلها البسيط والحقيقى. وهذه 
هي مهمته. من ناحية أخرى» فماهي الطريقة التي عمل f‏ 

كان على نيبور أولاً أن بحسب سرعة الحمار. إذ أن الحمار فى الیمن 
كنا یقول - سیکون هو وسیلة Jii‏ «لیس لان الرکوب علی الخیل بالسبة 
للمسيحيين ممنوع. كما هو الحال في القاهرة. بل لان المرء في هده البلاد 
لا يستطيع أن يجد بسهولة خيولاً للاستنجار:(۳). وقد اكتشف نبور ميزات في 
الحمار. تناسب طریقته في العمل تماماً. فهو مریح في سيره ومنتظم ۳ 
خطواته ؛ إذ يخطو ۱۷۵۰ خطوة مزدوجة في کل نصف ساعة. وقام Gai‏ 
بحساب سرعة الجمل - رغم أن استخدامه end‏ 3 نادرأ - فوجد أن هناك 
نوعان من الجمال : صغير وكبيرء فأما الصغيرء فانه یخطو ۱۰۵۰ خطوة مزدوجه 
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DO 


الا در یس 


(۱) 
a) 
بدا‎ )#( 
v 
) (em) 
1 


(ntm 


EA‏ في الزس نفسه ۹۷۵ iyah‏ * مردوجة. اي 
عق وام 
في كل تن نفسه. p‏ أصبحت 1 
EG iam ۰ cy‏ : في ur 9 c‏ 
ei See M‏ الیساقات ۰ en B — DEI‏ 
Aaa: an E‏ | 
N Ba‏ يه المسافة. من منطقة إلى منطقة آخری, : 
الزمنء از à‏ 
N‏ ات مزدوجه: . وهذه إلى أميال'2. وکان الحسان 
agi‏ بنحویل الزمن إلى خطو w‏ ۱ 
نذا سار حمار وبجانبه | o‏ تحسب sp‏ 


وفقا للسرعة القصوی: P‏ 
t‏ : يواصل ۱ الحما 
الحمارء لان الإنسان. في هذه الحالة سيضطر لكي صل er‏ ۱ 
أن يزيد من عدد خطوانه. وقد استخدم نيبور بوصلة جيب صفیرق وبعض 


الادوات الفلكية. لتحديد الاتجاهات ولحساب ارتفاع الشمس والنجوم . حتی ۳ 

يتطيم أن يحند موقم كل منطقة. أومدينة أوقرية» بدقة. قبل تحميلها و 
الخارطة. وعادة ما كان يجري حساباته. وتحميلاته. في مساء كل يوم. وکان 
يدخل التصحيحات عنى ضوء المعطيات الجديدة. عند الإنتهاء من كل 


u‏ وحرص نيبور أن بحما ل على خارطته أسماء القرى والمدن. التي مر 
بهاء كما حرص أن بحمل غا قری ومدن لم برها بل استقی معلوماته عنها من 
ااهايي لي العارين. وقد حمل على خارطته حتی ما نسمیها بالمقاهي 45 
ای فد المائرة على ادا الطرق اس ورأى ذلك فرورياء 
e‏ الإ j‏ ۱ 
po ponds‏ أن يأخذ فكرة على درجة من (oai‏ 
عن التوع السكاني في اليمن. زهو أي ل و ۲ 
a 74‏ ن٠‏ رهو أمر eed‏ به والرحالة الآخرون الذين 
AU d‏ التي يمرون بها (DL‏ 
٠‏ وبتواضع , العالم . ویاحساسه 
ن أن 
لاجد في خارطته من (uas‏ بالعبارات 


EN‏ يتوفع أن تکون "d‏ التي وضعتها لليمن» 
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على الدرجة نفسها من الدقةء التي يستطيع احرازها أولتك. الذي يقومون بين 
الحين والاخر. بوصم خرائط لمناطق أوروبية. مستحدمین فی قباسانهم ادق 
rat‏ إن أولئك الذين بدرکون کم هى صم 
وخطرء بالنسبة لرجل غريب أن يقوم بأعمال مسح. ويح 8 
جغرافية. في بلد غریب سيكونون - كما أعتقد ‏ راضين بما ae‏ وقد 
حرص نيبور على وصف المدن التي مر بها. وصفا دفيقاً. ولذا تجرل فيها. 
وطاف حول آسوارها. وقاس مساحاتها. وسجل أبرز معالمها. ووضع 
تقدیرات» لعدد سکانها استنادا إلى عدد منازلها. 
وتحدث عن طريقته في وصف الارض. وتحدید الاسماء. فأشار إلى أنه 
لم يكن قد أطلع على مراجع عربية تعينه على تحديد أسماء المواقع المحتلفة. 
لان لغته العربية لم تكن بالمستوی الذي يمكنه من أن يقرأ US‏ عربیة(*. ولدا 
لم يصطحب معه في رحلته سوى الكتاب الجفرافي. المعروف في أوروبا مند 
وقت طویل. لأبي الفداء(**۲. وأما الكتب الجغرافية اليونانية. فا فان الأسماء فيها 
غير سليمة. إلى درجة أنه يصعب التعرف علیها. لهذا فقد اعتمد على مشاهداته 
الشخصية. وعلى ما سمعه من الأهالي . ومن الطبيعي أن ما نوصل إليه لا بمثل 
معلومات جغرافية کاملة. فهناك أسماء قرى ومدن أوردها pi‏ الفداء والشريف 


الإدريسي”**"؟ لم يعثر عليهاء مع أنه لم يشك في وجودها. وقد تمكن مر 


9( 
زفق 


312 ذا RB BU‏ )ا Nucuk‏ 
Niehabr. C RB. Bd. 1.BVA.S XNIV-XXV.‏ 
(#) بدأ نيبور دراسة اللغة العربية في جامعة جوتنجن لکنه انصرف عنها لصعوبته وعکف على مواد 
تخصصه ثم عاود دراستها أثناء «nU!‏ بالقاهرة 
(em)‏ الکتاب المشار إليه هنا هو تفویم البلدان الذي ترجم إلى الفرنسية على ید المستشوق زینو 
انظر: الاعلام ۳۱۹/۱ 
(***) استشهد نيبور مرارا بالإدريسي وهذا قد يدو متمارصاً مع فوله إله لم بكر قد اله عن 
زيارته لليمن إلا على كتاب أبي الفداء إلا أن أبا القداء نمه فد أورد استثهادات ومفاردت 
استند فيها إلى كتاب الإدريسي كما يمكن أن يكون بور قد الم عنی ran en‏ 
إلى آوروبا وقبل نشر M‏ 


oq 


M 


.رش تور iai ai‏ في أن يقدموا معلومات عن pe‏ 
ا MN‏ المدد SA‏ والجبال والودیان . . . x» ge‏ 
iin‏ » حلاف ja‏ لاهالی لها. وهذا E‏ طبيعي خر کم 
s‏ صعفونه qi‏ سس 7 

» - حى في ند اوروية. وقد كتبها بحسب السمع . وحاول قدر 
ma‏ أن ea‏ مر فر احد لاهالي. باللفة SORS‏ 


وقد حون يور أن بحيب على الأسئلة التي كان يفترض أن يجيب 
NOD Ed‏ انون هافر وفورسکال . ولان هذه الأسئلة بعيدة عن 


LA‏ لحصصه. ٠‏ د حول حهده أن يجيب عليهاء > مستخدماً ما توفر له من 
ade ee‏ ر Dv j y‏ ملاحظات واجابات cipia‏ في 
وقد اعندر عن التفصير بقوله : ولا يستطيع المره 


ur‏ ریک 
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إن يطلب مني إجابات كاملة على هده الاسئلة بالصورة التي كان بمکن أن يجيب 
بها رهیقا Sum,‏ 

ولجا هي تفسير بعض الکلمات العبرية إلى بعض الیهود. ولاه لم يكن 
يعرف التخاطب بالعبرية فقد كان يشير بإبهامه إلى الکلمات. ولما كان الیهود 
لا يعرفون لغة ا بل یحاولون شرح المعى باللغة العربية. فان نيبور 
لم يستطع في بعض الأحيان أن يفهم شرحهم. ويفسر عدم فهمه بأنه. ون كان 
يستطيع أن يتفاهم باللغة العربية في حياته اليومية. فإنه لا يستطيع بالدرجة نفسها 
أن يستخدمها في حوار ee‏ 

ولقراءة الخط الكوفي . الذي تمكن من نقله في بعض المساجد والقبور. 
استعان بالمستشرق الدکتور Reiske Sl,‏ » من مدينة co‏ الالمانيق 
باعتباره كما یقول «یعرف قراءة الخط العربي القدیم أفضل مما يعرفه العلماء 
العرب المعاصرین»*۲۳. وقد وافاه الدکتور رایسکه بتفسیر لبعض الخطوط 
واعتذر عن عدم تمكنه من قراءة البعض الآخر. 

وللحصول على (جابات Linus‏ كان عليه أن یتوجه بالسوال إلى بعض 
الاهالي . وقد تطلب منه ذلك جهداً كبيراً - كما بقول - وذلك لانه یصعب على 
الرحالت, الذي يمكث فترة قصيرة في منطقة ما. أن بقیم علاقات بالعلماء 
المحليين. وإذا استطاع فإنه QU‏ لا يتمكن من الحصول على إجابات 
واضحة. فهناك عادة تحفظ واضح تجاه أسئلة الأجانب. ولذا يجد المرء نفسه 
مضطراً إلى أن يسأل بصورة غير مباشرة» وان يطرح أسئلته في سباق الحديث 
وبشكل غير محسوس . وهذا يتطلب صبراً كبيراً Ess‏ طويلاً. وبعد ذلك کله, 
لا يستطيع الإنسان أن La‏ كل cial‏ بصحة الإجابات التي حصل عليها N‏ 
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2 D 3 اما‎ VAR 
"T" الحقيقة ما قصدا حنی‎ ۲ 
ذلك‎ copate T الشرق‎ a 
یر بعطون‎ "9 jus d 44 


لا بقولود 


D dime DLE 


يعر 5 
إجابات لیظهروا ra:‏ ^ بن ل Pe‏ يحاول استيفاء اعبات 


المعلومات المتعلقة بتاربخ الیمن. فقد اعتمد نيبور 
على ما روا له رجل هولندي: أحب فتاة في مدینة المخاء وأراد أن يتروجها. 
" أن cua‏ حالت دون ذلك . فاسلم وأشهر إسلامه. وكان والد الفتاة 5 ينتظر 
مه أكثر من مجرد إشهار إسلامه. ولما كانت حالة الهولندي المادية لا تسمح 
بإرضاء والد الفدة. فقد امه الوالد عن تزويجها به» فغادر المخا. وعاش - كما 
بقول نيبور في منطقة حاشد CP uS,‏ واختلط بالعلماء MONET‏ 


أما بالنسبة تجمع 


التاريخ . وقد نقل نيبور ما سمعه منه» بعد أن سعى إلى التأکد من صحتی 
عن طريق طرح dul‏ تاريخية محددة. على علماء يمنيين. صادفهم أثناء 

Nee; 
ولم يتوقف عن طرح الأسئلة التاريخية حتی بعد مغادرته اليمنء‎ ٠ Pe 

الهند استطاع أن 

3 + بحصل على معلومات عن القضاء فى في اليمن. من عالم 
ea‏ ان فد فضى سنوات في أكاديية زب" 0 کا استطاع في مسقط أن 
Niebuhr, C., BVA, S. ۰‏ 
Niebuhr, C., BVA, S. XVIII‏ 
Niebuhr, C., BVA, S. 191 FF.‏ 
بك في Niebuhr, C., BVA, S. 205. juge pae‏ 
nd‏ تسمية اتحاد حاشد وبکیل وقد 
TI n‏ د هدزه الوقوف في وجه الامام وصد 
Niebuhr, C., BVA, S. 258 FF- © E‏ 


w 


0705 a MEE 


, ل على تفسیر لمع أهل الكساء من عالم هندتي. قضی Le SUUS‏ 


0 احداث تاريخية معاصرق bar‏ علیها من 
شهود عيان. بعد أن تأكد من صحتها بطريقته الانفة الذكر. 


G‏ یدد۱). وقد دون روایات ع 
Da‏ و روا 2 


وإلى جانب ذلك كله أخذ نيبور برصد عادات وتقالید de‏ 
ومعاملات وطبائع السكان. ويدون يوميا وصفه لها وملاحظاته عنها. 
ج. انجازات نيبور وقيمتها العلمية: 

Ber un‏ رحلته في عملين كبيرين: 
أولهما: 

LS‏ بعنوان (Beschreibung von Arabien)‏ وترجمته الحرفية (وصف 
العربية) وقد فضلنا أن نسمیه (وصف بلاد العرب) والمقصود بالعربية أو بلاد 
العرب الجزيرة العربية. 

صدر هذا الكتاب في مدينة كوينهاجن عام ۱۷۷۲ م اي بعد عودة 
نيبور من رحلته بحوالي خمس le‏ ویتکون من 4 inis‏ ويتضمن 
إضافة إلى المقدمات والرسوم والخرائط والجذاول. موضوعات محددة. كتبها 
نيبور بصورة منهجیه مرتبة. في محاولة منه للاجابة على الأسئلة. التي وحهها 

ميشائيلس والعلماء الآخرون إلى البعثة. ومنها أسئلة كثيرة. لا Roy aeu‏ 

عليها ضمن تخصصه. كما ستت الإشارة . وقد قسم نيبور كتابه هذا إلى 

الاقسام الرئيسية التالية : 

-١‏ قسم عام: آورد فيه معلومات عامة عن العرب. تناولت جوانب كثيرة من 
حياتهم . کالدین. بمذاهبه المختلفة . والعادات الاجتماعية والنظافة والطبائع 
الخلقية والطعام والشراب والمساكن والملابس واللغة وتعدد الزوجات 
والعلم والزراعة والحیوانات . . إلخ . 


Nebubt.C BN s i 1) = 


ır 


انب من تاريخ انيمن وجي 
. ييدث فيه عن جوانب من "n [e‏ 


PAM : 0‏ 
SE‏ اش والاجتماعية. Te‏ 5 5 
اوبات s T‏ منها للد من البلدان ١‏ لمخحيطة اليم : 
E ۱ IN aae: 1‏ 
۳ اقام اخری: 3 عمان والامارات المستقلة في لخليج de)‏ 
sy‏ ونجد 79 دا E RNA‏ 
الحجاز والاحساه ولد نة وبعض القبائل البدوية المستقلة . وقد أفرد ق" 
والإمارات اليمنية زک at‏ حديثه عنها لم يميز We‏ وبين مناطق اليمن 
Lal‏ بحضرموت . و كة الامام والإمارات اليمنية المستقاة 
فجاء حديئه. عن : "T pz‏ 
um Mz‏ أنه لم يفصلها تحت ثلاثة عناوین „alu‏ 
Lj ۱ m‏ ة اليمن i20‏ 
لقد كان ف حدیثه المتداخل غير مختار فقد فرضت وحدة الي ie)‏ 
ولقد کال في حدب ~ 


"2 


, 
نو مرت . عتذاخلاء 
وحضرموت. X^‏ 


والجغرافية عليه أن بتاولها ككيان تاريخي وجغرافي وبشري واحد. رغم 
وجود أكثر ae‏ 

وقد اختم نيبور كتابه بالحدیث عن حركة المد والجزر في S cad‏ 
العربية على البحر الأحمر وبملاحظات عن انحراف الإبرة المغناطيسية . كما 
ضمن كتابه هذا رسوا لعملات وأدوات ونقوش. . . إلخ0*». 
وثانيهما: 

کاب منود (وصف رحلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة 
bien und den umhegenden Landcra‏ 


(Reisebeschreibung nach Aral‏ وهو عبارة 


de; خلال‎ em nm 


ER VE y‏ مجلدان. 

0144 الأول: صدر في كوبنهاجن عام ۶ م ویتکون من‎ var 
إلى المقدمات, ون للرحلة من کوبنهاجن إلى‎ SA PG 

in 

E 


ers FF ee 


o ٠‏ إقلاعه من ميناء کوبنهاجن وحتی 
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القسطنطينية» إلى الإسكندرية والقاهرة ودمياط ورشید. فالقاهرة spi ip‏ 
والسويس وسيناءء ثم إلى جدة ومنها إلى اللحية. وبوصول نيبور ورفاقه إلى 
اللحية يبدأ الجزه الخاص باليمن فيصف فيه إقامته وتجواله في اللحية, ثم 
رحلته إلى بيت الفقیه. وقيامه من بيت الفقیه برحلات فرعية إلى غليففة 
والحديدة وزبيد ومناطق الجبال (العدين وجبلة وتعز والعودة عن طريق حيس إلى 
بيت الفقيه). ثم رحلته من بيت الفقيه إلى المخاء ومنها إلى تعز واب ويريم 
وذمار وصنعاء. ثم عودته من صنعاء إلى المخا. عن طريق مفحق وبيت الفقيه . 
وقد تناول بالوصف كل ما صادفه في طريقه. فقدم lios‏ للمدن والقری 
والعادات والتقاليد والملابس والحقول والاسواق والسفر والبشر والطعام 
والشراب . الخ . . . وأورد نيبور في نهاية هذا المجلد وصفاً للطرق التي تربط 
المناطق المختلفة في اليمن. نقلا عن أحد الرحالة الهولندیین. ثم ملاحظات 
وجداول عن الطقس. في كل من القسطنطيية والقاهرة واليمن وبومبي في 
آلهند . 
وقد ضمن مجلده هذا مجموعة من الرسوم التوضيحية لمدن وموانی» 
ومزارع وأدوات وکتابات عربية قديمة» بعضها رسمها بيده وبعضها رسمها رفیق 
رحلته الرسام بورنفایند . وکلها تغطي رحلته من کوبنهاجن وحتی مغادرته 
اليمن*». كما ضم نيبور إلى هذا المجلد الخارطة التي وضعها لليمن. والتي 
كانت تمثل مهمته الأولى في هذه الرحلة. 
المجلد الثاني: صدر في كوينهاجن عام ۰۱۷۷۸ ويتكون من 143 
صفحة. وقد تضمن وصفاً للرحلة في الهند وعمان وإيران والعراق وبلاد الشام. 
ولا يختلف في طريقته وترتيبه عن المجلد الاول. فقد احتوى على رصف 
للارض والناس. وضمت إليه خرائط ورسوم, JU‏ ومعالم تاريخية ونقوش . 
Bes‏ 
(©) انظر الملحق. 


o 
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3 o^ کل‎ $ us اصدره في‎ l 

المجلد 5 Oe‏ ویتکون من ET‏ صفح yy‏ 

j 24 

ادن او وان يواصل 9 inh‏ ومنل 

1 لى فلسطین وت‎ amne TEMPS 

ro دایب‎ aima 1 ورس‎ ine: 

- اد‎ 6 (3b ate uti : bip e 

الاي حى وصوله الدینمارك. وشانه شان ge Sgt ome‏ 

Tu cd we‏ ع 

خرالط eye‏ ورسوما نلمدن؛ ولبعض المعالم و > st i‏ 
إلا أن صعوبات قد اعترضت طباعته» ولم يتم 

A هذا المجلد بعض الملاحظات‎ A 


i. 
أولدس‎ y Gloyer 


کان قد جهز هذا المجلد خر 
طبعه إلا بعد ch,‏ وقد أضيفت 
وضعها (أولدس «Qi.‏ 
رط مفرق. كان قد كتبها نيبورء ورأى الناشر فائدة في إضافتها 
كملاحق لهذا المجلد. ومنها موضوع عن الحبشة يتضمن معلومات جمعها 
نيبور أثاء رحلته, وخاصة d‏ وجوده في اليمن. وقد تأكدت صحة معظمها 
دوكانت ملاحظاته وأحكامه حول ذلك AN‏ صحيحة بصورة ملفتة ON dad‏ 
ا إلى كتابيه الکببرین؛ وضع نيبور خارطة لليمن. اعتبرت فى 
id‏ أول خارطة لليمن. ينوفر فيها قدر كبير من الدقة . وقد أرفق بکتابه DN,‏ 
m‏ المجلد JV‏ خارطة جزئية لليمن تمثل المنطقة التي 
Ws‏ ميراي لو dau‏ 
T n‏ ومن البحر الاحمر غرباء إلى شرق 


كما أضيفت إليه ستة ملاحقء وهي عبارة عن 


PECES‏ اب شرق 
0د ليريم داب شرفاء وهي المنطقة التي أطلق عليها فى LLS‏ 
eon dm ipu‏ طلق عليها في كتاباته اسم 


الخارطة. مثل کوکبان, لم تكن 
| أخرق» أكبر مساحة وأقل San‏ أرفقها 
بن ها امتداد اليمن على النحو التالي : في 


mE Dus uy ipie 
T EN (رصف بلار‎ PES 


p 
m 
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الجنوب تمتد إلى بريم وعدن والسواحل المطلة على المحيط الهندي. وفي 
رزشمال تمتد إلى شمال أبو عريش”*'. في خط أفقي إلى الربع الخالي. وفي 
إلخرب إلى البحر الأحمرء وفي الشرق إلى نهاية بلاد الجوف وحضرموت. وعدا 
عن ذلك وضع نيبور خارطة للبحر الاحمر كان لها دور كبير في تنشيط 
الملاحة. فيه كما سنری. 
فإذا كانت إنجازات نيبور قد تمثلت بما تضمنته كتاباته الآنفة الذكر 
وخارطته» فما هي القيمة العلمية لهذه الإنجازات؟ 
إنه ليصعب الفصل بين الإنجازات العلمية للبعثة الملكية الدينماركية 
بإجمالهاء وبين الإنجازات العلمية لنيبور نفسه . إذ أن الفضل برجم إلى نيبور 
فى معظم ما عرف من إنجازات البعثة. إلى درجة أنه قد غلب اسم نيبور على 
اسم البعثة الملكية الدينماركية وأصبحت تسمى بعثة نيبور . لذا فإن حديثنا 
عن القيمة العلمية لإنجازات نيبور قد تحمل ley‏ من التكرار لما سبق من 
حديث عن القيمة العلمية لإنجازات البعثة بكاملها. وحتى نتجتب التکرار. قدر 
إمكانناء سنقتصر هنا على إيراد بعض آراء العلماءء من المهتمين بالدراسات 
اليمنيةء التي تناولت الأعمال العلمية لنيبور بالتحديد. 
کان نيبور كما مر معنا وهو یتحدث عن خارطته, قد اعطی تقييماً 
متواضعاً لعملهء وأشار إلى أن أحداً لا يجب أن ينتظر منه وضع خارطة تتصف 
بالدرجة نفسها من الدقة. التي يستطيع بها وضعو الخرائط في أوروبا وضع 
خرائطهم . مستخدمين فى فیاساتهم ادق CORAM‏ فإذا كنا سناخذ من رأيه 
الأولي هذا مؤشراً لتقييمه العام لعمله, وخاصة أن مثل هذا الراي الدال على 
التواضع والحصافة في آن معأ قد تكرر في كتاباته في أكثر من موضع: وهو 
(#) فضلنا نثبيت أسماء الاماکن على صورتها المتداولة بين الناس. دود مراعاة لما تقتضیه قواعد 


اللغة من تغییر. 


w 


الكنمات العبرية» أو وهو بتطرق Ji‏ 


m ا ا یت أو وهو يعرض‎ PIN 
| يتاهدهاء فما هو راي العلماء‎ 
القرنين الماضيين وحتى ار‎ 
بن اداد الطويل للبعثة الملكية الديتصاركية,‎ 
د ام و و اناميا لتجاحهاء إلا أن ما تحقق من إنجاز‎ N بعض‎ sy 
بعد أذ مات أعضاؤها جميعاً. ما ع‎ BR 


أن تک رحلة ar?‏ 


STAT 
حتی ایو تمثل كبر وأهم لال‎ - ha إلا أن أعمال‎ asian 
tb ریت لوصف انلا العرية. إلى جانب ذلك فان نيبور يعتبر‎ A 
لللة من الرحالة الذين قدموا إلى البلاد العربية والشرق. ومنهم (سيتزن‎ 
على سيبل المثال. ومکذا فإن قصة الرحلات الاستكشافية في البلاد‎ (Seenen 
أعظم الرحالة إلى البلاد العربية في‎ Ur فوا باسم‎ bu, العربية مرتبطة‎ 
العصر الحديث".‎ 


قد صححت مرار 


ويرى البعض أن المعرفة العلمية في أوروباء بالبلاد العربيةء قد بدات 
uU‏ ففد شملت أعماله Jyo‏ معرفية 


ی ۰ كالآثار والتاريخ 
pe e‏ شتی [ez‏ 


3i. 
لخ مما جعل نيبور ويحتل مکانة بارزة فى إطا‎ 
يحتل بارزة في إطار‎ perde 


"m | ویعتیر‎ 
as uli تبون مي عارشه.‎ die el a 


w 
4 
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Weber, Forschungsreisen $ 45 e 
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للیمن والبحر الاحمر. فقد كانت القیاسات. التي آخذها للسواحل الغربیه 
iul‏ العربیق. الاولی من نوعها في الدقة. ولذا فقد فتحت خارطته البحر 
الاحمر أمام الملاحة الأوروبية واستطاع الانجلیز , بالاعتماد علیها. أن يبحروا 
عام ۷۷۲ م من جدة إلى السویس"*۲. وقد استفادت القوی الاستعمارية 
المتنافة من خارطة نيبور وهي تسعى إلى السيطرة على منطقة المحيط 
الهندي والسواحل CORE‏ وظلت هذه الخارطة ولاکثر من Ra‏ عام بعد 
PER‏ الأساس لكل الأبحاث الجغرافية التي تمت عن SOME‏ 

إن العمل العلمي لنيبور یتسم «بالموقف النقدي الحصیف تجاه 
المعلومات التي أعطيت له. كما يتسم بالدقة والعناية بالتفاصیل. تجاه 
الموضوعات التي شاهدها SO S La‏ 


هكذا يقيم العلماء والباحثون أعمال نیبور. ويضعونها في المکان 
الريادي الذي تستحقه. وهو مكان لعل نيبور - بتواضعه ‏ لم يكن يطمح إليه. 


د. بعض انطباعات نيور عن اليمن: 
تقدم لنا انطباعات نيبور عن اليمن مادة تاريخية ذات وجهين: 
فهي من ناحية. تبرز التباين بين أوروبا واليمن. في أساليب الحباة. وفي 
العلاقات الاجتماعية. وفي أنظمة القيم. وفي المستوی الحضاري. بشکل 
T‏ وهو تباين » لا یمکی أن يفهم إلا من خلال التسليم بوجود إطارين فيس 
متباينين» وستویین حضاریین مختلفین, ولکن هذا التباین أو الاختلاف لیس 
قضية مطلقة. بل ظاهرة تاريخية» مرتبطة بالتطور التاريخي المتباین؛ لمجتمعین 


Henze. ın BVA. S. VI. 
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, الذي بتتمي ۰ 
الحضاري وی بو هتکس حتى نوعية الاختياره أي اختيار 


ركلا لجهن بان ال d p i‏ 
في الفرن الثامن عشرء إلى البمن في 
ش uu,‏ ستطرق بالتفصيل. في الفصول التالية» إلى الموضوعات التي 
نمثل بالنسبة لا مادة تاريخية, واي V‏ نيبور في کتابانه. OB‏ سنكتفي هنا 
بالحديث عن بعض الانطباعات العامة لنييور عن اليمن: 
الکرم: 
كانت وجهة الرحلة ناه المخاء إذ أن اللحية والحديدة کمینائین آخرین 
في منطقة الإمام. لم تکونا - كما يذكر نيبور - اسمین معروفین للبعثة . وقد كانت 
tet‏ على علم بان ger‏ ز بأنون إلى المخا من شرق الهند. وکانت تأمل أن 
تجد لديهم المساعدة مر ن أجل أن تتمكن من PA‏ داخل اليمن. ولكن البعثة 
تصحت, رهي في جلة. E‏ أوفي الحديدةء وتتابع السفر برأ 


إلى المخا. وذلك لان السفر 
سب الرياح i Br ES‏ و 


i 
نها تستطیع أن تسافر برأ > بكل اطمثنان في‎ vir 
gii يساور عضاءها الخوف؛‎ 


لفكرة التي كانت لديهم 
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Ebo اک‎ 


عن اليمنء لم تكن تختلف عن فکرنهم عن «العرب المتنقلين ة 
ed‏ : جن في مصر 
ولكن هذه الفكرة ما لبثت أن تغيرت. بمجرد وصول البعثة إلى اللحبة . 
ویدات تتكون لدی نيبور جملة من الانطباعات. التي وردت فى کتاباته i‏ 
vi j LIN ۱ ١ TT =‏ بصورة 
متناثرق متضمنة الکثیر من المقارنات بين سلوك — من ناحية 
وین يه ٠.‏ وبين 
رلوك الاتراك والمصريين والاوروبیین من ناحية أخرى. 
وأول ما لفت انتباه نيبور » عند نزول البعثة إلى البر الیمنی يه هو ظاهرة 
aas PE‏ استقبلت البعثة بحفاوة بالغة. لم تكن تتوقعهاد"). وعرض کل من 
عامل اللحية وأحد التجار أن يدفع أجرة السفينة التي أفلتها من جدة. 2 
عشاء فاخر لها. وقدم لها العامل بعض الهدایا. وعند مغادرة البعثة RT‏ 
متوجهة إلى بيت الفقیه. حاول العامل أن یدفع اجرة الحمیر والجمال التی 
آقلتها. وكلف بعض خدمه بمرافقتها. وحملهم رسائل إلى المسژولین على 
امتداد طريق السفرء يطلب منهم استضافتها „le‏ 


وتحدث ‏ یبور بارتیلج» عن الاستقبال الذي حظيت به البعثه في 
صنعاء. وکیف استضیفت. وأطعمت. وقدمت لها الهدایا من قبل الإمام. مع 
ge‏ من المال (۲۰۰ ریال) ووجهت الأوامر لامتضافتها طوال طریق عودنها ۳ 
المخاء وكيف حاول آعیان صنعاء إقناع البعثة أن تقیم عندهم مدة عام إلى أن 
تعود السفن. التي كانت لا تزال راسية في المخا. مرة آخری في العام 
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rrasa الطرق ونهب‎ ami كان العرب الرحل في نظر أعضاء البعثة لبعثة أناس يعيشون على‎ en 
1 


ER‏ : لديهم من خلال تجربتهم . . فقد هوحم nee! AM‏ العثة في سياء وسللت 
بعض أمتعتهم . 


vy 


تلك المضافات المنتشرة علی طول P‏ 
dcs‏ نیبوز 
Aus,‏ ون فيهاعدة أيام» يأكلون ویشربون Susa‏ 
نې نت 3 وی المضافات Ub‏ اء das‏ في OA‏ < و 
انا وقد تزل Seca‏ وأن المرء eR.‏ > من خلال QUU‏ 
Lus‏ كرم انضيافةء إن یجزم أن العرب لا یزالون كرماء. وان 
تجاه أبناء Per‏ 


eee 
2 3 B LES ویلاحظ في كتاباث‎ 
مر مفهرم. إذا وضعنا في اعتبارناء أن اسم اليمن‎ iin 
ولذا فإننا عند الاقتباس النصي سنبقي اسم‎ uch 
ادف لاسم (العربية‎ 
رب , ويجب أذ يفهم من ذلك أن المقصود وفقاً للسياق هم اليمنيون . فعند‎ 
. حدبه العام عن الكرم عند العرب ساق كل أمثلته من الیمن‎ 
نيور بما اه في اليمن من ممارسات يومية لفضيلة الکرم,‎ uda 
والتي لا تقتصر ممارستها على الأفراد الميسورين» بل هي فضيلة عامةء يتمسك‎ 
بها السكان جميعا. وكان قد تعرف قبل وصوله إلى اليمن على كل من تركيا‎ 
ومصره ثم مر بتركيا مرة أخرى. في طريق عودته إلى أوروياء لذا وجد فرصاً‎ 
كثيرة. لمقارنة سلوك اليمنيين وعاداتهم بسلوك الأتراك والمصریین . . وتقدم لنا‎ 
العرب على‎ yan: : بمقارنة طريفة‎ ue " للكرم‎ er الفقرة التالبة وصفاً‎ 
وسيان أكان مسيحياً‎ eei كل من يقي إلبهم أثناء الطعام أن يشاركهم‎ 
cast وفد‎ IT فقيرا‎ m 
. وبكل ارتیاح أثناء سفري‎ Lars n ume 
Jt بعتي بالحمار كان عليه أن‎ 
WAT TES 
دشارکون, ۰ نی ولوفي فليل من‎ 


چ 
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استضرابي ما شاهدته بعد ذلك في ترکیا. فقد وجدت العدید من الأغنباء الان الد 
a,‏ يتناولون طعامهم یتوارون في إحدى الزواياء حتی لا باي إليهم ae‏ 
زنطرون إلى تقدیم شيء من طعامهم SUE‏ 

_ التسامح الديني : 

لاحظ نیبور آن الشعب اليمني شعب متدین. وأن الیمنیین یمارسرن 
تدینهم بتلقائية . ودون تزمت أو تصنع. وقد آشار باستخراب إلى Jd icio o‏ 
(مقهاية) طلبت من اعضاء البعثة. وهي تودعهم - وکانت تظنهم مسلمین — " 
ينعو الله من اجلها(۲۳. وأورد مقارنة بين تدين اهل مصر. وتدين أهل الیمن. 
من خلال صيام شهر رمضان فقال: «ولان رمضان سیبدا في ١1‏ مارس'*؟. فقد 
خشيت أن يكون المسلمون في تهامة متزمتين لمر فالمصريون الذين 
سافر معهم فورسكال في شهر رمضان**». من القاهرة إلى الإسكندرية. 
كانوا متشددين. يصومون طوال النهار. ويبدون انزعاجهم عندما يلاحظون أن 
فورسكال يتناول طعاماً أو شراباً. كما يبدون ضيقهم وتبرمهم. M‏ طالت 
الرحلة اليومية. مثل هؤلاء الناس لا يمكن أن أرتاح للسفر معهم . أما الیمنیون 
فليسوا متزمتین» فهم يصومون Gut‏ أخرى مقابل الأيام التي افطروا فيها ألناء 
l ii‏ 
وسجل نيبور انطباعاً رائعاً عن تسامح اليمنيين . فقذ عکس عدم تزمتهم 

نفسه على سلوكهم وقناعاتهم تجاه الفرق الدينية الإسلامية المحتيفة ونحه 
الأديان الأخرى. وقد سجل انطباعه هذا عبر العديد من المقارنات. والشيعة 
والسنةء في كل من إيران وتركياء لا يطيق بعضهم Las‏ ولا بصلي آنبع 
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الذي نم 
لطيفاً للخ 
موضع فو 
مثلا يقول 


سس 

لق 

(m 

[us 

[3 

09( لم يزر 
انطباع 


۳ الیمنیین لا یکرهود "m pe‏ 


.  یازملا و قلم یژثر احتلاف‎ E, 
ای الیسیون فلم يؤثر هس‎ 


mo des تقيداً‎ «o al يتقيدون‎ a 
يني المخا كان العامل يجري لمن اسلم من‎ 
یعینه‎ m ان‎ 
و . الفاه‎ 
من أسلم. فلم يمنعوا من أسلم‎ LA TOM AM بحارة‎ 
e الیمنیون بفهرود‎ 
الحياة. ولم يكن اليمنبر‎ 


ار أن يغادر البلاد إذا RUP‏ 
Xa ia‏ وأن بنصل بالمسیحیین او 


a‏ التعامل مع الاجانب: 

ید الصورة الي یصور بها العرب عادةء بقوله i‏ دلا يجب أن 
بدء أحد الصورة التي نعطی عادة عن N‏ على أنهم غير مهذبين ولصوص 
wu‏ نمعه من السفر إلى البلاد العربية» فقد وجدت بنفسي أن هؤلاء 
الفرم ليسوا سيئين كما بصورون. إننا نحن الأوروبيين نستعجل في إطلاق 
الأحكام على ۳ الأخرى قبل أن نتعرف عليها بشكل صحیح»(۲۳. ويستطرد 
في عرص انطباعانه وقناعاته. بالنسبة لتعامل الناس فى البلاد العربية 
ir m‏ الأسباب فا بعض 2 
تعاملا سيا ويرجع هذه الأسباب إلى سلوك الرحالة انفسهم. | 
Len‏ ت بتكيف مع ie‏ ويتعاملوا معها یساطة(). وينتهي 71 


“للدي الت eda‏ اللا dupl‏ ويوطن نفسه على 
الحا بحسب عادان وتقاليد الم 


رب يمكنه أن ینجول في كل البلاد العربية 
7 
Niebuhr, C., BVA, S. ۰ Bu‏ 
e‏ 


Niebuhr, C., BVA, S. 24. 
Niebuhr, C., BVA, S. X- 
Niebuhr, C., BVA, S. IX FF- 


رنه الحجاز - بارتياح. ولکن ليس هناك مطقة يمكن أن يشم نها بپ 
والاطمثنات» مثلما يشعر وهو في اليمن . إن سکان هذا اليلد . a‏ ; 
تجاه الاجانب. ويستطيع المر» - على الاقل في منطقة الإمام*٠_‏ أن بت 3 
بحرية وامان d‏ إن zo du d ael‏ ی 
من التجول حيث شاء. وخاصة فا pl‏ الزجالة أن يكبي ود اد ره d‏ 
طريق إيصال علمه ومعرفته البهم «فهزلاء العرب pM  نونجخب Y‏ 
الاتراك - من أن يتعلموا شيا من الأوروبيين»”'2. ولکن على الرحالة أن لا يبد 
تاففه راستهجانه تجاه الاشیاء التي لا تعجبه. وهذا لا يعني أن NECEM‏ 
السکان عن طریق تملقهم والتزلف إليهم واظهار ارتياحه لاشیاء MT‏ 
فهؤلاء ويحبون الصدق ویعرفون أن لدیهم اخطاء ونواقص كثيرة. ولکنهم 
كغيرهم من الأمم. لا يحبون أن يلفت أحد نظرهم إلى أخطائهم بنوع من 
السخریة»۲۳۱. 


لقد أخذ نيبور ببساطة الناس وتلقائيتهم. وشعر بالارتياح للتعامز 
معهم» منذ وطئت قدمه اللحية. حيث یقول: «لقد سعدنا cup De ob‏ 
المسلمين أفضل كلما ابتعدنا عن مصر. خاصة وأن سکان اليمنء وهو البلد 
الذي تمثل الرحلة فيه اساس مهمتنا. قد استقبلونا منذ اللحظة الاولی Su‏ 
لطیفا للغاية»*». وقد عبر عن هذا الارتياح في أكثر من مناسبة وفي أكثر من 
موضع في يومياته . فحول المشاعر المتبادلة مع المواطنين اليمنيين في النحية 
مثلا یقول : «لقد كان السكان يشعرون بالسعادة لوجودنا في مدينتهم . وكنا نشعر 


Niebuhr, C., BVA, S. XII ne 
Niebuhr, C., BVA. S. XII m 
Niebuhr, C.. BVA, S. XII NA 
Niebuhr. C | BVA, S. 297 (e 


e‏ لم يزر نيبور غير المنطقة التي كان یحکمها الاعام. ولذا حرص هنا على أن يسندرك ويقصر 
انطباعه على هذه المنطقة التي زارها. 


۷۵ 


وبعزفول بآلاتهم 
۱ 

= عن )$99 - بعك بها إلى بیرنشتورن, 

N. 
Gerd في العربية السعیلق وكذا كيف يخلق هذا الشعب البسیط حوله‎ 
والبعد عن كل أنواع الهمجية.‎ "n sh 

وخلال تنقل نيبور لقنت آنباهه خاصية. يتصف بها الیمنیون, وهي 
حب التعرف على الغريب وبلده ووجهته إلخ . . فسجل في يومياته : إن العرب 
wj‏ ن. وخاصة في مناطق الجبال. يستوقفون المسافرين في قارعة الطريق, 
ويسألونهم عن اسم بلدهم. ومن أي قرية ة بدؤوا رحلتهم هذا T‏ وأين ینوون 
أن يتوا eed‏ إلخ. ولا تكمن وراء هذه الأسئلة أية نوايا سيئة . إنه فقط نوع 
من Dieter‏ ومن غير الائ أن لا يجيب المرء على أستلتهم(۳. 


دتم البمنيرن بالغريب -كما لاحظ ; یبور - اهتماماً عفويا خال من 


التكلف Lass‏ 
eel PE d‏ دارم ونصائحهم وإبداء الرغبة في 
رها من vn Be So‏ نبور أو فورسکال؛ 
p‏ مء تهال cde EI‏ عن كيفية العمل 


REN ut e 


[uU 


Niebuhr, C., BVA, S. 300. 
Hansen, Reise, S. 247. 
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بيذريب . ومثال على ذلك Run‏ الأهالي في بيت الفقيه باعضاء البعثة وأسثلتهم 
حول عمل فورسكال وماذا يريد من جمع النباتات. ونصحهم أعضاء البعثة 
بعدم تعریض آنفسهم للشمس طوال النهارء وأن یحافظوا على صحتهم . e‏ 
وان أمامهم رحلة طويلةء سوف يرهقون فيهاء قبل أن يعودوا إلى Ben‏ 
ورغم أن الرحلة لم تسر بالسهولة نفسها واليسر. كما سارت فى lg‏ 
فقد واجهتها صعوبات. وعوملت البعثة من قبل موظفي جمارك المخا. ومن قبل 
عمال المخا وتعز ويریم. معاملة مختلفة عن تلك التي عوملت بها في اللحية 
وبیت الفقیه ثم في صنعاء. وقذفت نوافذ الدار. التي استأجرتها rg‏ 
بالحجارةء إلا أن الانطباع العام لنيبور ظل انطباعا طيباً. مقارنة بانطباعه عن 
تعامل السكان في كل من تركيا ومصر. بل لقد حاول ‏ كما مر معنا أن يبرر 
ما واجهته البعثة من صعوبات. بإرجاع سبب ذلك إلى أعضاء البعثة أنفسهم. 
وإلى كونهم لم يكونوا قد عرفوا أهل اليمن معرفة كافية. مما جغلهم يعتقدون 
ووبدون وجه حق»(۲۳. أن شكواهم ها ما يبررها. ومعنى هذا أن هناك تصرفات 
من قبل N‏ كان يفهمها أعضاء البعثة على غير حقیقتها. وینزعجون منهاء 
T‏ على فهم غير صحيح لهاء مع أنهم ‏ بحسب رأي نيبور لو كانوا قد عرفوا 
أهل اليمن معرفة LARGUS‏ لما وجدوا في تلك التصرفات. ما يدعو إلى الشكوى 
والانزعاج. ومع ذلك ورغم تبرير نيبور فإن قذف نوافذ منزل البعثة في يريم 
بالحجارة» من قبل بعض الأهالي. لا يحتمل إلا Ca‏ واحداً. ولا يمكن إن 
يكون نيبور قد فهمه فهاً آخر. كما أنه لا يمكن أن يكون قد فهم محاولة X‏ 
البعثة من قبل عامل المخا وعامل تعز ثم عامل يريم. الذي اعتبر نفسه وريد 
شرعياً لفورسكال. فهماً cibos‏ إلا أن نيبور كما هو واضح. قد وجد أن سلوك 
اليمنيين عموماً. وتعاملهم الطيب مع الأجانب. يغلب على السلوك اليءء 


Niebuhr. C.. RB. Bd. : 5 332 e 
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Vn 


ue كر اعتباره مجرد حالات‎ Sp 
ie يما‎ ves 1 PA nad gd 
3 "Eu 


" 
بصاددها ال 


الامن : 0 A‏ 
من وأعضاء RADO‏ بحرية واطمئنان فو 


حنى "x‏ ننسهاء رغم مظاهر الاستقبال غير الودية, 
في يومها الاول. ونحوي a‏ إشارات. تصور لنا, ليس 
TR‏ بل أيضا إحساسه بالأمن. وتمتعه به 


dedos 
نیورآ ينجو‎ pani 


المناطن التي مر بهاه 
E‏ قلت بها البعئة 
فنط انطاعانه عن 3 الامن في 
add "n 7 8‏ في أن المرء في البلاد العربية - el‏ 
الححاز - بستطبم أن بقل بحرية وأمنء وتأكيده أن الیمن من هذه الناحية تفوق 
كافة البلاد AT‏ وفد نكرر نعیر نيبور عن هذا الانطاع في كتاباته بصور 
شنى. ویمناسات مختلفة. ففي حدیله عن الثأر ‏ مثلا - يؤكد أن هذه الظاهرة 
ليست معشرة بصورة كيرة في dag‏ ولا لكانت قد أثرت في الوضع الامني, 
ولما استطاع أعضاء a‏ أن بتجولوا متمتعين بمثل ذلك الأمن» الذي تمتعوا به 
فعلا. وعند حدیثه عن الحروب الداخلية jul‏ إلى أن الحروب إذا نشبت 
لا ندرم Aor‏ إذسرعان ما يعود امن إلى حالته الأولى من جديد. وإلا لما 
استطاعت ed‏ أن تتنقل في pu‏ البمن خلال فترة Dual‏ 

ل دحت كر dar‏ تسلورها قبل وصولها إلى 
۰ نها نستطيع أن تنجول في اليمن بكل 
يد في المتاطق الأخرى. وثبت لها بالفعل نها 


اللحية, FIND‏ لها 


٠‏ وسمعت p‏ هذا الا 


را 


wi 
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تستطیم de el‏ تحت إحساس کامل En NI‏ السکان J‏ على 
البهذیب. بحبت أن MAD‏ فد شعرت uh‏ لا ضرورة in‏ 


لوحود حرس 
مرافق» نان بلغ الإحساس Pi"‏ ن لدى des‏ حزا جعله يكور ١‏ 
كلما سمح له السياق ق بذلك . فقد تأكد من استتباب af‏ ر التعبیر عله 
Du v^ 7 e‏ شعر su‏ ن خلال 
نجربته المباشرة «لقد آدرکت الان أكثر من ذي قبل. ومن خلال i i‏ 
v JU v =‏ ل التجرية. ان 
Lo di :‏ أن PAN xu‏ 
المرء في اليمن يستطيع أن يتنقل بحرية. وبقدر کبیر من الامان. كما في 


„m 


من 


آوروبا» 

ویسجل نيبور بنوع من الاستغراب أن الرحالة يستطيع أن یتجود في 
انحاء اليمن دون أن یعترضه آحد. وان المسافر الأجنبي لا بسال عن و 
سفره. ilp‏ في میناء الوصود. آو في داخل البلاد«۲۳. 
_ خصائص آخری للانسان اليمني: 

(ضافة إلى ما ورد ui‏ عن حب الاستطلاع لدی الانسان اليمني, 
واهتمامه بالغریب وکرمه . . (el‏ تضمنت إشارات نيبور المتفرقة. انطباعات 
عن بعض الخصائص الاخری للانسان اليمنيء وه 
ميل الانسان اليمني إلى الحياة الاجتماعية: 

لاحظ نيبور أن العرب بمیلون إلى الحياة الاجتماعية ميلا شدیدا. 
وخاصة سکان اليمنء الذین تشکل الأسواق. بالنسبة لهم. فرصا للتحمع. 
فقلما توجد قرية كبيرة فى الیمن. إلا ويعقد فیها سوق أسبوعي. pM Ex‏ 
فیه» يبيعون ويشترون» ويتحادثون. كما یلتقون في المقاهي وفي 
المناسبات» كالاعياد وزيارات الأولياء. ويستمتعون een,‏ هذه کل 


Opal 

ENSE EY: 

Niebuhr. C. RB, BD 1,S 321. 1 

Ntebuhr.C . RB. Bd 1.5 2 U vrgl. S. 313, 322, 326, 352. H 
Niebuhr. C . RB Bd 1.8. 359-364, 346. 
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Dx A Y 0 حب الموسيقى‎ 
—— 1 
ae دعس‎ VEU VAS ۽ ی‎ 
ےا ولاه فعندما کار‎ ٠ vod 
aeu c ám. كير‎ 


Yan 0 
= rn nn 


MAL‏ بور — وان ع يها في المساء - في مدية اللحية ر 
تالعرف على y. RS YN‏ بتحمعون. ویستمعون دیطربون 
أن Su mayi‏ ۾ کت V"‏ أسماعهم . g ge‏ 

ر بجر لايستطيع عنده الاصطار فيطلب vis‏ 


ورساء 


لتعرف. رعم 


الموسيقى بأحد التجر M‏ 
FA‏ 
d‏ كس deis‏ يوحيو > بن مر اه حيث ظا ل قوق حمارم, 


نيسبو 


Fa 


خی P‏ ثم حاول أن ينفح كلا من 


بت تسش 
EE‏ عفر شقود. uu uus;‏ عن C‏ 
الحيرية وللرح 

لاحط ui‏ حيوية وحركة ba‏ في لقاءاتهم 
En aut‏ من S AO‏ وقد وصف تجمعاً 
۳ - فر de un‏ حيث أحذ an‏ س المحتشدین یرقص ملوحاً 
nmm‏ سیرلهم. واحرود بتارون بقذف عصي الجرید . .gl‏ 
در iin‏ بدا شو مات الط والترج cq‏ وهذا aei‏ 
٠ TE‏ فالمصریون یتجمعون Lad‏ حول 


, دون‎ ED "m d 
. ویمرحوا کالیمنیین"‎ edis ل‎ 
1 
: التفخيم والبجيل‎ us 
۰ w5 


لبمنين - والعرب 


p.n 
Nicbuhr. C., RB. Bd. 1.5 XC » 
Niebuhr, C., BYA. S. 2F 
Niebuhr. BVA, S. 27-28. 
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والعبار رات مقارنة بغیرها من اللغات. إلى حد ان الما 

وى أشخاص مختنفين. ووطائف مبابة. فالشيخ مثا لقب يطل ue‏ 
vias‏ وعلى عاقل القرية٠‏ وعلى رجل العلم. وعلی الرجل المسن. وع 
uu‏ المسجد. وعلى الولي «وحنى على رئيس الیهود في مدينة ala‏ 
وى . عودة نيبور إلى أوروبا: 

پستحق نيبور مناء في نهاية هذا الفصل. أن نكرس بضع فقرات, 
ET‏ رحلة عودته إلى الدینمارك والمناخ السیا سي والعلمي الذي وجده 
هناك ثم حياته حتی مماته. 

غادر نيبور المخاء مع من بقي b‏ من أعضاء البعثة. في ۲۳ اغسطس 
ALIE US ۷۳‏ ووصل بومبي في الهند في ۱۱ سبتمبر CRAT‏ وبعد 
آن o‏ الود لطيو ونر رب اد چم .مر ی 
les‏ عن طریق مسقط وایران والعراق وسورية والاسكندرية وفبرص 
وفلسطین ولبنان. ثم سورية مرة آخری. وترکیا وبلغاریا ورومانبا وبولندا 
وألمانياء ليصل إلى کوبنهاجن في ۲۰ نوفمبر ۰۲۳۱۸۱۷۷ بعد أن el‏ بدراسات 
وجمع الکثیر من المعلومات عن البلدان التي مر بها وخاصة إيران والعراق 
وسورية وفلسطین . 

ولم تكن کوبنهاجن عند عودته هي المدينة نفسها التي ترکها منذ حوالي 
سبع سنوات. قد تغبرت كثيراً: كان اللك فريدرك الخامس قد توي" 


Niebuhr, C , BVA, S. 14, (9 

Hansen. Rene, S. 344 N 

(۳) حول رحلة العودة وحياة نيبور حتى مماته انظر: Niebuhr. B.G.. Nicbuhrs Leben. S. 28 FF.‏ 
وكذا: Hansen, Rene, 5. 350 FF.‏ وترجمته العربية: الرعدي, س كوينهاجن. ص ۳۳۱ 
وما بعدها. 

(©) كان نيبور عند عودته من بومبي قد فقد كل رفاق رحلته. انظر ص ۳۷ +٠‏ من هذا البحث, 

jy 6 ۱‏ الملك فريدريك الخامس في يناير ۱۷۹۹ م۰ 


AM 


Kennan 7‏ وهو فى السابعة عشر مر از ۲ 
A e 8 5‏ 7 
gung‏ ا PELLE P ES ai,‏ 
Mas us‏ الدینمارد . ولم یکترن ١‏ 
ایهم e. 4 un, PEN‏ ت اور 
أن E‏ 
i moo um‏ وان كال قد حصا 
ad PS IE‏ تاح ال osae‏ وا z‏ ل على دعم 
زا ` . 
لعودة بور a, . ٠‏ کت (وصف بلاد العرب). الدي نشره عام 
dui E‏ 
و : Pes Pr‏ 
Ay‏ ۳ بلک بالاهتمام الذي یستحقه ‏ عزم "n‏ على 


ديئة. مما حدا رز 
un; 2Y‏ كانت ر بور | 
A‏ 


v A من‎ {aal 
عام ۶۱۷۷۲ شر المجلد المحلد الأول من پومیاته. بعنوان (وصف رحلة إلى‎ 2 


i 
رفيق‎ a ضم عمال‎ v المحورة) لم الحقه‎ oa y 


e‏ تعواد amos)‏ والحزيرة العربية) + ثم أصدر کتاباً صم فيه رسوم رفیق 
الرحنة رمام andy‏ وقي عم 1974م نشر المجلد الثاني من يومياته . 

وماست» ed‏ الأول (وصف بلاد العرب) فان نيبور قد أنفق على نشر 
ei; Jes) dai‏ المتوفين من ماله الخص: حتی نفذ ما بیده. وقد غادر 
بور ome un‏ عام ۶۱۷۷۰ إلى ألمانيا وتزوج عام ۱۷۷۳م وبحث 
End‏ ار الا ar‏ إحدى المدن 


. ha ia hec I 
ل المایا. قضی فیها بقية عمره.‎ 


saa JAY SM 
del وت کر من ور‎ lE 
ei iE ف فرسا.‎ 
اهتماماً بنتائج الرحلة. وتدعوه‎ qae اه‎ ; 


! العم‎ n u 


me? 8 : u) "m v‏ يتصرف إلى حياته اليومية 
وهر ز 2 
i ape z^‏ ی با اشرق. وقد شدته أشواق 


p حیان‎ gif 
فاشتری قطعة‎ "ELM أنه‎ 


dsl, Li‏ يفلحهاء وشعر بسعادة عظيمة وهو يعمل عليها. كما كان حاله في 
34 شبابه. وفي عام ۱۸۰۷م فقد زوجته. وكان بصره فد اخذ يضعف. مما 
اجره على الاستعانة بمساعد متخصص بالجغرافیا, يعيته على قراءة الخرائط 
dn‏ في الكتابة وتدوين مذكراته . وكان حظ هذا المساعد ان یتولی نشر 
المجلد الثالث من یومیات نيبور وذلك عام ۱۸۳۷م. 


وقد اعتمی نيبور وضعف جسده. وسقط ذات یوم فانکسر عظم فخذه, 
ي ما نبقی من عمره على كرسي متنقل. . وفي ۲۲ del‏ عام ۱۸۱۵م توفي 


وهو في الثانية والثمانين من العمر. ذلك الرجل الذي لولاه لما امکننا أن نعرف 
0 البعثة وإنجازاتها العلمية ما نعرفه اليوم . 


ووو ا MMC‏ 


EH اباب الثاني‎ MEA 


المادة التاریخیه 
في كتابات نيبور 


^o 


عندما یتح 
استخدمهما مع 
الإمام ۰ والمفهو 
قرب رأس حلي : 
فكل ما هو جنو 
ON‏ وتض 
الواسعف الواقعة 
والجوف . وجنوب 
v‏ نيبور 
تضم. إضافة إل 

وسوف نتن 
الواسع. أي بمفم 
Q‏ 
(۲) فارن : 
je m‏ هاش مر 


الفصل الأول 
الحياة السياسية 


عندما باس نيبور عن اليمنء فإنه يتحدث عنها بمفهومين. 
ایتخدمهما معاء جنبا إلى جنب: المفهوم الضیق. وهو مرادف لمفهوم مملكة 
M‏ والمفهوم الواسع . الذي قصد به اليمن من مدينة حلي Mili‏ الواقعة 
قرب رأس حلي. إلى عدن. إذ تمثل حلي كما ذکر نيبور حدود الحجاز, 
فكل ما هو جنوبها فهو منطقة يمنية «كم] كان الحال عليه في زمن أبي 
الفداء»'“. وتضم اليمن بمفهومها الأخير هذا «أبو Te‏ والمنطقة 
الواسعة. الواقعة بين أبو عريش والحجاز, ومنطقة نجران ومنطقة قحطان 
والجوف. وجنوباً إلى عدن والشحرء التي كانت تتبع منطقة یافع. وعندما 
يتحدث نيبور عن اليمن السعيد. أو العربية السعيدة» فإن اليمن عند ذلك 
ex‏ إضافة إلى ما تقدم. حضرموت إلى Dub‏ 


وسوف نتناول في هذا الفصل الحياة السياسية في اليمن بمفهومها 
۱ ; ۲ 
لواسع e‏ أي بمفهومها الذي یتجاوز الحدود الضيقة لمملكة الامام؛ لیمند إلى 


en Zee 

(1) 
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SNO 
انظر هامش ص 1۷ من هذا البحث.‎ ) 


AV 


A : P إلى‎ ٠ SW مندرحين من مملكة‎ 
3 


sr V u 
; وأمرائها ومشایخها. حك‎ ue ی‎ nac 
+ خمارجية‎ X اليمبة. الي کانت تحكم من قبل سو‎ 
(au سلطة الامام.‎ 7 
gun 4 ۱ 
در ام هکم واه کل الاداري لدو ۱ ۱ الإمام اك‎ 
ال‎ i عن مائل ذات خلفية تاريخية 223« فان حفل‎ m NM 
a ro Te, ne Cru بكون ی كما سترى في أكثر‎ a 
1 قاب‎ ! . 
eic |. فش هده السا كات بعيدة عن مجال نخصصهء كما أن الفترة التي قضاس‎ 
التاريخ اليمني . وللتعمق في فهم الاس 1 اکثر من ل‎ ENT us P ۲ ۳ 
rm i E تقوم عليها الحياة السباسية والدينية . لهذا لم يكن بمقدوری‎ ias 
l'a 


أن بقدم لقرائه فكرة واضحة عن نظام الحکم في مملكة ال مام . ولعله قد al‏ 
عدم قدرته. ولذلك اكتفى عند حديثه عن نظام الحكم بالعبارات القليلة ago‏ 


۳ 


«عرش الیمن ورائي, وعندما يكون جمیع dt‏ متساوین في صفانهم فان ios‏ 
الرعية بفضلون عادة الأمير الأكبر سنال والذي امه زوجة شرعية للامام 2,59 صنعاء. و 
حاکماً Deals‏ . هنا يعبر نيبور عن الواقع العمليء فقد عملت الإمامة في : المرء من : 
البمن على جمل نظام الحکم «Uus‏ رغم أن هذا يخالف النظرية السياسية 3b‏ 
ETT‏ كان نظام الحكم يستند إليها لبها. ولكي لا يبدو نظام الحكم مخالفا ‏ ' فإنه يمكر 
۱ 11 1 
a‏ ة السباسية المرنکز علیها, فقد حرص الأئمة على تأكيد انسجامهم | 3 الإمام 
يا مم النظ a‏ $ : 
iA‏ 2 السياسية ازيديةء وذلك بتوريث السلطة استنادً, لا إلى حق - وللامام 
ادعاء ۱ 
UN s Jar‏ في أبنائهم . وقد أشار نيبور إشارة 
ت دون | 
7 ل بتوقف عندها لتوضيحها ضیحها. وأما الرعية فلم 2 | 
i pe‏ 
في v‏ إلا إذا 1 ! 
n‏ اعتبرنا شيوخ القبا جال الا © 
وبعض العلا نري الفوز «pl NT‏ ورجال I‏ | ( 
a‏ هم الرعية القصودون بعبارات m DO‏ 
| 
"EN n‏ 
(O0 :‏ انظر : 
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وكان الإمام - كما ذكر نيسبور - حاكمأ مستفلا. Y‏ يتلق ایام مر زر 
[I‏ سواة في المسائل الدينية. أو ce‏ وكان a odii‏ 
y‏ ولم يكن الحکم الاستبدادي يدوم طویلا e NE‏ 
الإمام الحالي( * مکروها. سيب MEE‏ ووش as rendi‏ ~= 
TNT‏ ورغم أن تلك الخطة قد اخفقت إلا أن هناك Dony ; gui‏ 
د الائمت. انتهت ur METUS Ser‏ لتمردات 
الالقاب الكبيرة (فوزیر الدولةء واسمه أحمد التهمي , ۳ ۷ يعرفون 
أكثر من لقب فقیه . كذ لپ end gd‏ خر p ane abi‏ 
يحملونه؛ بل إن al‏ شخص عادي في اليمن, ٠‏ يظن أنه يمتلك شيا من العلم. 
pub‏ يسمى li‏ ويسمي اليمنيون حاكم المنطقة (دولة) أو 
al)‏ . كما یمکن أن یسمی Lal‏ والي . «ولخن يبدو أن لقب والي لا 
يطلق الا على من ینحدرون من اسر e‏ مثل ابن الامام. الذتي یحکم 

صنعاء. وشيخ العدین الذي ينتمي إلى أسرة حاکمة كبيرة. ویمکن أن پلاحظ 

المرء من خلال طريقة اليمنبين في التخاطب أن لقب والي ليس dio Ld‏ 

وإذا أردنا أن نستخلص من كتابات نيبور صورة للهيكل الاداري للدولة 
ap‏ يمكن تصوره على الننحو التالي7©»: 
- الإمام هو راس الدولف. ويتمتع بسلطات دينية ودنبوية . 
چ وللامام وزير هو «ad!‏ أحمد النهمی . 


(Q9 
Nrebuhr. C. BVAS KL E 
انا‎ C. BVA $ Am G RH, Bd 1, S, 298 "5 
)جمد‎ BVA + 206 207 4 
چا امد‎ Jim Ns eem 


)9( يقصصد الإمام المهدي عباس 


^^ 


| 


Abdulla ibn Mehey eddine el . الدين العراسي‎ 


i] 
p ېر موطفي الدولت كل واحد منهم‎ 


8 نماه عدد من‎ d. 

- ويعمل في صنعا يبور بعض هذه المجالات ilo‏ ر 
محال اداری محدد. وقد ذكر 
En‏ ن هم: 

ch لم یذکر نيبور‎ How Mab a البعض‎ 
3 n el Anesi الانسي‎ - 
القاضي حسین‎ 


الفقيه عبد الله بن محي 


p" Ar‏ الوقف. 
EI . Ahmed el H VArasie‏ وظیفته . 
_ السید احمد الحفاشي f PON‏ 


1 ١ c Ali ibn Hi 
E MA assan اء‎ Lokwa الفقيه على بن حسن الأكرع‎ - 
QU ولعل نيبور يقصد السکرتیر الشخصي‎ quy 


didis‏ العمري Aliet Amt‏ المشرف على الجمارك ومباني ومزارع 


e 
المسژول الأول عن مکتب شون‎ (Ahmed el Akwa N الفقيه احمد‎ 
الحرب.‎ 


- الفقيه أحمد حنش «Ahmed Hanasch‏ مدير العملة. 


وتنقسم مملكة الإمام إلى مناطق on‏ على رأس كل ا منها (دولة) 
أو (أمبر). والدولة في منطقته أشيه ما يكون ‏ كما M‏ نيبو - بالباشا في 


تركبا. إذ بتولی قيادة جنود ود الامام في منطقته» dean»‏ والاشراف 


المباشر على الجمارك*) وعليه أن يقدم حساباً سنوياً دقيقاً إلى الامام . ولا de‏ 


Wer 
en ga 
على شبوعه ایض من الأغاني الشعيية القديمة التي‎ a pr 

٠ id M‏ ل به العامل ولا يقصد به الدولة 


v- بمعنی‎ 

NIIT o‏ وی موف نستخدم اسم عامل بدلا عن 

2 * لي هذه الفقرة الخاصة بنظام الحکم والهیکل 
ts‏ 


MOT Tee CC etu um 


ولدولة في وظيفته عادة أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام. Ws‏ خش 
dày‏ وتساوره نفسه في الاستقلال عن مملكة الإ 
٠ INTERN‏ بل يمكن أن N aan‏ ده 
وکفاء ات۰ تزملهم لذلك . وإذا لم يستطع الدولة oes QU‏ 
TO‏ اع nM sci‏ ؛ بالشكل نی 
ما يحدث» |3 Uu‏ ما يعين الدولة cca adi‏ 
یکون قد قضی بعض الوقت دون inst y Oe jar‏ 
واذا ما ضمت المنطقة الادارية l "TT‏ ۱ 
له یسمی الواحد منهم (نائب دولة). ویرافقه عدد ۱ 1 den‏ 
A TES‏ ل 
فانه یسمی شيخ . ویضیف نیبورء إن نائب الدولة n‏ بعدد من n‏ 


خشية أن يجمه 


Lob هذا‎ 


ی٠‏ بعد أن 


بسمى eese‏ وهذه الاضاقة تبدو غريبة مقارنة بالنظام pee‏ 
عهد المملكة المتوكلية اليمنية AY - VAVA)‏ . وعدا عن ذلك فإنه يوجد «في 
M‏ وعلی الأقل في المناطق الكبيرة» موظف يسمى باش كاتب أو 
Hie‏ . ويرتبط هذا الموظف بالامام مباشرة لا بالدولة. ویجلس إلى جانب 
ولة في الجمارك. ويراقب شؤون المنطقة. ويرفع عنها تقارير إلى 
الإمام» ويعتبر بلاغ مستديماء بالنسبة للدولة. وقد يحظى بدوره. نظراً 
لخدماته. بمنصب (دولة). ولكنه ما أن eue‏ حتى يوضع بجانبه باش 2 
يشرب على يديه نفس الكأس الذي سقاه لغيره. 1 í‏ 
وفي كل منطقة إدارية يوجد قاض وربا يرتبط بكبير القضاة في صنعاء. 
كما هو الحال في تركياء حيث يرتبط القضاة بالمفتي في الفططيبة ٠٠‏ 


زلف 
Nehahr C BVA S ۳ 0‏ 
عد Nuboht C BVA.S‏ 
M‏ 
w‏ جرد Nomi COBNA S‏ 
Nicbahr C BVA & x‏ 
ar‏ 


)0( استطاع د 
S‏ 

بالاحرف | 
لم بورد 
kali cm‏ 


با تب 


rM میت‎ a a 
S] 
y 
۱ 3 وعم‎ 
y) oc vM عفى‎ cu. 
0 Ttt 
Mad! ل اع ~ في 1 ر منه. كما أنه يعقوم ننفقد‎ 
wel T7299 au, RE 
5 K 2 رہ ي‎ 
لنتکد مر اد ألصرائب المستحقة‎ ul ۱ 98 am 
u اش‎ 
P , dd 5 un x 
bs: vr على‎ 5 


MH iual : ۰‏ 
عر y‏ أسوار لمدية. و 9 ما يمر 


PA 1‏ وهر سوب 
ae p‏ ركلف عه 

. امبر السوق. وهو مسؤول عى آنمقایس والموازين ونوعية البضائع ‏ الموجودة 
في السوق. 


> لبه Beled ah‏ اء مجك وعو مسؤول عن توزيع ها تصرفه الدولة 
5 
kae lees‏ وله بوصح بور فيما إذا كان المقصود بهذه 
المصرودت أمول SP‏ أم أن هناك مخصصات أخرى تصرف بواسطة 


DP 
T 


۲ المناطق الإدارية التابعة لمملكة الامام!۳): 


"EDI wo jm T 
DP. 


۱ به المختلفة. ف . d B‏ 
MONS‏ مختلفة ضمن مملكة الإمام. مميزا 
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المخا : 

بحدها الجر وإمارة عدن وبلاد ابن عقلان ووصاب الاسمل . ومن أهم 
20m,‏ 

القری في هذه المطقه 


a 


E Aj 
وتعتبر آهم مدينة في مملكة‎ . Mni TUM 

7 ۱ 
الامام Wis ٠‏ + النشاط التجاري الكبير فيها. ويسكنها تجار أغنياء من 


رہ والهنود. كما يزورها تجار آوروبیون. یأنون على ظهور السفن. 
بختل Jachtillo‏ :وهي قرية كبيرة تبعد عن المخا بمقدار ميلين eem. N‏ 
۳ الشمال. 


B».‏ : وهي قرية فیها قلعة صغيرة ونائب للعامل . وتبعد عن المخا بمقدار 
أريعة أميال ونصف نحو الشرق. وذكر نيبور أنه وربما تقع هنا مدينة ميا 
«Mesa‏ التي ورد ذكرها في AM wu us‏ الفصل العاشر ze,‏ 
. سوق الجمعة : وهي قرية يقام فیها سوق أسبوعي. في کل يوم mem‏ ونتبع 
موزع . 
- الوازعية : وهي عبارة عن قلعة صغيرة. في منطقة جبلیة. بجنوب موزع. 
- ذکار وبعض الجزر الصغيرة. 
- باب المندب 


ذباب: وهي قرية تبعد عن المخا بمقدار رحلة يومين. نحو الجنوب. 


- بريم. 


(#) استطاع نيبور أن يستكتب أسماء بعض القرى. أما البعض الاخر فقد اكتف بکتابه أسمالها 
ت هنا الاسماء iie‏ بالنبة للفری الي 


NE‏ اللاتبنية وبحب السماع . ولذا فسوف أثبت 
اني أظنها سليمة. 


لم بورد أسماءها بالاحرف m"‏ مع كتابة الاسم بالعربية بالصورة ال 
crm‏ المبل الالماني كان dun vovv qom‏ ولم يعد مستخدما GUY‏ 
 *(‏ ) يشير نيبور بذلك إلى ما ورد في سفر التكوين الاصحاح العاشر نصدد تحديد "ip‏ 
سام بن توح فبنو قحطان أو a‏ مسکنهم مر من میا LS‏ نحو عفار حل 
المشرق». انظر الکتاب المقدس ص ۰۱۷ 


ar 


n‏ مدینه بيت 


عن زبید . 
LORS‏ 


والعراق و 


س 

(۱) قارن: الور 

[uj 

(©) رغم أن نب 
السماع بص 
eis‏ 


ns‏ وهي عبارة عن مدینه غير 


رنه العا أو موش Mad‏ وهي فرية كبيرة. فيها نالب للعامل. 
IL‏ 
FUE n au wi A ens ۳‏ 
ولق gt‏ مقر من RD‏ بين me‏ و رييد. MM‏ تمسافرون فیها ضريبة 
jh‏ حمله ^ Ay‏ اعتقد سور أن اسم هذه القرية يشه اسم ميناء 
موسي d Mus‏ یموس موقعه بصورة تبدو منطابقة مع er‏ 


da موس في‎ e پیت عی موقم‎ d ون دنک‎ AE 


اسمن 


m‏ دحل هيه الو 


إلى عاللة إسحاق. 


تحدها io‏ رصار 


un an.‏ وصاب "o‏ ومنطقة تیف 
[n‏ 


x "m 
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د صاب الاعلق‎ 


"ml‏ العالي 


ER:‏ الاح . ومن آهم مدنها وقراها: 
; هده المنطقة. وقد s LAS‏ 

زل وهي مركز هد وقد كانت آهم مركز تجاري, صم 
" 0 التي پیعکمها الامام. ودلك عندما كان ميناء غلیفقة مياد ل 
BI i 8 : 5-7 8 1‏ 
۳9 عاصمة تهامة كلها وتوجد فيها أكاديمية زییده التي تمد ig‏ 
t 1 È n. ۱‏ ۰ 
Ale MM‏ الجنوبية . بالعلماء كما توجد فبها قلعة صغيرة. uk‏ 
و auc‏ 

٠ العامل‎ 

an,‏ بعد ميلين وربع إلى الغرب من زبيد. 
ريدو من مقابرها أنه كان لها ماضي mp‏ على خلاف ما هي عليه الان . 
فرية التريبة Toreiba‏ أو التريهة iC Traba:‏ وهي فرية هامة نقع شرق زبید . 


. قرية الشرجة: وهي قرية كبيرة تقع على بعد ثلاثة أميال ونصف من زبید. 
باتجاه المخا. وفيها نائب للعامل. مع عدد من الجنود. 

: بيت الفقيه‎ ku 

تحدها منطقة اللحية ومنطقة زبید. ومن آهم مدنها وقراها: 

. مدية بيت الفقيه : وهي مدينة كبيرة غير مسورة» بدأت تأخذ مكانتها الهامة, 
بعد أن أصبح ميناء غليفقة غير صالح للاستعمال؛ وانصرف التجار شب فشبنا 
عن زبيد. وتعتبر هذه المدينة أهم مركز للبن في اليمن «بل وفي العالم 
کله:۲۳. ويجتمع فيها تجار من مختلف أنحاء العالم: من تونس والمغرب 
والعراق وسورية وعمان وإيران وأوروبا.. إلخ. 


24 ۱ قارن: الويسي. اليمن‎ OD 
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(©) رغم أن نيبور قد استكتب أسماء بعض القرى والمدن. إلا أنه كما یدو, ae‏ 
الساع بصورة أساسية لم يكن Uil,‏ من صحة بعض الأسماء. gl‏ كنبت لد ر ر ا 
کب ما ورد الاسم بصورتین مختلفتين. أما الاسم الصحيح لهده الغرية فهو التريية. 


4o! 


DE 
1 ۽ وهي قرب‎ (iiS rs 
Po وهي قرية كبيرة «نقع على لطريق‎ :Gannemie "A قرية الدريهمي‎ 


اا 1 
Te‏ رد وزیا ناب للعامل مع عدد من لجنود . 


NR "m 
مقابل‎ dud) dois ١ توفر + تجار‎ 
ما یدفعه ار لمح كل‎ al وزلت‎ 


حمل جم. يأخذونه من هناك. 


u‏ النقيه Lal‏ قرى هامة. كالقطيع والمنصورية والمراوعة. 
ne Rex‏ 


کاب 


منطقة الحديدة: 

لاتكاد حدود هذه المنطقة نتجاوز حدود مدينة الحديدة نفسها. ومع ذلك 
فإن دخل الجمارك في هذه المنطقة مرتفع dar‏ إذ يستقبل ميناء الحديدة السفن 
التجارية. خاصة السفن القلامة من جدة وسقط . ویمکن اعتبار ميناء الحدیدق, 
میا لبيت الفقيه. ويسكن العامل في قلعة مطلة على البحر. 
iadi üha‏ 


PET 


بر m‏ ومنطقة أبو عريش المستقلة عن TOL "m‏ 


بت الفقبه, وبعض المشیخات التابعة لاتحاد حاشد وبكيل. ومن أهم 
تمد والفرى في هله المنطقة. 


aot 
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*. ولعل نيبور قد أخطأ في 


PTT 


et quem‏ لم أتمكن من العثور علي 


“n 


اة aan‏ وهي مركز المنطقة ومقر العامل. 
ية أورموك ®Urmuk‏ : وهي جزيرة صغيرة؛ قريبة من اللحية. 


"M TER 5‏ تخدمها آمالي اللحية كملجأ edi ee‏ إذا 01 
n‏ من الجبال. 
ماربیه Marabea‏ ۶ كانت فيا مضى مدينة وميناءً ومركزا للمنطقة P DU‏ 


نها إلعامل» لکنها فقدت آهمیتها. ولم يعد میناژها صالحاً لرسو السفن . 
وتقع إلى الشمال من اللحية . 

مور : هو عبارة عن سوق يبعد عن اللحية بمقدار ؛ إلى ۵ ساعات Lt‏ 
ويقيم فيه نائب للعامل وبعض الجنود. 

_ عدر Adir‏ قرية تبعد بمسافة ساعة واحدة عن مور. ودخلها یعود إلى قاضي 
اللحية . 

المنيرة: قرية كبيرة» تقع في الطريق بين اللحية وبيت الفقيه. 
الضحي : قرية کبیرق تقع في منتصف الطريق بين اللحية وبيت الفقيه. وفيها 
نائب للعامل مع بعض الجنود. 


> مخلاف: مدينة صغيرةء تقع في وادي سردد. ويسكنها شيخ وادي سردد. 


(eese, 


الهجم : كانت فى الماضى مدينة مشهورتة ولكن لم يبق منها ou‏ 
مایستحق الذکر سوی مسجد قديم» رممه الأمير فرحان. أمير لذحبة 


T var عام‎ 


Niebuhr, C RB. Bd. 1.5. 304 . 305. o 
لعل نيور پقصد جزيرة المرك الواقعة إلى الجنوب الغربي من اللحية‎ )9( 
X. a عليها في الخارطة ولا في المعاجم.‎ Ei 
N محدد عند حساب المسافات. فأحياناً كاد يحب‎ eem RE 
يكنفي بحساب الساعات التي يستغرقها المسافر. واحیانا لا بذکر كد مى انحاه موفع القرية‎ 
deus diu d أو المدينة او المنطقة بالنسبة لقریة‎ 


++ 
۶۴ أي عند زيارة نيبور لليمن. 


4 


yx A^ 

ف ا للعامل و 2 انحنو 
ق کر في 

ved‏ سوت 


١ AM Aa قي نكت‎ 
opm مل‎ EE 
E اهالی اللحية‎ us 1 جزيرة‎ 
1 T Em d وهي‎ 


: الزيدية‎ M 
€ جزیرة‎ 
130 و ان‎ 
Sa رة‎ 
ر‎ RP 


e وم‎ En A راد‎ CNET 

منطقة سنجا همدان ,2,5 Daiban‏ وخولان وب 

تحدها همدان وذب 

مدنها وقراها: شهورةء يقيم فیها الامام وهي عاصمة مملکتر . 
نة قديمة مشهورة یفیم EN n‏ 2 من ua‏ 

_ صنعاء: وهي مدينة J sa‏ نعاء» بل تعتبر ضاحية من ضواحي 

العزب : هى أقرب القری ! 
do cS e‏ 


صنماء . 


ها مدينة صغيرة. ویسکنها اليهود فقط 
m‏ مک اعتار " - : 
CUL ۰ 2 ao‏ 2 
p A 1‏ 37 بقاع CO‏ وقد حاول نيبور أن يجد تشابها بير 
٠ Isa y " ia‏ وهو 
E 9‏ ة. الذي که هکذا: عسر 056۲ واسم Usal Jul‏ و 
اسم هله القریه. الدي S‏ 
الاسم القدیم لصنعاء. 


Ab 2‏ نفسها المارة بصنمای 
- الروضة Rodda‏ : هي مدينة صغيرة. e‏ علی السائلة تفسها المار 
وعلى بعد أربع ساعات نحو الشمال من صنعاء 


. وللإمام وأعيان صنعاء فيها 
بيوت وبساتین . 


- سعوان Zaun‏ منطقة صغيرة. 5 


UD‏ شمال شرق صنعاء. 


x UL id.‏ شمال غرب صنعاء. 
- حدة «Hodde‏ فریف. تفع على بعد ميل وريع من صنعاء نحو الجنوب. 
un)‏ فيها. 


5 رماع ابن Rema ihn Homeid e7‏ و رو 


Mama, (e$ سمسرة‎ ser 
سيب ب‎ 
0 یسر ار‎ 


ا و xa uM‏ نحو الجنوب. على Vu‏ 
A S‏ عادة رماع فقط . R7‏ 
د 

مه المدن والقری انفة الذكر. وكثير غیرها, تنيع والي صنعاء وه yi‏ 

) إو الإمام المهدتي . وإلى جانبها كانت هناك قرى يمتلكها ا os‏ 
NI‏ أسرة quy‏ أو الاسر الکبیر الاخری . 5 


uli‏ ومنها: 
ان Sejiän‏ قرية تبعد عن صنعاء بمقدار ثلاثة أميال ; 
زراجة Suradsje‏ : قرية كبيرة تبعد سبعة أميال ونصف من صنمایی على طريق 
ذمار. 
ق العفص Suk el AFS‏ وفيلان ;COWeilàn‏ قريتان كبيرتان فی جل 
n‏ سوا 1 5 v‏ ج 
الروس: تمتلكهما أسرة إسحاق. أمراء وصاب. 
منطقة بلاد انس eV Anes‏ 
تحدها ريمة وعتمة ومغارب عنس. ومن أهم مدنها وفراها: 
_ ضوران: مدينة قديمة. وهي مركز العامل . وکانت عاصمة للإمام المتوكل 
“Leu‏ الذي دفن وأخوه حسن فيها. 
- معبر: قرية تقع بين مدينتي صوران rtm s,‏ 


- عبيد*****: مدينة صغيرة فى وادي ريمة. 


(#) لم اجدهما في الخارطة ولعلهما العبس ووعلان. 

9( کتب نيبور اسم آنس تماما كاسم عنس والروضة كاسم رداع وقد وقع في أخطاء من هذا 
النوع لاعتماده على السماع والتباس مخارج بعض الاحرف S A!‏ عليه 

(8* *) الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم Js‏ الإمامة في الفترة من ۱۰۳ ه1145 م إلى يفا 
عام ۷ م ۱۱۷۲ م 0 

Use)‏ نبور بعض الشي» في تحدید موقع معر فهي تقم شمال مار وشمال شرف 

ضوران. ^ 
٠٠‏ لملها مدينة العبيد. 


۹۹ 


ES‏ لزت من Muda‏ عبد 


- o»... 
EU 
۱ لها‎ 
, da مدية رداعء مركز‎ da ی‎ Ak 
^ NUES 
ii, x 
Saz ت آخری غر هذه المنطفة إذ لم‎ ~ 
ZU ui. 
z Una hg ‚Te Su وآ‎ 
D لمت عر مدنها‎ 
TO MIM الحصول على‎ 
عن‎ Mo منطقة‎ 


cate‏ منیا ac Y per‏ كثيراً عن ذمار. وفيها قلعة . وقد كانت 


عاصمة HX‏ لمهدي محمد بن OT‏ الذي 2 فيها. 


- حل هران بفه إلى الشمال "I‏ من مدينة دمار. ويوجد فيه العقيق 
m‏ 
- حل الکرین بر الأ ic : ٠‏ 5 
ل كرت أو مي: بقع إلى المشرق من ذمار. 
is UR‏ 
تحدم ME‏ 


m 
Niebuhr, C., BVA, S. 235 
Puis yay 50 
Niebuhr, C., BVA, S. 235. "mE 


° 


h‏ أنه يوجد سوق. يسمي 
As BEER‏ الخال ی Y ii‏ سوق الربوع. + وفيه قلعة . وأضاف 
یل ووقد أخبرني t‏ ی اخر أن العامل يسكن في سوق الربوع , . وهدا 


II 
إنها لا توجد مدینه اسمها عتمة بل إن هذا الا‎ 


"I 
Nc 

M PEN 
وهي مدينة صغيرة. سيئة البناء» يقيم فیها العامل . وتبعد عن ذمار‎ : 
تحر الجنوت.‎ 


ip 


بين مغارب عنس وجبل سمارة. ومن آهم مدنها وقراها: 
"ma.‏ 
یمقدار أربعة Jui‏ 
üb n‏ عبارة عن خرائب لمدينة كانت لها آهمیتها الكبيرة. تحت حکم الملول 
الحمیریین . وتبعد عن مدينة يريم بمسافة یوم واحد. نحو الجنوب الغريي . 
وقد أشار نيبور إلى أنه لم يستطع أن یحصل على اکثر من هذه 
المعلومات عن منطقة يريم . إضافة إلى مجرد بعض أسماء لعدد من القرى . 
المخادر: 
1 
هي منطقة صغيرة وحصبة . JU‏ عنها نيبور lg]‏ «اعطیت لابراهيم ابن 
الامام المهدي محمد. وعندما توفي عام ۱۷۱۲ م الت إلى ابنه إسماعيل . ولا 
أعلم علم اليفين فیما إذا كانت تحکم من قبل إسماعيل نفسه حكماً مستقلا عن 
سلطة الامام . ولكني أرجح أنه يحصل على دخلهاء في حين يتولى حكمها دولة 
معين من قبل الامام»(۳. ومن أهم المدن والقرى في هذه المنطقة: 


- المخادر: وهي مدينة صغيرةء نقع فوق جبل؛ وتوجد فيها قلعة. ونبعد عن 


Niebuhr, C.. BVA, S 235 . 236. 
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التي ورد ذکرها في القراد m‏ 


للق 


(©) حارل نيبور أن يجد تشابهاً بين اسمي يريم Ob‏ 
انظر: 236 .Niebuhr, C., BVA, S.‏ 


[uj 


لیا . نحو الشمال» وعن مدينة 


بى بمسافة ميلين 8/89 | وی 
ELE UN‏ 

a E 

„Schomen و‎ Tutlüb و‎ sj 

Doime 5‏ .. ديةمء المخادرء لم يستطم (تيبور) أن ر . 
وميك مناطق وقرى نقع قري من مع ge Or)‏ 


۳ أم لاء‎ OCENI 
المخادر أم وهي‎ aa, Us تبه‎ us at 


_ سمارة أو جبل سمارة. T‏ 1 
ui US PUDE J van SR.‏ 
Roo el Haa‏ وهو عبارة عن حصن یمتلکه النقیب محمد بن 
Au‏ الوادعي . 
n‏ حصن بني حسن : وهو عبارة عن قلعة؛ في قمة جبل سمارة» هدمت da‏ 
t‏ 5 
منوت di‏ واجر بنو حسن على الاعتراف بسلطة الإمام . 
- بلاد خیان: نقم إلى الشمال من المخادن. ويعود دخلها إلى السيد 
إسماعيل بن ابراهيم. الأتف الذکر. 
- حيش: مدبنة نفع على مرتفع. بين المخادر وعتمةء وتتبعها منطقة حبيش 
«وربما أن لها CO‏ 
منطقة اليمن mu‏ 
تحدها العدیر والمخادر 


aad‏ مر رنسمی مخزن غلال اليمن لخصوبتهاء 


أهم مدنها وقراها: 


Niebuhr, C., BVA, S. 238. 


BB ui 


السويق: قرية تقع بين اب والمخادر . 

E |سحاة‎ is قرية تمتلكها‎ :Diksera 
RC ۱ s 
K ریق محطة فوافل. والطریق إليها مرصوفة‎ v. 


منطقة H‏ : 
تقع في الحدود الجنوبية لمملكة الامام . ومن أهم المدن والقر 3 

3 والقرى فيها:‎ do 

_ ب قمطبة: وهي مركز المنطقة ومقر العامل. * j‏ 
:Cheirän ox.‏ وهي مدينة جبلية ضغيرة 

:Ghurefie _‏ قرية كبيرة . 1 

+ 

1 

1 

| 


تحدها منطقة اليمن الاعلی والعدین وبني عقلان والحجرية. ومن أ 
i‏ ري اون 
مدنها وقراها: P‏ 


_ مدينة تعز: وهي مركز المنطقة ومقر العامل «وتبعد عن مدينة عدن بمسافة 
2 2 اكه 
خمسة أيام : يوما من تعز إلى خدیر» أ من - ۱ 
à |‏ ^ من تعز لی خدیر ويوما من خدير إلى حروة. ونصف يوم 
من حروة إلى نقيل الحبارء ویوماً ونصف من نقیل الحمار إلى لحج. ویو 
من لحج إلى vC ‚Mose‏ 
- جبل صبر: وهو عبارة عن سلسلة من الجبال. كل جبل منها يحمل اسما 
خاصا به وأ | 8 
: به وأعلاها جبل حصن العروس. ولخصوبة جبل صبر يعتقد اليمنيود 
نه يحتوي على ج جمیم آنواع النباتات الموجودة في US . «lil‏ یعتقدون أنه 
يوجد فيه الكهف» الذي ورد ذكره ف في Oo‏ 


- هدينة عديئة : مدينة قديمة 
ERU Vo‏ بالقرب من قاهرة تعزء ولم ببق منها إلا 


W 
Neùebuhr. C. BVA, § 241. (n 
Niebuhr, C BVA, S 241. 


(#) حاول ۱ 
ede 8‏ ياد حاط بن بين اسمي قعطبة وقتبان. لیخلص إلى انقول : وإنه من لمحتمل 
هي نفسها قتبان». أنظر 241 „Niebuhr. C.. BVA, s.‏ 


ioe 


. Ahmül 
منطقة العد‎ i 
E 
مدنها وقراه‎ 

(۱) انظر 
(#) لم يشر 


ومن > 
و وصاد 


lee)‏ ن 


تک ن u Lin‏ عذن در د 
حل أنها ريما تكون بقایا ET‏ د wir‏ 


Hes a 


SUR S‏ ز ايضاً: شرمان والقاعدة وذي السفار 


ى والمناطق التابعة لتعز 
ومن ' 


d ou 


يلاد الحجرية: قلان والمخا ویافع وعدن . وقد حکې 
١‏ ها مناطق نعز وقعطبة وبني عقلان و c‏ 


1 يزلا عن مملكة UY‏ ثم ضمت بعد ذلك إلى مملكة 
الرت 
RD‏ عبد ۱ 
un‏ وأصبحت تبع إدارياً العامل في تعز. وأهم مدنها وقراها: 
T»‏ 


إلى الجنوب 1 ET‏ 
:ی سود سات بم وريع إلى الجنوب الشرقي من تم 


o‏ لدم - كانت مقراً RM‏ عبد الرب. 

ipis -‏ هي عبارة عن قلعة منيعة للغاية . وقد كانت أيضاء ولبعض NO‏ 
مقر RÀ‏ عبد الرب 

- بفرس: مدينة. كان الامام ER‏ عاملا. ویوجد فیها قبر الولي ابن 
SU‏ 

- مصوزة: قرية كبيرة. ندل خرائب مساجدها على أنه كان لها ماضي زاهر. 

DETIENE 


حجة وقد كانت عاصمة منصور الیمن: 


۰۲ والحجري, بلدان الیمن. مج‎ o utn iv رز‎ AT 
[EN ی » ب‎ T IL 
PRECES "d pu > ۵ 


w‏ ا d re‏ انظر: الزركلي 


vt 


: عقلان أو بتي عقلان(؟)‎ E 


الدر بيات Dorebär‏ : وهي مدينة صغيرة. AE‏ نم على ب 

pP «تبعد‎ wem 
پل عن المخا. وهي مركز المنطقة ويفيم فیها الشيخ ابن عقلان. والی جاه‎ 
رف حكومي وبعض الجنود. وفيها سجن محفور في الصخر. هر انق‎ 
رصع‎ DICT سجن یمکن‎ 


5 الزماعرة: عبارة عن مرتفعات جبلیف. يحكم المشايخ جزه! كيرا منها. 


مین عن مملكة الامام . | 
N‏ القرى التابعة لهذه المنطقة : ۶ وشمیر CSchamir‏ والاهمیل 

. Ahmül 

۱ منطقة العدين mee).‏ 


لهذه المنطقة شيخ يحكمها us‏ مستقلاعن مملكة الا مام . ومن أهم 


مدنها وقراها: 


"Menobr U RB. Bd ES 375 انظر‎ )۱( 

(©) لم يشر نيبور إلى حدود هذه المنطقة ولکن من خلال و 

ومن خلال حدیثه عنها في يومياته يتضح أنها تقع مجاورة ges‏ والحجرية ولمح 
ووصاب السافل. 


د دک‌ها في جدود ماص جری 


(* *) أشار نيبور إلى أن الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن أمير الدین مر ملالة عفلان لا "T‏ 
| على منطقته رغم أن الامام قد استطاع إخضاعها وضمها إلى ممنکته . وقد Me TM‏ 
يحكمها ويدفع ضرائب محندة للإمام. كما أن الإمام قد عين موف مه عند مس i‏ 
التابعين له إلى إلى نوع العلاقة ج موطف my‏ 


جانب الشیخ ولم بشر نيبور 
بود Niehuhr, C. BVA, S,‏ 


عبد الله بن عقلان. انظر: 
وکذا: 375 .5 .1 C RB. Bd‏ اعد 


۰ 8 520 
d‏ لم يلتزم نيبور بطريقة موحدة عند حديئه عن المناطق الإدارية an!‏ فمرة يذكر جميع 


المناطق المحادة لها ومرة یکت ي بلیراد o en e‏ كتهو 
أي منطقة محادة. 


حب وا يفاكر اسم 


أنه قد مر ب 
zx «id‏ 
على خارم 


س 
زلق 


)9( لعلها الم 
ص ۲۵۰ 


. شا روبق دش هه ta‏ 
E‏ وهی مدیه صعغيرة. Sr rn‏ اسبوعي . 
ias, ~‏ وهات RUM OS‏ وهي عارة عر حصن میم . 

Ha ao- 


Ew UE‏ وهي منطقة واسعة. تضم مناطق 
Ud‏ ر مها شیخها. الذي یحکمها مستفلا من 
الاه u‏ اغراف "Y un‏ ومركزها هو مدينة کسمه وهي 


وص الم لمناطق التابعة لكسمة: 


Nicbuhr. C. BVA, S. 245. 


القحوي وفیها نقع فرية الحدية, 


1 : الر تم 
مطفة v‏ 3 لني تعر من اهم اسوق ار 


الوس 
+ 
. منطقة بي 


PY بني وفید . وبها قرية علوجة. التي تعتبر أيضاً من أسواق الر.‎ Ae, 


معد . 


ad EUN 
: الحجي‎ s, 

رقع هذه المنطقة في شمال منطقة كسمة. ويطلق اليمنيون على كلا 
ae‏ الجبي وكسمة اسما واحدا هو ريمة . ومثلما هو الحال idt,‏ 
ua‏ كسمةء تتوزع الجبي عشائر. لكل منها شيخها ومنطفتها. ومن مساطق 


الجبي : 
_ منطقة بني حمران ۵ Bani‏ وفیها تفع هدينة الجبي . مركز üha‏ 
الجي ومقر العامل . 


„Bani Hindewán هندوان‎ g منطقة‎ _ 


.COHadedda: منطفة‎ - 


وقد ذكر نيبور أنه لم يشاهد بنفسه المناطق التي نتبع الجبي ensem‏ اد 
أنه فد مر بمنطقة الجبي مروراً سريعاً. وهو في طريق عودته من صنعاء إلى بيت 
الفقيه باتجاه المخا . لهذا فلم يكن متأكداً من مواقع هذه المناطق, وقد حملها 
على خارطته. laxe‏ إلى ما تلقاه من معلومات شفوية من bled!‏ 
C HVA. 5 20 m et}‏ لاطعا 


a, "d 
الیس» مح‎ E لعلها الحدادة أو الحديدية وکلاهما عزلتان في بلاد ريمة. انظر الحجري.‎ (6) 
۲۵۱ ۲۵۰ u^ 


V رت‎ 
s i 
وم هم مز‎ ur) > 
EN i9 رهز‎ AX 
ah n 5 
em مدبه مسورة وفيها مقر‎ 
= وهي‎ Nena VIE EN 


u, 
حرار‎ a 


wo,‏ مدية ماحة. وهي مركز منصفة حراز ومقر عاملها. سر 


yon 


مهقة لي محمد 
- مهفه لي سعد 
re.‏ 
daro‏ الحيمة السفلی"**: Heime el Asta‏ : 
em‏ خرر mr‏ العب وبلاد انس. وتمر منها طریق صنعاء بيت 


cttm‏ احد رد أسرة الإمام. ومن أهم مدنها وقراها: 


مب 


. فبعة وبيها مقر العامل‎ id zu 


Sha Mm ره‎ > 


8 أن دخل هذه المنطقة i‏ 
ب قد سمع أت يعود إلى آحدافراد ار ء ۱ 
مه و فاد أسرة BR‏ 
اه ای مده أو PETER‏ 
ولم یذ کر نیمود توت 2 ٩‏ ره من مدن وقری هذء | 0 
siu.‏ منائئة العر. وهي مذينه صغيرة بقیم فیها العامز , 


" 


5 0 ung d, 
وهي مدينه حصينة ء یقیم فیها العامل . ومن مدن‎ COP پاسم مدبنة‎ 


8 لاد حجة ٠‏ وتملكها أسرة شمسان Schemsän‏ وتقع us‏ مدينة الظفیر «Dotfir‏ 
وهى مديئة كبيرة. وفيها أيضا قرية ذي النوب ویملکها النقيب صالح y‏ 
LI‏ ۱ یه 


m 
. مدينة حبور‎ _ 
يلاد السودة.‎ _ 
ويوجد في منطقة ثلا جبل شهارة. وهو جبل کبیر فيه حوالي ثلاث مله‎ 
Aj 
: همدان‎ Aidan 


نقع في شمال غرب صنعاء» وهي من مناطق اتحاد حاشد وبکيل ws‏ 
تبم مملكة الإمام. وتقدر مساحتها بمسافة يومين طولاء un,‏ واحدا عرصاً. 
وفبها عامل معين من قبل الإمام» وهو نفسه شیخها, وهو الشيخ صالح بن 
خليل؛ ويشغل - إضافة إلى كونه شيخ المنطقة وعاملها منصباً les‏ في جيش 
لام ya‏ اهم مدن وقری هذه المنطقة: 
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jdm‏ یبور إلى أن مناطق ثلا وهمدان وعمران وخمر. وهي مناطق تقع إلى Pal dun‏ 


ندخل ضمن مملكة الإمام إلا أنها لا تدفع شيئا لف ويمكن اعبارها من الاحبة العملية مستقلة. 
ومع ذلك فقد ذکر أنه كان علیها عمال من قبل الامام «Niebuhr, © BVA. s 253 254 A,‏ 


للق 


۱۰۹ 


)8( تختلف المه 
السنوات ۲۸ 
DEAN‏ 


a ^: Medem i 
f 
UM قرية بت‎ _ 
> 2 yy قرية‎ 
Lad التي يحفر سكانها منازلهم في‎ ۰ 
ي لصخور,‎ 5 


’Mnakch N Ou 


منطفة عمران: 

مر مناطق اتحاد حاشد وبکیل ۰ وتتبع مملكة الإمام . e‏ 
" مذبنة صغيرة مسورةء ومدينة الجند وهي أيضاً igda‏ 
الحند الواقعة قرب مدينة SON‏ 


Jr E 
e فیها مدینة‎ 
غير‎ AN صغيرة مسورة‎ 
متطقة خمر:‎ 
صغيرة. لا تتجاوز حدودها حدود مدينة خمر نفسها. وهي‎ das وهي‎ 
p . جزه مس منطقة اتحاد حاشد ویکیل, وتقع ضمن منطقة بني صريم‎ 
للإبقاء على منطقة خمر ضمن مملکته إلي. بذل «جهد کبیر وأموال‎ guy 
Ode 


۴ . المناطق Limal‏ عن مملكة الإمام : 


PIS‏ المناطق الإدارية السابقة والتي تقع ضمن مملكة الامام تحدث 


الف 
So‏ م e‏ الستفلة عن حكم الإمام معتمداً في ذلك inet‏ 
"o‏ ن معلومات, 


إذلم بقم بزیارتها ومشاهدتها بنفسه. 
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NAI 


inde زپ‎ No p" 


En OCT ME 


Lue, O عنها في الثلاثينات من القرن امن‎ c y 
نمی هم‎ ٠ + P es MM S 
BEREITS pl عدن دحي مني تيمت رر‎ M 
کن و : ۰ ان‎ vot 
j à حاکمها بجیرانه. قد أفقدتها أهميتها کما,‎ a ۷ a 
إلى حد کی‎ ٠م‎ A . دم تنظيم‎ 
$ ۱ RM لحج‎ gi ضمن حدود هده الا مارة‎ do 
ود ضلي‎ 
فان معلومانه. عن هده الامارة وع‎ med ولاعتماد نیبور على مجرد‎ 
i o معلومات مشوشة. وقد اعتذر عند إيراده أسماء بعض المناطة‎ ig. 
ؤر سمعها بصورة غير دقيقة.‎ oss, 
: کوکبان‎ iu 
المدن‎ el تقع بين مملكة الامام وبين بلاد اتحاد حاشد وبکیل. ومن‎ 
والقری والمناطق التابعة لها:‎ 
مدينة کوکبان : وهي مقر حکام الإمارة. ویسمیها الیمنیون الحصن. لوقوعها‎ . 
زعم‎ o. 
Uoc على جبل‎ 
مدینة شبام(***.‎ 
مدينة الطویلة.‎ 
مدينة المحویت.‎ - 
وادي لاعة: ویملکه السید إبراهيم. أخو أمير کوکبان.‎ - 


)8( تختلف المصادر في تحدید السنة التى استقلت فبها عدن عن Re‏ فد دکرت مدلا 
السنوات ۱۷۲۸ E‏ ۹ مم A "TP‏ )۲م( فارن : یعقوب. منود شه darm‏ 
iod po‏ ان الجري: A‏ والعبدلي. هدية et‏ ص ۰۱۲۲ ۱۲۴ 

V o بعض مدم. إلى جاب‎ Je یبور أن اليمنيين يطلقون اساء أخرى‎ cm 
Jr] مأخوذة من موقع المدينة أو من النشاط البارز الذي يمارمه سکانها. قصعاء تسمى‎ 
Aa وذمار الحصان (لاشتهارها بتربية انخیول)۰ وزبيد المدرست وکوکان‎ aedi 
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pa ونم‎ 


نیرر ال آن الجغرافيين العرب ربا قد خلطوا بين شم PUN : v‏ 
فالوصف الذي قدمه yl‏ الفداء. وکذا الإدريسي ٠‏ لشبام حصرموت : ga‏ قري مس وا 
الذي do‏ نيبور . عن شبام کوکبان. انطر 27 و Cebu © By‏ 


3313 


ر او cr‏ حاشد Md‏ 


TE d‏ كدف La Pa‏ شملا )—- ۳ سیم 

e As 

0 
جوباه rn,‏ و ٠‏ وأسر عريم 


لمعلفة مشابح کثیرون. کل مهم مستقل PE‏ 
که D‏ صوی همدان وعمران وخمر 1 


j ۲ ..‏ 
eil‏ مھا صمل AA‏ وار و 
Ai qoe‏ لقدرة og ph.‏ اریز 
سکیا فوة مق‌تله واحدة 1 
RA e‏ بتصمن لى فو x‏ في يام الحرب, ne‏ 


DIET‏ مس كلا القبيلتين. 
پگ فا أله فد اعتمد. اعتمادا کبیرا: في معرفة أسماء E‏ 
ات هدء ma‏ على ما كان فد استقاه من معلومات . من الهولدو, 
t 0 2 . p, ۰ AR 5 58 8 :‏ 1% 
Zeig‏ سوت. AED‏ فبها. وتعرف خلال ذلك على جمیع مشابحه 
eu ux ih,‏ الأسماء التي سنوردها عند حديثنا عن جيش e‏ 
وک 
وس الماع والمدن والقری التى تضمها منطقة حاشد وبكيا 
:Charres a! das.‏ تفع شمال صنعاء. وفیها مدينة JA‏ 


ae 
الي کانت مقرا للامام المهدي أحمد بن حسن. ونه‎ ۶ 


eme, j 
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^i‏ ین 
mE je‏ عله المطقة الصحرية المع وفة بالعمثية: انظر: الرسي = 
ولد ر 1 
عکدا کی یر x i‏ 
—Y m M‏ سم , ولعله بقصد بالاسم الأول ideo‏ بني الحارث: MI‏ 
یفن تن 1 
pom‏ 7 7+ علب كتير م هام لاعنماده ۳ ne‏ على السمع a‏ 
N 27 m‏ هرا !! 
عام ۱.۸۲ ۶ م بعد وفاة عمه الامام المتوکل au‏ 
e" $n‏ 
a, mr‏ لي في حصن الغراس عام ۱۰۹۲ ۱۱۸۱/۵ م انظر: E‏ 


yy 


„El Hättba الحطبة‎ à $, فیها مدينة ذیفان‎ 
T 75 "Deifgn 


Beni Dsübbär‏ : وفیها تقع مدینه ذي بين ۰ وهي مدینه صغيرة 


N المهدی أحمد بن‎ ۱ UY, 
الامام لمهدي‎ ues قبر‎ NM 


«Oo * 
البمنيول أبو طير‎ 
Ghula ib 
ibn Hossein > yi iy "m 
Sabbia Lo, dono ی ون قراها‎ cu. 
ذو محمد.‎ a. 


li‏ وقرية بركان» وإلى هذه القرية يمكن السفر 
دون خوف» أما بعدها فلا يمكن السفر إلا في قوافل. 

. عصیمات‎ qu. 

. نطفة وادعة: MÀS‏ سوق وادعة. 

- نطفة بني صریم : وهي منطقة كبيرة» حتی لیقال آنها تستطیم أن تحشد تسعة 
لاف Jio‏ وأهم مدنها مدينة خمرء وهذه المدينة تتبع مملكة الإمام . 
-# البون . 

"TL 


C‏ هذه المنطقة في تهامةء وتمتد من حدود اللحية جنوبأء إلى الطوي 
ای Niebuhr, C.. BVA, S. 262. ww‏ 


' ۴ و« n 5 FN‏ 
"aua IU‏ 1144م واستمر فیها حتی وفاته عام .100 /۱۲5۷م. انظر: 
mue m d‏ حتی f e‏ 


5 ۰ و ۱۷,۰ وكانت | 
aL.‏ ا E areae‏ 
9 مد 2 
كة الاماء. ومن آهم مناطقها و وقراها: 
ano!‏ وبا سمیت aa‏ 
Se‏ آپو عريش: وهي العاصمة وباسمها 9 z‏ 33 
. وتبعد عن جيزان يمسا ۱ 
اريف حاکم ابوعریش: وتعد عن يرم واحد. 
i‏ الاحمر. وفیها SC‏ 
مديئة جیزان : & علی T zu‏ ها (et XE‏ 
0 تشتهر صبيا بحمیر حيدة ۰ 
_ فری حرض وبحیص وصبیا. و 


M ۲ 
we? 


o‏ منطقة خبت البقر: وتسكنها عشائر فقيرة عرف عنها «أنها 5 تحب أن تخفف عن 
المسافرين عبء Deere‏ 

وتتبع أبوعريش بعض الجزر الصغيرة. وقد كانت علاقة شريف أبو 
عربش بالإمام علاقة سيئة. فقد أشار (نيبور) إلى أن الشريف لم يكن يقابل 
الأجانب مقابلة جيدة. وخاصة رعايا OUS‏ 
المنطقة الفاصلة بين أبو عر يش والحجاز: 

في المنطقة الواقعة بين حدود آبو عريش وحدود الحجاز. أي بين خطي 
العرض ۴ و ۰۱۸,۳۰ Ax‏ ن عشائر بدوية تحكم من قبل مشايخها. 

RE 

دک ر نيبور أن الشريف ١‏ 


الإدريسي قد حدد هذه المنطقة ٠‏ بانها تقع علی 
بعد أربعة ایام بر. ن خلي. 


$c‏ منتصف الطريق بين مكة وصنعاء . wx,‏ أي 
٠‏ أكثر من نها تقع شرق صعدةه وأنها لا زالت 


مره لم يتلق معلومات ys‏ 


Niebuhr, C., BVA. S. 268. 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1. S. 294 


٠ دد شریف ابو عریش بشریف جیزان‎ » i 
الم وإمام عمان إمام مسقط . وذلك لانهم‎ d 
2 ir 


„Niebuhr. C.. BVA, S. 28. R^ 5 
لثي حمير مشهورة في الیمن.‎ Fem 


EM‏ وتشتمل على مناطق وقرى. منها حيدان وسوق الجمعة ووو 


0 جبلية واسعت تقع بين‎ iah 
|, هي منطقة جبلية واسعة تع بين بلاد حاشد وبكيل وبين الحجاز.‎ 
وهي مقر السيد حسن بن يوسف بن‎ Ser 


ng‏ ويسمي نفسه إماماء ولكنه لا يحكم سوق رقعة صغيرة. بينها یحکم 


EX وبركة سویدان.‎ Amasia أم ليلة وصحراء‎ E 

: تجران‎ iM 

تیعد إمارة نجران عن صنعاء بمسافة ثلاثة أيام. وهي إمارة مستقلة 
يحكمها الشيخ المكرمي . وأهم مدنها مدينة نجران وهي العاصمة. وللوصول 
إلبها من صنعاء يمر المسافر بالمناطق التالية : ذيفان وغولة وحوث وسوق الحرف 
Amasia s Neseif y‏ وصعدة ويام و .Minneschid‏ 
إمارة فحطان : 

لم یستطع نيبور أن یعرف عن امارة قحطان اکثر من آنها تقع على 
سافة EN‏ أيام من نجران. وأنه يحكمها شيخ مستقل. وأنها كذلك تشتهر 
بنربية الخيول. 
منطقة الجوف: 


تحدها إمارة نجران ومنطقة حاشد وبكيل وحضرموت وعمان. ومعظمها 
e‏ رملية . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : بلاد البدو. وبلاد السلاطين؛ وبلاد 
nan‏ 
شیف ومن أهم مناطقها ومدنها وقراها: 


Rel f MN ۰۰‏ و تحدید موقم 
) ریما پقصد نيبور „Bu‏ ويبدو أنه قد el‏ كم احط في d Um‏ 


هله المنطقة . 


مت —— 


لتي كانت ذات Pe u‏ 
المدينة القديمة ٠‏ ألتي 


يابة. ولا زالت تعتبر أهم مدن ap‏ 


زیحکمها شیخها «الذي يقال عته أنه رجل مقاتل شدید 
ور ا باستمرار» على كسب صذاقته. 
البأسء!'' مما یجعل الإمام حري 
منطقة خولان: ۰ 
تفع هذه النطقة على بعد أميال قليلة جنوب شرق صنعاء. وهي غير 
io d ,‏ تبة نقیب, ولذا 
منطقة خولان السالفة الذكر. ویعمل شیخها في جيش الامام برتبة نقیب. وا 
نان ee‏ (قامته فى صنعاء(*) ومن مناطق ومدن وقرى خولان : 
- مدية ma‏ 
- منطقة بت الكبسي Beit el Kıbsi‏ . 


- بعض القرى. التي لني أصبحت نتبع مملكة ٠ uy‏ وکانت من قبل تتبع Mes‏ 


فل زراجة وسيان. 
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EEE و‎ y 


۳ الحجرية وقعطبة و 
مناطق ن وا e‏ ورداء اع وحضر 
1 
Ni‏ کنو انفصلت منذ حوالی p ML vue‏ = 


vr j c c Ue 


y‏ زوین الياض El Beid‏ وعاصمته مدينة Medjeibe‏ الواقعة إلى الجنوب 
NE‏ وب 
7 مدينة »€ 
. السلطان علي بن قحطان. وعاصمته مدينة الموسطة Mosa‏ الواقعة إلى 
الجنوب من مدينة قعطبة . 
. لطان علي بن سیف وعاصمته مدینه القارق. ونتبعه مدينة البیضاء. 
وقد امتدت حدود یافع إلى بعض مناطق حضرموت, كمنطقة الشحر. 
منطقة حضرموت : 
أفرد نيبور لحضرموت فصلا Dis‏ في کتابه (وصف بلاد العرب) 
۸ ومع ذلك فقد آکد أن حضرموت كانت > من بلاد العربية السعيدة. 
وأخذ يتحدث عنها کجزء من الیمن. ولم يميز بینها وبين الیمن. باستثناء وضعها 
تحت عنوان منفصل » سواء من الناحية التاريخية. أو الجغرافية, أو لافتصادیه. 
وقد أشار أيضاً إلى أن المهرة هي جزء من حضرموت . 
وتنقسم حضرموت إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول هو بلاد الدو. 
الذين بعيشون في الخيام حياة البداوة» والقسم الثاني هو بلاد القبائل. الي 
تعبش في المناطق الجبلية. وتحكم من قبل العديد من المشايخ والسلاطین. 
۱ 
لمستقل كل منهم عن الآخر «ويعتبر شيخ مدينة شيام واحدأً من أقوى المذابخ . 
رند ذكر نيبور أنه لم يسمع عن شبام من المعلومات؛ أكثر من أن المسافر 


Lino 
: بال‎ (9 
TU Gk) وهو العام الذي زار فيه‎ Lp إلى عام‎ ut 


siy 


— 


ال مارب ثم عشرة آیام 
Peda‏ إلى مار ن ماري 


بتغرق في اسفره لها ۳ جنب شبام مدنا RES‏ منها: 


7 ت إلى 
وتضم حضرمو 


إل شبه. i‏ 
إلى c‏ ة خمسة وعشرین یوما. RI)‏ 
, ید عد صتعاء بمساقة e E‏ 
مدينة دوعن. VOUS‏ 
العمودق 
سعد بد عى Prah‏ 


ut‏ باه أيضاً. وشبخها يحكم جزيرة سقطرة. وتبعية هزم 
SNC 96‏ قديمة ت das‏ فقد أشار إلى ذلك المؤرخ (آریانوس 
P Arrianus‏ 

مونىء لم يستطع نيبور أن يعرف عنها أكثر من أسمائهاء مثل: ريفوت 
SÉ»‏ 

~ مدبة (عینات c (Ainid‏ وقد ذکر نيبور أن أحد سکان حضرموت قد آخبره 
في سقط أن مدينة عبنات والمنطقة التابعة لها تحکم من قبل شيخ مستقل. 
ولکنه رای تي نيور) قد اسنتج . .من خلال (جابات الرجل نفسی على FO‏ 
أخرى. ues‏ إليه. أن هذه المدينةء والمنطقة التابعة لها تتبعان أحد 
m‏ بانع ويوجد في القرب من عبنات قبر النبي هود. وتقام زيارة سنوية 
MM m‏ 
AP =‏ رقت من السنة سوق کیره ٠‏ إذ إن الحج 


ر قد يكون بغرض الم والشرام | 
pem‏ جن والشراء أكثر مما هو بغرض إحياء ذکری» 


FIN 
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الغربي لأسيا الصغرى, وتعتبر الآن 
بات ناريخية أشهرها «تاريخ الإسكندرا. 


MEE ISUS ‚re‏ شماز 
لي المبلادي. ول کته 
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2Y v 


1 


D * الواقعة‎ VI IDota Rua الاق الى‎ G 
Dou eE 2 UU ou tuu في‎ ouo 


فد عبر نيبور عن غتمده Mer‏ هي موز un‏ وان Dotar‏ 


en uy EZ las انیت‎ al OD ضفار ووم هت ندم ال‎ 


إضافة إلى ما تعرفه عن استحدام الائمة لرجال القائل في العمليات 
لح ية تحدث نيبور عن وجود حيش عامل لذى الأمام لمهدي عاس کب 


Dx‏ عن وجود جيش قبلي بتبع اتحاد حاشد وبكبل. 


pal جيش‎ d 
لدی الإمام جيش عامل ولكنه لیس مقما إلى کتائب کم في وروا‎ 
لذ یصعب على الرحالة أن بحصل عنی معلومات وافية عه. ویقدر شعص عند‎ 
راد المشاة في هذا الجیش. أيام السلم. باريعة آلاف جندي. الجزء الأكمر‎ 


م من حاشد وبكيل . وعدد القرسان تالف فارس . NT‏ القيادة عند مس 


TA 
ii وا‎ mc 
: والسادة. منهم‎ 
Meu ni. Si! ,س‎ 
(n 


i‏ مامش ص 47, من هذا البحعت 


1 كما یلقه 1 

CERNEI ۱‏ جي ندا . وهو E 3 n‏ 
as‏ وني موضع آخر يوضح نيبور أن الجنرال 9 
p‏ أن الشيخ صالح هو أحد TO Le,‏ لتمييزه 

Ime 


لا تخضم لحکم 
T MM‏ الذین یتمون إلى مناطق n e‏ 


ie ۲‏ حميد الوادعي» وهو احد مشایخ وادعت أي من منطقة ار 
يب أ 
LASS,‏ فهو إذن ‏ كما يقول نيبور - «غریب» أ ليس من رعليا و 


Kuren وهو من سفیان «فهو أيضاً‎ cHobeisch أحمد بن حبيش‎ gr 
Gr») i 
الشبخ راجح الخولائيء شيخ وحاکم خولان. وهو أيضاً ليس من رع‎ . 
quM 
e من عبید الامام‎ ne الذي كان‎ (di وينولى قيادة الفرسان النقيب خير‎ 
اعتق. وهناك آفراد اخرون کانوا من قبل عبيداً د ثم أصبحوا نقباء في الجيش.‎ 
النقيب سالم. والنقيب ريحان. والنقیب یعقوب.‎ ge 


ويسمى كل قادة الجيش جیش نقباء. فليس هناك لقب عسكري أعلا من هذا 
اللقب. یرت لب ui Mo‏ أي حامل العلم. ٠‏ ثم رتبة ة الشاووش. 
وهو و الذي بتولی عملية التدريب. 


: وهناك Lal‏ «الصراف» . الذي يتولى تزويد 
اجنود بالبنادق دالرصاص والبارود(۳). nm‏ نيبور أنه لم يسمع عن رتب 
quy ue PSP‏ 

و من حديث qe)‏ كما لو أن axi‏ 


كل مسكرق في بم الس لا الا رر ي في سلاح الفرسان ليس 


چ صهوة ilar‏ الذي يحضره له السائس 
(D‏ 
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سيل ya‏ ومرافقة الإمام أو العامل إلى المسجد فى i‏ 


يام 1 


1 ag, 
يما أعمالا مد‎ 
ut ل في‎ Gall عدا ذلك فإنه == ا + فيذهب‎ 
ویس له باس رسمي موحده بل يرتدي ما يتوفر لديه مر مار‎ 1 


c فی‎ nem الجنود بشكل عام يكلفون بمهام الحراسة لدو‎ js, 


Maly oh, 
وقد لفت نظر نيبور سلوك الجنود. وهم يرافقون الحکام الی المسجر‎ 


۳۹ كل 3 
صفوفا ما كوف من صن إلى سرع جو ريي 


کل منهم جنبيته جنبيته أو بندقیته عالیا. وینشدون معأ ویشون وثبات ذات الیمین وذات 
الشمال بصورة «تجعل المرء یعتقد آنهم إما مهووسون أو سکاری. ولكن ریما 
إن هذه الأناشيد والحركات عادة قديمة. الهدف منها إثارة الحماس في نفو 
OV)‏ وعندما يوصلون الحاكم إلى دارم يطلقون pli‏ الدار عیارات 
ناريت إلى الهواءء بصورة عشوائية . 
ب. جيش حاشد وبكيل: 

تحدث نيبور عن حاشد وبكيل تحت اسم (اتحاد حاشد وکیل). 
وکانت منطقة حاشد وبكيل منطقة مستقلة عن مملكة الإمام بحکمپ مشابخ 
عديدون ولا تخضع منها لسلطة الامام سوى همدان وعمران. ولان حاشد 
ریکیل كانت لا تستطيع أن تقف في وجه الإمام وهي مجزأة. فقد اتفق مشيحه 
على أن يتحدوا في حربهم ويكونوا Coe‏ واحدا لهم. واختاروا عددا مهم 
لبتولوا فيادة عملياتهم العسكرية. ولقب كل من هؤلاء القادة العسكريين بلقب 


Nihhur © ذو‎ SEE 
ASH n 

Netubi CS BVA & ورد جرد‎ e 
Naebuar.C BVA $ ijs a 
[13] 


Mehr C BVA Sou 


بور غير قاد عنی لحصول على معلومات i‏ 


ونما كاد "d‏ 
Pa‏ 
اية الر الهولندی. ١‏ 

ثيك ERES‏ نقد اعتمد على رواية الرجل 5 دي كان قد عار 

i‏ حاشد وبكيل. وأورد بعض آسماء 230 3 ف 

رت ن ما في منطقة od‏ وار 
n‏ 
LIC‏ 


. النقيب هادي بن علي بن حبیش. من منطقة سفيان. 
1 القیب صالح بن ناصر. من منطقة بني خيار. 
e.‏ أحمد بن قاسم . من منطقة وادعة. 


ويشتهر رجال حاشد وبکیل بانهم مقاتلون شجعان. ویعمل کثیر منهم 


ضمن ن فوات الإمام. وکذا ضمی ن قوات شریف VL „MU‏ الامام ee‏ 


بكيل. إذ سرعان ما یعلن 
ue‏ تمردهم وانضمامهم إلى قبائلهم. 


AP‏ ؛ إذا موجمت منطقه من قبل مشايخ حاشد و 
جرده. المنتمون إلى حاشد 


ویعمد „an‏ اليمنيي: لاد 
ونر Ro‏ لإظهار شجاعتهم في الحرب. إلى ثني أحدی 
T‏ ا ی ndi‏ 
wur d j‏ 
الثار على العدو برد وهم في هذا الوذ اطلاق 
على اعدو حنى enn‏ تون 9 $c‏ 
ern‏ لد سمع نيبور عن هذا السلوك 
a'i‏ 
m‏ 
Niebuhr. C.. BVA. S. 285. m‏ 
O‏ كان Niebuhr, C.. BVA, S. 259. Jap‏ 
yx H p‏ 
» لب مد فاندا باررة في Niebuhr, C., BVA, S. 214-2 jr‏ 
ars E‏ 5 الإمام pt‏ عباس ا شم اعد الإمام : 
ym‏ عا MORD S. 197 FF. eJ‏ 


۱۳ 


ين لا يزال في مدينة اللحية. وظن ذلك نوعا م المبالفار. us!‏ 
DD za‏ ا امیالغات. لک 
بن سر تكد أن رحلته . وقد أشار إلى أن هذا ااسل اد و 


A قريبة العهد ۰ کالحرب التي شنها جنود الإمام على نها‎ a 
x 


en‏ المرء٠‏ من كتابات نيبور ۰ أن الشعب اليمني شعب مالم 

غير خطره , وأنه مع ذلك ^ E‏ عام MEC‏ 
الفردي للمواطن اليمني في تهامة. من خلال حدیثه عن صلاح مرافقه. ٠‏ الذي 
كان برافقه أثناء تجواله في تهامة. فقد كان az‏ إضافة gi‏ الجنبية 
بالسيف والترس I"‏ الأفراد. الذين لا يستطيعون أن يم تلکوا سيفن فإنهم 
بحملون Lis mA ile‏ أو فأسا. كما de‏ البعض بالمسدس والبندفية. 
ذات C We‏ وهذا السلاح هو نفسه موجود في الجوف . ویضاف الیه بالنسبة 
للمواطن في الجوف ملابس خاصة بالحرب. وهي عبارة عن قمیص أو صدرية. 
ممانوعة من أسلاك الحديد الدقيقة . وخوذة مع ردای مصنوع من أسلاك الحديد 
أيضاء إذا زررت غطت الوجه تماما. ما عدا العينين". ورغم أن تیور ۸ 
يذهب إلى الجوف. فقد قدم وصفاً لهذه الملابس. من خلال رؤيته لها مع 
رجل. كان قادما من الجوف. وذکر أن جنود الامام لا یستعمنون هله 
الملابس. 


ولا يختلف تسليح الجيش عن تسليح المواطن العادي. اختلافاً کیره 
فلاح الجندي الفارس يتكون من رمح. يحمله عادة السالس, ومن سيف 
سس سس 
Niebuhr C BVA S 4 215 ©‏ 


D 
NemhrC اقا‎ i. p p 
Nebihi. C. BVA S 7s, ( 


(ual! لدی‎ dA Cui CES Eu 
jc وم یهد يبور لدی الموا‎ c  هیعوتنا به لازالت رديت‎ 


سادق: 
a‏ ذلك کنه آن 2 
الحود وحوداً لنقوس أو "Due‏ . ونستخنص من د تسلیح E‏ 
m ۱‏ 

كن يتكون من السپوف والرمح والتروس والمسدسات والینادق. أما e‏ 

d sg‏ جرب أسسية. إذ أن الجیش لا يصطحبها om‏ ویکتفی 
Pr TE‏ اسرقت - مور 3 

الحود. رهم متجهون إلى المعارك. بحمل البندقية. التي لا تقل کواهلهم 

s‏ وما عد ذلك فزن الحمدي بسير بملابس غاية في البساط. إلى درجة يبدو 

Las لمواد الغدائية والمستلزمات الضرورية.‎ EI ER d$ كم لو‎ qe 


emu‏ ولكن هذا لا يعني ع عدم وجود المدافع في 

فد نحدث يسور ups‏ حيث صادفها في بعض بوابات المدن 

d ene 37‏ حاب. وتستعمل عادة في الأعياد والمناسبات» 

su) dolo Susa pieni MÀ M و ي‎ 
POETE 


LA Ue 9 ` 
رصفا تحظيرة المدافر‎ uM 
1-5 


Dd 


Wem)! 


۰ جربة المدافع‎ FE 


Nichuhr, C., BVA.S 212. (^ 
Niebuhr, C., BVA,S 273 5 
Niebuhr. C., BVA. S. 207 PUOI 
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Niebuhr, C . 214 

Niebuhr. © RB, Bid 1,5 308 82 N 
Niebuhr, C.. RB, Bd 1.5 27% sw 
Niebuhr, C., RB. Bd 1,5 205 UP Longi 
۱4 


aeu, T‏ قلعة صنعاء» حيث قال: »وهنا رأين ia‏ ز 
SM‏ وهو مدفع آلماني قدیم مصنوع من معدن icd‏ ^ : 
روز Tore. Selon, Gon, Mich‏ وعلیه أيضاً بضعة أسطر بالخط pod‏ 
T‏ ولکنها قد انطمست مع مرور الزمن. كما رأيت سنة إلى ao‏ 

ینس دید وقد gr les‏ على Ceu ded‏ 
7 موضوعاً فوق موی . والی جانب هذه المدافع كان بوجد 
مدفعان على کل بوابه من id‏ صنعاء. الرئيسية الثلائة: باب اليمن وباب 
يعوب وياب البح تستخدم في الأعياد والمناسبات . ویصف نيبور ۷ 
dud‏ التي رآها في صنعاء بقوله : «وهذه جميعها مدافع رديئة. وهی كل ما 
Ka‏ أن يجده المرء في عاصمة Su‏ الامام»(۳. ul‏ السلاح بحري sb‏ 
بكن له وجوده إذ إن الإمام لم يكن یخشی شیامن جهة البحرء ولي 
رر عن وجود قراصنة في سواحل الجزيرة العربيق لهذا لم يكن Du‏ 
بدفع الإمام إلى امتلاك سفن SORS m‏ 

وقبل أن نختتم حديثنا عن التسليح » نود أن نشير في هذا السیاقی, إلى أن 
نيبور قد ذكرء أن اليهود والهنود. لم يكن يسمح لهم بحمل uM‏ في حين 
كان بسمح بذلك 450 s‏ ويمكننا أن نفترض أن ذلك برجم إلى أن 
البهرد والهنود كانوا يعاملون كمواطنين ذمييين» لا علاقة لهم بالحرب والقتال. 
ما الاوروبيون فلم يكونوا مواطنین» بل کانوا يأتون كزوار عابرین» ما كرحالة و 
obs‏ لا پلبشون أن يغادروا البلاد. 
د. النظام الدفاعي: 


عليه 3 


مدا 


یمکننا أن نستخلص من مشاهدات نيبور » أن النظام الدفاعي في اليمن 


سس 
Niebuhr, C. RB. Bd. 1, S. 421. e‏ 
Niebuhr. C . RB, Bd 1,5 42. e‏ 
p‏ كرد Nichuhr, C. BVA‏ 
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e 4 Eu n 5 
Dni بر المدتب. ونم يكن‎ 


i Yo les Kuy 
باستثناء برجين منها.‎ ٠ فقط. وهي غير مزودة بمدافع‎ cia لندفاء‎ a 
تم رجه حدق ماي أي لوعن نم ديس‎ 
رأي نیور- ضعيف إلى درجة أن مقاتلي حاشد‎ Ira مدية البحية.‎ 
وكير فد تمكواء. قبل سوات. من إقتحامه بسهوله(.‎ 

p‏ حدیثه عن مدية المخا. ذكر أن المدينة محاطة بسور. وأن هناك 
بعض الأبراج «التي نسمى ii‏ بين المدينة وبين بير البليلي e‏ 
الوافعة على Er‏ فرية موزع. وهناك فلعتان على جانبي الميناء. زودتا 
مدال ٠‏ ولسمى إحذاهما ‏ وهي أكبرهما - (قلعة طيار)» نسبة إلى الولي 
ane‏ بحانها. أما الأخرى فتسمى قلعة عبد الرب, وعبد الرب هذا هو ابن 
z“‏ ح اشاني. ويوجد فره داخل SD.‏ 


وفي مدبة تعز شاهر 


UTE in‏ الواقع على مرتفع صخري 
oe‏ ' »2 3 
008 بع ارتفاعه. كما قدره بالعين المجردة. حوالي 4۰۰ قدم. 
سود مني في بعض أجزائه من جدارين . وتشكل مدينة تعز 
—_ 
Niebuhr, C., RB, Bd.. 1.5 M6 $‏ 
Niebuhr, RB. Bd.1. S. 306 - 37 m‏ 
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القاهرة امتدادا دفاعياً واحدان حيث ja‏ 

des 5 *‏ 7 1 صور المدینة 
RER eg‏ 1 لمدینة a A‏ 
با المدينة الرئیسیین : باب E‏ منها فقط بالمدفعية 
على بابي يسيين : باب الشیخ موسی e Jy‏ 
باب الکییر. 


ني نیز إلا في هذين البرجین وفي حصن الفا ۲ 
Cha 7‏ 

اء العاصمةء ف 5 x‏ 
ini nd:‏ فهي محاطة بسور وأبراج . وقد EE‏ 
وبا بالمدفعية - كما SR t DET‏ 
DUREE, ۱ . d 1‏ 
d "‏ ريف بر البلا Ug dad edili‏ بدو tir‏ 
في القدرة الدفایة 

ws 


: رهما 


لاد 


e. 


ولا نوجد 


رن القلعة . وقد ساو نیبور الشك eu‏ فعالة 
ut M‏ نفسه في فعالية هذا النظام الدفاع ; 
ین بمجمله» وهو يشاهد الأبراج والقلا ٠‏ التي قال عنها: عي في 
وز البلدء حيث لا يصطحب الجيش مداف ي لك عنها: Wh‏ تعتبر قوبة في 
يش مدافع معه» والا فإنها في الواقع لا قيمة 
S‏ في الواقع لا قيمة 
a‏ التدريب: 
لا نستطيع أن نتحدث عن نوعية التدريب العسكري» فلم يكن هناك 
ی 5 7 u‏ يكن هناك 
كما يبدو شکلا من آشکال التدریب الحقيقي. رغم بعض الاشارا 
بترن ف عاق حدر vba‏ يغ رغم بعض الاشارات من 
T‏ ياق حدیثه عن الرتب ا ۹ ١ ENG‏ 
۰ لعسكرية حيث ذ أن (الشاووث ۳ 
ا psc ) a Wen os val‏ 
e‏ يبور pn‏ يترك لديناء وهو بصف ENS‏ 
X‏ بعدم وجود تدریب عسكري حقیقی . إذ بقول: «عندما 2 
"OR i‏ ان من المسجد ويصلون إلى ساحة كبيرةء يجدها المرء ف 1 
لمن EUN‏ تقم عادة أ TES‏ في کل 
ريعدون L‏ هي بقع Uer‏ أمام uos‏ العاملء يمسك بعضهم برماحهم عاليا 
باحصتتهم» بعضهم وراء بعض. ويمثل هذا كل تدرياتهم 


a 


اج 

m 
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b z 0 7‏ 
هده التمزیدت مراراه ولک افصل م رام یر 
dde‏ ي مدي 
في ni‏ عامل vM‏ 


UA صم‎ 
IË 7 كد‎ 


AA 
© Nd] ` ۳ 
. 


عام الدعلة الديتمركية. عند وصولها ven‏ بانه لن PR‏ 
TT‏ حلال GOOD AN‏ لانشفاله d‏ مرتبات الجنود. من قبائل حاشر 


Pe 

DO 
حيث بوجد عمال فان مرتبات الجنود تصرف مر‎ "3S أما في المدن‎ 

دحز الماع التي qu‏ كل في Mala‏ 

۵ القضاء: 


كات تحربة نيسور مع القضاة في اليمن تجربه إيجابية. لذا فقد تحدن 
et‏ سرة إعجاب واضحة, دمي المحاء وبعد أن كانت البعثة قد وصلت إلى 


حالة من الإردق eta‏ بسب ما تعرضت له من معاملة فاسية. في جمرك 
TX‏ وطردت من MS‏ الدي كانت قد VI‏ ولم يتجرأ أحد 
Y‏ 


لي أن يؤجره منزله. تدخا ae ques‏ . ولنقرأ كلمات نيبور عن 
N zn‏ القصاة: 


22 بول 


M‏ 5 ات ولد جا بصاحب المنزل الیه , وتحدث معه 
نف aam o‏ | 


. er: ستوب‎ 

پا SAE Z‏ دون أن یخشی enis‏ 

ji 

n2 n 
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Niebuhr. C., RB. Bd 1.5.21 
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"NES 
vo. الذي كان‎ Un "کي‎ ۰ jim 
jer Lais و تدخل لمساعدة البعثةء وایقاف محاولة الا‎ le a 
a t كان سلوك العامل غريباً. فمرة‎ aas en 
e اة على أوامر الإمام» ومرة برجم عن موافقته‎ | 
السماح لها‎ qub Tm يل ذلك في محاولة للضغط علیها,‎ ER 
ar إلى أن‎ RAM) وهنا يلمح أحد المواطنين‎ A agg ۲ 
طبع آن‎ um u وتطلب منه مساعدنها.‎ «J| البعثة‎ a dd 
ويطلب من‎ i تمر‎ dt أن ينفذ آوامرالا مام بالسماح للبعثة أن‎ T 
9 pue راي‎ eet تاکیدی‎ Lal ايكون طماعاً. ویکرر نيبور هنا‎ 
١ 3 ما اشياء طيبة كثيرة» عن القضاة اليمنيين"». ویواصل القاضی‎ 
قوف إلى‎ f فیزودهم بمرافق أمین . بناء علی‎ , " 
bs اصح مرضع نتهم.‎ ee نهم‎ 
dd زو‎ duda إلى المخا(۲۳. وعند مغادرة البعثة‎ bale حتى‎ npu 
حملها القاضي‎ DE - B = 
رسالة إلى وزير الامام » الفقيه حمد النهمي. قال نيبور أنها قد «تضمنت فا‎ 
Be Og لا تصدق إذا أخبرك احد بأشياء سيئة عن هؤلاء‎ uua 
حديثه عن تجربة البعثة مع قاضي تعز بالعبارات التالية: ولقد اعجبنا‎ an 
: is: إعجاباً 1.5 بعدالة القضاة‎ 
القضاة المسلمين وتعاونهم . وکنا قد قررنا آن نهدي له‎ iud إعجار‎ 
3 5 PR 5 m ۳ كما‎ uL 
هدينا صدیقنا الامیر فرحان في اللحية . ولکن حتی الخادم . الذی‎ no 
بمرافقتناء أكد لنا أن القاضي لن یقبل منا الهدية. وذلك حتی‎ 7 3 
E Y : 4 "m 
تعامله معناء إلا لمصلحته الشخصية. بل وأكد‎ dba qos 
" hoi è إبضا أن الما‎ 
إذا نحن قدمنا هدية له. وهنا‎ ce ea ضي سوف يأخذ الامر بماخذ‎ Uu 
نقدمه لذلك الرجل الطیب إلا عبارات الشکر والامتنان. أما أناء‎ 
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02 


. ام ته 
s‏ 
yi ۲‏ 
لذي u‏ 
EN‏ 
A‏ النطو 
,١‏ الفسا 


لم 
لإدار ې نبد 
المواطنين ' 
البلاد ندار 
E‏ الاش 
الإداري» 


D 
5 بعد أن‎ 
Ol 
وعند‎ 
المواطنين‎ 


رهدايا أخر 


۷ وباعتباري الشخص الوحيد الذي قدر له ان در 
على وج .ما اويا أن أتخذ منه مثلا. لك ui‏ 
۱ إلى اجد نفسي ملزما أدبيا ان أتخذ منه ٠‏ للتدليل على jd‏ 
is‏ = تخلين بالصورة نفسها المعروقة عن القضار am‏ 

bd wart 

کل و قد لا تكون بعيدة عن er RN‏ 
dx‏ وهي صورة ۱ ig‏ ما نزن 
ر عن نجربته المباشرة مع القضات تحدث عن جانب من نظام القض ‏ 
y‏ فهناك قاض في كل مركز من مراكز المناطق الإداريةء وریما أن Ap‏ 

الفضاة يتبعون المحكمة العليا في صنعاء. كما هو الحال في تركياء حيث ر 
جمبع القضلة تحت إشراف المفتي في القسطنطينية . والقضاة في اليمن. ك 
ني تركبا, بحكمون في المسائل الدينية والدنيوية» ولا يملك العامل نقفر 
أحكامهم. تمامأ كما لا يملك الباشا في تركيا أن ai,‏ حكم القاضي . dim)‏ 
"me‏ اليمن. oe‏ بوظيفته طوال حياته. أما في تركيا فكثيرا ما يعزل 

القضاة من وظاثفهم«. 

إلى جانب القضاة الذبن یمارسون آعمالهم في مراکز المناطق الاداریت, 

و 1 r NA‏ كب 
کاللحية وبيت الفقیه وتعز ويريم . إلخ . . » هناك محكمة Ule‏ في Mu‏ 
مشكلة من سبعة قضاة, ويرأسها السید يحى بن محمد. وأبرز أعضائها: 
القاضي محمد ملحان Mohammed Melhän‏ „ والقاضى عبد الله » والقاضی 
محمد حطبة Le, ca „(Mohammed Hattaba‏ الامام السنیون من الناحية 
القضائية عفني زبيد i‏ وهذا يتبع المحكمة العليا في صنعاءء التى تعمل تحت 
سلطة الإمام مباشرة. ox»‏ للإمام أن یصدر US‏ باعدام NS‏ فاحکام 
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۳ SD * 33:53, 

مات في en‏ زد عن المحكمة من عالم هندي قابله في الهند. كان قد أمضى 

warst‏ د اناه وجوده في jJ‏ ۱ ة العليا تة 

بر شرب فاضي برا 5 في الیمن قد سمع أن المحکمة العليا تضم 
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رها المحکمة العلیا. ومع ذلك op‏ الامام 


Lue کال‎ p نی تنفيذ ارادته . فليس هناك إلا قلة مر‎ TUM Puy 

رم وس رم 

' إذا ضمن الشخصيات الرئيسية من القضاة, وى‎ u, zi 

يي cem duo gu‏ 
رین بالاحكام التي یطلبها منهم» adi‏ 

A‏ اد الاداري 


يتحدث نيبور عن الفساد الإداري ٠‏ ولا شك أن ظاهرة الف 
هرة الفساد 
gag dy‏ أكثر ee‏ < كلما أصبح الجهاز الإداري أكثر تعفیدا. وزاد تعامل 
المواطنين tne‏ وهو أمر لم يكن متحققاً عند زيارة نيبور للیمن؛ فقد كاز 
W‏ ندار بواسطة الامام وممثليه. بأسلوب بسيط ومباشر. ومع ذلك فهناك 
an‏ الإشارات» التي وردت في سياق يومياته» تجعلنا نتلمس صورا من الفا 
اد 
ی یتمثل في سلوك حکام المناطق وبعض الموظفین: 
Is i‏ يقف الغامل من البعثة موقفاً غير ودي . ولا يغير من موقفه إلا 
بعد أن تنفحه البعثة aL.‏ من المال قدره (۵۰ دوکاتن)*). على de‏ 
٠ Daag‏ 
وعندما حل عيد الاضحى e‏ آثناء إقامة البعثة في eV‏ 
er u 1 mue i‏ ۳ 
لمواطنين يقدمون للعامل ولاعیان آخرین في المدينة «أعدادا كبيرة من الاغنم 
رهدايا Org l‏ بمناسبة العید. ومثل هذه الهداياء التي بقدمها المواطن 


qnd eie‏ سس 
Qo‏ 
Niebuhr. © BVA, S. 206 0)‏ 
Niebuhr. C.. RB. Bd 1,5 366. 367. m‏ 
Niebuhr. C RB. Bd ۱:5 386 i‏ 
(P‏ عملة ذهبية كانت t‏ " 
تي من البندقية . وکان الدوکاتن الواحد اوي 11 ربالا نظر. می ۱۷۸ 


رما 
7 بعدها من هذا البحث. 


۱۳۱ 


End >‏ 
cue‏ أممهوء: AW‏ #ددي ‏ وقد لایر 
. ان, وحوده في a US‏ 
Pod‏ راسي العامل TNR‏ کم 1 بور قد = إلى zu‏ 
ى نعل IA aids‏ البعلة إلى MISI‏ كنع من pe een‏ 
Au‏ 
s De‏ سنوك العمال. عند حديئه عن موت رفير 
وبقدم Im‏ 
"Se,‏ فورسكال. في مرينة بریم. فعد موت فورسکال طلب العامل 
1 اعصاء المئة لبتحدث إليه. وذهب إليه نيبور ودار بینهما حوار 
PN‏ الحو Jio : ZU‏ لي إنه دائماً إذا مامات أحر 
المسافرين .امن البهود أو البينيان. في منطقته. CX‏ بصفته عامل المنطقة, 
یکون وريث المنوني . وقد أحته بان الميت ليس ی يهودياً ولا بينياناً > بل أوروبياء 
وا العامر في المخا لم يطلب أن برث عضو البعثة» الذي توفي هناك. وهنا 
باحر أبس العامل لشرح وجهة نظر أبيه: إن والده يتوقع أن Jam‏ على هدية 
قيمة. لبس Y)‏ وعنم قلت له أن الاوروبيين لا يدفعون أي شيء. دون أن 
gun‏ وصل استلام ذلك وأن عليه أن يحدد لنا las‏ ما يطلبه منا مقابل 
au er‏ 
4m‏ صنعاء وخشي أن نشكوه ٠‏ إلى Dein‏ 


رتحدت یی 


P‏ سور > ن سلوك DO 2» "m‏ فيذكر أنه (أي 

A‏ لال يعرف أن الإمام فد تكفل بدفع أجرة الجمال والحميرء التي 
ia‏ 

من صعاء إلى المخا. ومع ذلك فقد أوهم أعضاء ciai‏ بأن 


سس 
m‏ " 
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t‏ مد وصولها إلى 
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۱۳ 


احرة ul b‏ أجرة 
M‏ زعوا اجر لحمیر اما اجر الجمال فسوف يدفم 
MP‏ الحيلةء كما ١‏ الإمام - ومکدا 


3 
m e d 


52 يرم tail‏ عندما كاف Lt‏ إلى zul‏ 
ني 9 ٠ ON PA‏ ولكنه لم يسلم 
علاقة الإمام بالمشايخ 
3 من خلال van‏ الملاحظات sipli‏ ال 
PERG ۳‏ 
سجلها نيبور , أن 


EPES الامام قد تباینت من شيخ إلى آخر‎ u, , المشايخ‎ a 
ومن‎ ٠ 
ى. فمشايخ المناطق المستقلة لم يكونوا ملزمين بدفع أي 5 إلى‎ 
الإما يقد 1 رن‎ MIN 
uj م یقدم لهم العطایا حرصاً منه على‎ 1 
: وللإستعانة بهم في حروبه. وکان منهم‎ Te yix 
EN وقد أورد نيبور مثالا لاستعانة الامام بالمشا‎ Pis 
يخ المستقلین‎ 
jc iul du 
8 Ly UYI بربنی, في محاولة لا خضاعه لسلطة‎ 
إخضاعه لسلطة الإمامء إل نم م تن جادتين في تلك‎ 2 
وعدا عن ذلك فقد كان مشايخ هذه المناطق يحكمون مناطفهم‎ . ij 
. باسنفلال کامل عن سلطة الإمام‎ 


ion‏ التابعة لمملكة الإمام فقد وظف الامام بعض مشایخها 
0 مختلفة . ویکننا أن نكوّن, من خلال حديث نيبور عن عامل US‏ 

ee er 
وهو احد ابواب مدينة المخاه ثم‎ EL ثم أميراً على باب‎ quy جبش‎ 
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ive 


ا ين vU p EEE‏ ا نمر 
5 لر كز للصعيرة HUM‏ ار في jak) dum‏ 
en‏ ينين وخر ar‏ 
Uh d ae UU.‏ 
دامن a‏ روش 
gi‏ 3 ع الامام أخضاء مشایجه نطری صلم 
m - Pre, "‏ أو 
D,‏ باصق " 5 . 
d‏ مشابحها بعد دنك يحكمونه . معترفين بسلطة y‏ 
طريق vA‏ وطل مشب 5 SS‏ 
d‏ - : عنهم SM‏ خلان وصف ر 
پدفعود الصر الب المقرزة عليهم للدواة. وان 2 MT‏ لرحك, 
ر 
عدف INC ed‏ 
y, PET‏ أسرته تتوارث حكم المنطقة التي أطلق علي 
A.‏ 


^ ie الإام أن يضم‎ nn 
d بعد حرب طنحة وطل الشيخ ابن عقلان بعد ذلك يحكم منطقته,‎ 
وقد وصع الامام بعض الجنود إضافة إلى موظف‎ ijai الصرائب‎ 
حكربي, في مدبة الدریات. التي كانت مركز المنطقة ومقر شيخها. ولم‎ 
ابن عقلان,‎ ER بجدد سور ضیعة العلاقة بين جنود الإمام وموظفه وبي‎ 
تحت إمرة الشيخ مباشرة. أم آنهم کانوا یاتمرون بامر‎ ighas وفبما إدا كانوا قد‎ 
فقد لهم. ستقل عن سلطة الشيخ . وهل كان ابن عقلان يحكم المنطفة‎ 
کنیح دحسب. أم أنه أصبح . إلى جانب ذلك يتمتع بالصفة الرسمية كعامل‎ 
. لإدم ملل هده شلات لم نجد لها إجابات لدى نيبور‎ 


tu 
lov 


با أم سحل لنا نيبور صورة دقيقة عن وضع العدین. ولکن 


mid‏ عنفه أن eY‏ نم يبعث عامل إلى هذه المنطقة. بل إن الحکم فيها 
ار ج ز لي فصر جا l‏ „ المدينة Aus.‏ 
= 7 علی ل مرتفع رج 


9 يعرف بسلطة Pepu yi‏ ما يجعلنا نستنتج أن & 
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Ud du يبي كان‎ 


۱ ۱ منطقة | 
له الإمام . ونعل هذا الاعتراف كان يتم لعدین . مع اعترازه 


Aha‏ من خلال دفع صرائب محددة 
راك إشارات في كتابات esy‏ ندل 1 l‏ 
على وجود مشايخ شم !ا 
ح صمن 


UYE عمال‎ EU 
> ee یحکمها‎ TN 
» بسلطة لامام بین‎ Ji عن سلطة الإمامء والاستقلال‎ ug 5 
2 ۱ Nu" 
fats 


I‏ ففي جبل صبر مثلا ٠‏ وهو تابع لمنطقة تعز ذکر 
بيه ار من مئه شخ Y‏ پرتبط منهم بالدولة Sd Quis‏ 
ون مناطفهم بشکل مستقل ویورئون حکمها لابنانهم . ولا پرز qa‏ 
فعون ومام 


5 منطقة S‏ 7 بعیسر D 5 Ri‏ 
V‏ * ى كثير من المشايخ في قلاعهم. ويحكمون 
(Mdb,‏ دود ن ير بطهم رابط بسلطة الإمام. باستثناء ما يده k‏ 
نه 
على محصول البن الذي يصدر من مناطقهم“. والو فعونه من ضرائب 
مناطق آخری كمنطقة is‏ ومنطقة l‏ © ضع نفسه ینطبل على 
وقد قدم لنا نيبور من خلال حدیثه عن الشيخ عبد الر l‏ 
unes l : 5 SE ۲‏ 
الإمام صورة من صور تعامل الامام مع المشایخ . ps‏ 
علاقة الامام بالأقلیات السکانیه: 
| اليهود: 
لاحظ 
3 ,= ر أن الیهود یسکنون في قری منفصلة. ٠‏ وأنهم یشکلود eh‏ 
ات فيه l‏ 
في اليمن. ورغم أن اليمنيين ينظرون إليهم نظرة احتفاره تماما 


5 
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1n 
نظر ص ۲۸۱ وما بعدهاء من هذا البحث‎ 


۱۳۵ 


الیمن. هم من 
موضع استغراب 
cel ey ei‏ 

بمارسون نشاطه 
بصورة روتينية » 
اتهامية وبكبار | 
ناخلهما. ومن 
عام een‏ 


كانت تسیر بصور 


على جمبع الجمارك وعمی st‏ ومرازع الاما 


۴ وتعر 
T gis NI cues‏ 


ed واحدة مل‎ ey 
السجن وعرم خمسين لف ريال حسب ما سي‎ MEE 
PES, أفرج عه الامام قبل وصول البعثة‎ 5 T 


بور ص 


D 
n" خمس مئه‎ ez وأهداه‎ (A Br 


وذكر نبور أن ! يهود في صنعاء قد اضطهدوا. من قبل (qui‏ + في هزه 
siga‏ إذ أمر بهدم الي عشر معبداً من معابدهم. ولم يترك لهم سوی معبدین, 
وکانت مازلهم جمينة. تضاهي منازل آغنیاء المسلمين. ٠‏ فأمر بهدم ما زر 
wi‏ متها عن Sae X‏ 
"m‏ الهنود : 

رغم أن n‏ الهنود لم یکونو! مواطنین یمنیین ٠‏ بحیث يصح er‏ 
AL‏ 

یف عفد کنو محرد مهاجربن . يأتون إلى اليمن ليعملواء ویوفروا بعض 


à NN 

e» mmn .‏ ل أذ باه معظمهم زا طويلا في ین 
وتعمل الدولة معهم ری 

"m" "E‏ "رهم جماعة متميزة ومستقرة ة نوعا ماه يجعلنا أكثر ميلا 


Wee i. e "m‏ من تاولهم کاجانب. وذلك لتمییزهم عن 
هستع. مر ی ام ن على سبيل الزيارق, أو لبيع بضانعهم. أو شراه 
e *‏ ثم لا يلبئون أن يغادروا الیمن. 


: i AR To 
م البينيان . وهو الاسم الذي بطلقه‎ 
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ادت على الهنود غير | ' ۱ 
a Tete ro 7‏ وكانوا عند زيارة 
AL‏ نیسیه . وخاصة في TET‏ یبور pU‏ 
S,‏ وين كثير منهم يمارسون التجارة. كتجار | d‏ الفقيه ونعز 
أجنبية . وقد ذكر تیور أن کان يوجن اد كركلاء لشركات وي 
a‏ ة وعشرون هندب . وكانوا ار صنعاء وجدها. au‏ 
1 في حين كات قاع اليهود يكامله. وهو E m‏ ثلاث Re‏ ريال 
كار 
ا بدفع مبلغ مثة وخمسة وعشرین ريال فقط . «وإذا s UC‏ 
ass‏ »» ورثته یدفعون للامام مبلغا يترا توفي أحد هنود في 
يتراوح بين عشرة إلى 
راز لم يكن للمتوفي ورا ا فان ارثه a‏ 
j‏ ارئه كله یزول إلى الإا 


3 
tja 


a‏ تعامل الامام مع الأجانب: 
انار نيبور في أكثر من موة 
ار نيبور في أكثر من موضع. إلى أن الأجانب. الذين يأتون 
الیین هم من التجار. لذا فقد كان وضع idu NRI‏ 4 
ضع استغراب المواطنین هناك . es à‏ 
ca Ver‏ هناك . فهي تتجول أو تنفق المال. دون أن تمار 
1 والشرای وهذا أمر لم یعتد عليه المواطنون). ويبدو أن التجا = 
ارسون T‏ ضمن الموانىء. أو فى مراكز تجمیم البن Ja‏ 
l ۱ E 8‏ : ك جم حن ۰ مس Lh‏ 
UR‏ لا یحتاجون معها إلا أن بتصلوا بسلطات الجمارك في المدد 
1 ; > 
(ooi MP‏ وربما بالعامل أو القاضی. إذا v‏ إشكالات les‏ 
S v p‏ انطباعات نيبور عن معاملة الیمنین للاجانب بشکل 
p p‏ نفترض. أن آمور هؤلاء التجارء في تعاملهم مع المواطنين؛ 
بصورة مرضية . كما أنهم کانوا بحظون بمعاملة متمیزة, لدی سلطات 


سے 
D‏ 
Niebuhr C RB. Bd ۱ 423‏ 
jn‏ 
ص 23 .209 1.5 Nihihr.C RB. Bd‏ 


۷۸-۶ من هذا البحث. 
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میلاحظ‎ 
aJ! وهو‎ 
jp ذلك‎ 
gen 

البحث, 
ch (e?‏ : 
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ویتسا 
الاعلى 
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ن أفصل من المسلمين أ 
زا ورجة أنهم كانوا بماملو 5 ٠ s‏ ها gy‏ 
الجمارك؛ ای 
ri‏ 
ELLAS‏ 
m‏ انب ال ال ر. . 
adios‏ الإمام وموظفيه مع الاجانب لزائرين للیمر FRE‏ 
Du, Mu‏ 


إن نعتبر تجربة البعثة العلمية الدينماركية مثالا لزوری 7 
E‏ بر P‏ : 


an‏ اعبات البعئة من قبل السلطات المحلية. بدء! باللحية وانتها, 
ETUR PEN: Lu 2‏ ۲ 

نمار a‏ واضع . واعتبر وجودها Uae‏ غير عادي . وإذا استثنينا العامل في 
ن الفقه. الذي لم يكترث كثيرا بالبعئة. ولم یولها اهتمامه. لا سلباً وله 
m‏ فان السلطات المحلية. في جميع مراکز المناطق aom‏ التي مرت 
m‏ الم قد اهتمت بوجودها. فمن العمال من أكرمها إكراما غير ape‏ 
uas‏ اللحبة. ومنهم من حاول ابتزازهاء کمامل المخا. وکان القضاة كما lj‏ 
إلى جانب البعثة . طوال رحلتها. بمدون لها يد المساعدة. كلما احتاجت Agi‏ 


ولكي بسمح للبعثة بالسفر إلى صنعاء كان لا بد من إذن شخصي من 
الإمام Ay Dad‏ على ورود هذا الإذن اتجهت البعثة إلى صنعاء. عاصمة 
مملكة الإمام. ومن خلال وصف نيبور لإقامة البعثة في صنعاء. وهي إقامة 
قصيرةء لم تنجاوز عشرة Li‏ نقف على صورة واضحة إلى حد (e$‏ 
لتعامل الإمام مع الأجاب”. فقد استقبلت البعثة في مشارف صنعاء وأسكنت 
في b‏ حي بير العزب ورفرت لها المواد الغذائية اللازمة (دفیق» 
CE E‏ كما وفر لها الحطب. ليس هذا فحسبء بل 
N Jn‏ ملق من E‏ $ 

ey‏ بتکون من قطع نقدية صغيرة. لأنه لم يكن 


دزا لحو oem‏ 
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Zi‏ ۲۱ من الشهر نفسه. 


ی القطع النقدية ET‏ نبهت البعلة. 


زهسه + I‏ 
نا صباح يوم ١9‏ ولو طلب ما آن NR‏ 


الإمام. في بستان المتوكل . ولاننا لم نک 


Im 
سك تبر‎ vb. 


por se أحمد إلى قصر‎ au 
dedu nS یرت مع الإمام أكثر من بعض کبار موظفيه. فان دهثينا‎ 
مدنا مظاهر حفل كبير. كانت ساحة القصر مكتظة بالخيول والخدم‎ 
والمواطنين» , إلى درجة أننا ما كنا سنتمكن من شن ق طريقنا بينهم إلا بصعوية.‎ 
ini oY IL الذي کان في السابق عبدا‎ (à النقیب خير‎ dy 
إرطللات الامام(*۳ قد جاء إلينا. وبیده عصی طويلة. واقسح لنا الطریق.‎ 
كانت قاعة الاستقبال عبارة عن مبنى مرب کبیر. في سفعه فنحة ذات‎ 
dei رفي منتصفه برکه ماء. في وسطها توافیر تقذف بالماء‎ (pa لكل‎ 
qom أربعة عشر قدما تقريبا(***2. وخلف البركة منصة تتصدر القاعة. عنوها‎ 
Nena CS. RB, Be iS 415 410. m 
- ۲6 فارن: الرعدي. من کوبنهاجن. ص ۳۱۰ ۳۱۱. والعمري. ملة عه. هر‎ )#( 


میلاحظ القارىء اختلافات طفيفة بين هذه الفقرات المترجمة عر لمع dm S‏ 
E‏ الذي كتبه نيبور بلغته. وبين الفقرات التي ترجمت عن نض oom‏ وخ 


LE 


ذلك فإن المضمو إن بشكل عام واحد. 

٩‏ في مكان Tar‏ نيبور أن النقیب خير الله كان Deus‏ الفرمان. “نظر ص ۸۵ مر هد 
m‏ 

2 L1] 
نهمي‎ oe وضح نيبو یبور طريقة عما لل هذه النوافیر في سبق وصعه لحديفة يت عه‎ )* 


لغم من توضيحه أن الماء يرفم م ل يشر نجانب اليت إلى العدو Moa‏ 


شاب سحدراً في قناة تتهی في اسل اللافورة حيث بعد في bbc‏ 


s y 
Wm > RE be. p vnm حى يصل إلى فوهتها ويناب على‎ P 


BEN 
ora, رلك‎ 
پو على نطقنا‎ 
C3 يري کان‎ 
وعندما‎ u; 
من کل‎ in, 
أكد لي‎ uy 
RE 
SL 
وقد انته‎ 
nm [Ix 
آن‎ oos 
à من‎ Je 
وهف‎ yy 
TELLO. 


eel en‏ أ 
رلم بطر 


aia uu , s‏ نی هر 
حوني w i‏ إلى + وعو HL‏ 

2 te 2, مت‎ 
JU an 3 ese F 35 


«a Sacs 
7 “ s عجر عله ب‎ UR 


JS شاهد‎ p - ازيف‎ 
e s donis Tor ME RES A 
k و الجا‎ AUN 
EY وساند‎ m + "d DLP 
D E Ws. 
الوسائر,‎ or - مام علق العرش‎ FEM 


C S fs vdd id رو و مرندیا‎ WA en En 
ip واسعة. وعبی صدره في كلا الجهتين. البمنى والیسری.‎ uut, 
Jes . الأثراك أحياناً على معاطفهم‎ ٠ بصعها الو‎ US us ias 
uy كيرة. وكان بقف عن يمينه أبناژه وعن یساره إخوتة.‎ as عمامة‎ lj 
رزیره. العف أحمد. ونح نقف على المنصة الاولی۰ أي أدنى من الفقيه.‎ 
وعلى امنداد القاعة. بدأ مى جانب أبناء الإمام وإخوته. وانتهاة بباب القباعة,‎ 
العرب متلاصقین في صفين مستقيمين. وقد أخذنا إلى الامام.‎ aad وقف‎ 
وقماش ثوبه. عند الركبة. ويسمح الأمراء‎ sul ضز شاهر وباض كمه‎ 
بتفيل ظاهر الکف وقماش الثوب. عند الركبة, أما‎ ie المسلمون.‎ 

تفيل لل الکف. قإنه يعشر مظهرا مر مر لت سل إذا سمح به 


لاحي كان يسود انذعه صمت مطبق مطبق. ولکن ما أن يلامس أحدنا کف 
Y‏ 
id‏ خض بویت Am P‏ كنات التي تعني : الله يحفظ الامام. 
وما ٠ S UO‏ حنی بردد نداءه کل الحاضرین في القاعف 
ت واد رر 
کي oim et’‏ بکل ما لد H‏ 
int‏ يهم من فوة a De‏ 


Bt a‏ ل تفكيري ز في أن أنطق کلمات المجاملة 
رر م نکد p‏ ملاظ ام وري 
| لب ني لا نکراتي قد أصبت بالذهول. Las‏ 


ے٠‏ ونای | 


Fu P "T‏ زرا بصرخون في اللحظة التي لمست 
l ۷‏ نت أن زرا 
p. "e‏ . ولما تکرر الهتاف في کل 
LS‏ 


في هذه المراسم يحدث ما یشبه 
w‏ 


8 
PRECES 


gau, .‏ عن لهجة تهامة ٠‏ وکنا لا نفهم إلا لهجة تهان e‏ 
"M‏ ت رديئة ٠‏ فقد تولی خادمنا. الذي ٠‏ وتحدنها 


ويك صورة تي قدم معنا من المخا ade‏ 
TUN‏ تولى عملبة الترجمة لاه وتولى في الوقت نفسه الففيه اسار 
FT 0‏ طويلة في abd‏ وتعود على لهجنها. عمل . : 
ay‏ وعندما كان الفقيه يتحدث إلى الإمام فإنني بالکاد, E‏ 
e uus‏ كلمات. وحتی الخادم. الذي ولد وعاث ن حياته في مملكة 
m‏ , أكد لي بانه نادرا ما كان يستطيع أن يفهم ما يقوله الإمام . . ونر لوجود 
ما الجمع ١‏ , ولاننا لم نکن نتحدث الا عبر مترجمین, فقد كان حوارنا مه m‏ 
ON‏ 
وقد انتهت المقابلة بتقبیل ید الامام وركبته. وبتعبیر الامام عن ترحيبه 
sa‏ وبأنها تستطیع أن تتجول وتقیم كما تشاء. بکل حرية وأمن . ویشیر 
نبور إلى أن السلطان في تركيا لا یستقبل dai‏ الا بعد أن يكون هذا فد 
اسقبل من قبل الوزير. أما في اليمن فيحدث العكس: الإمام أولا ثم 
الوزير". وهكذا بعد مقابلة الامام «استدعانا الفقيه أحمد إلى منزله في بر 
لمزب»". وقد استقبلهم كما يؤكد نیبور. استقبالا بشوشا. وتحادث معهم. 
en‏ إليهم أسئلة. تدل على اهتماماته EIN‏ 


ولم يطل المقام بالبعثة في صنعاء. رغم كرم الإمام وحفاوته ورغم أنها 
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pu في‎ E7: ۳ 2 ی حها نيور ۰ وهو‎ 
c) ۰ T 
صما هدو اصیات‎ xAD 1 
VAT مه م سمعنه‎ 1 
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Ka Aa ۲‏ ت لوداعه . als‏ 8 
وقد استاذنت اللعثة الإمام بالسهرء ودهبت لوداعه وتلقت منه هدارا 


NEM‏ إضافة إلى مبلغ من المال. ف 


Vade 


أصدر أمره باستئجار جمال دحمیر. لنتلهم 
العمال. في المناطق التي سيمرون بها. 


لاستف انهم Lx,‏ حيوانات التقلء كل ذلك على حساب بيت ("Jud‏ 


is a A ^‏ 
متي ريال كمف رف 


ox : f‏ ال 
وامتعنهم . J^.‏ 


۱. معلومات عن zul‏ وشخصيات سياسية كبيرة: 


ai‏ الإمام المهدي عباس وأسرته: 


تحدث نيبور عر الإمام المهدي عباس. وانتمائه إلى الاسرة القاسمية, 
وناربح هذه الأسرة. وهو حديث منقول عن روايات تاريخية مکتوبة . ولا يختلف 
في مقسمونه عما تعرفه ی ر هده الأسرة . وبما أنه يهمنا هنا ما سجله نيبور من 
٠ eng‏ رقف عليه نسم او رویت له ع ن أحداث قريبة العهد. من قبل 


rt‏ له pd‏ ر ها علق م سجل من ملاحظات ومعلومات متفرقة. 
PORTE‏ 


dite‏ س وأصرته NUES‏ + دون التعرض لتاريخ الاسرة 


دک 


رر "o "TEE‏ 
المهدم h‏ 
* في الحكم سبعة عر عار 


m" الیمن كان قد مر على وجود‎ Jim 


٠‏ وكان عمره duum‏ خمسة وأربعين عاما. 
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پل جداً . ولكنه لم يكن أبيض الره ab i‏ 
E‏ ف 
DER 7‏ ام s‏ كانت pop MP AE‏ 
“يلعا وقد رای یبور بعضهم ٠‏ وكانت لهم از 


الاب 
Br‏ 
is v.‏ کالافارقة . وقد أورد أسماء لو نوف مفلطحة à‏ 
el‏ هما ی Mt‏ محمد 

A NE r 


P‏ ابنة «سيدي علي بن سيدي احمد, عا 
pes‏ مل تمز. FEIER‏ 
ي ای كما كانت له كثير من الجواري. ولکن» بالتاكيد. اقل 7 
مما کان 


جات 
2 
الذی - كما يما miu‏ 
إن endi‏ لذي ل - كان يمتلك أكثر من متتي "COS‏ 
JUJ-‏ 
A a‏ ولداء كانوا Y‏ يزالون اطفالا. إلا أربعة 
منهم 


is‏ ند اصبحوا کبار وهم عبد الله وعلي وفاسم ومحمد. وكان علي وال أو 
ay‏ على da e‏ التي تعتبر صنعاء تابعة لها . أما الثلائة o,"‏ 
نلم بكونوا قد تقلدوا وظائف رسمية. 
وأورد نيبور أسماء عدد من أقارب TO‏ الذين كان معظمهم مقيماً في 
uc,‏ كعميه. عبد الرحمن وإبراهيم. وأقارب آخرين*. مثل «سيدي 
اسماعیل SL,‏ المخادر وسيدي علي صاحب bay‏ وکان m‏ 
کن في العدبة - أي في مدينة صنعاء -. بينما كان عدد من أقاربه بسكنون فى 
ub‏ صنعاء(۳). وکان دخل بعض المناطق والقری يعود إلى بعض آفراد = 
لإمام وأقاربی مثل قریتا سيان وزراجة ومنطقة الحیمة"". ۱ 
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ور هنا لقب "T Herr‏ سيد أي سيد المخادر. 


, وزير الإمام: ۱ Lad‏ وزير al‏ " 
ب. 29 امه ور ابضا وزير و MILES‏ 


کان ور ۶ . یخاطب الا بلقب فقیه . بز, 

s‏ ويؤكد نيبور أنه لم يكن إن ی 
النهمي us DP‏ أن الالقاب التي یستخدمونها nom‏ 
لا مرلو عة اطلاع الفقيه أحمدء ومعرفته بالبلدان الاوروبية, ya‏ 
TS‏ أنه بغادر الیمن ial N‏ ولکنه, على أي (e‏ كان 
Mw»‏ رغم أنه لم 

A‏ 5 الاجانب بصورة عامة الذین رای 

MUN I‏ ة خاصة. وا » ۰ ين يأتون 
إلى اليمر". 
"T‏ عامل اللحية: T‏ ۱ 

أمير اللحية, 2 اللحية. أو عامل ciati‏ و حاکم اللحية. ٠‏ كلها 

ألقب اطلفها نيبور على المنصب نفسه. وكان عامل اللحية. عند مجيء 
Eo TN E‏ فرحان. وقد حرص نيبور على إعطائه قدراً من 
الاهنمام في كتاباته. أكثر مما أعطاه لغیر لغيره. ولعل ذلك يرجع إلى کرمه وحسن 
dui‏ للبعثة . وقد سجل نيبور عنه معلومات مفیدق meus bis‏ 
üp‏ شخصینه. بل Lal‏ في الوفوف على جوانب من الحياة السياسية 
والاجتماعية. في یمن القرن الثامن عشر : کوضع عمال المناطق ومجال 
سلطانهم. ٠‏ «مرفعهم في الهرم الاداري للدولة, وكوضع العبيد الاجتماعي, 
eem‏ السيامي ede‏ 


فد كان mi‏ 


ر فرحان أفريقياً شدید السواد. 
Jr c‏ من ou‏ اسمه الما 


۽ جيء به صبياً من افريقية, 
اس "۳ كان لسنوات عديدة Sete‏ للامام 
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الوادعي وأسرة اسحاق:‎ $ed ۳ 
نيبور إلى هاتين الاسرتین إشارات عابرة» في أكثر‎ ut 
(n Va 


.يل وغه لرحلته» وعند حدیثه عن المناطق الإدارية المختلفة 
I‏ 

ري لم يقدم معلومات تفصيلية عنهماء jur ia d oct‏ 

۱ * الوادعی 

رل النقيب محمد بن عبد الله صاحب d y Robó el Hawà‏ 

المخادر: تنتمي Kol‏ إلى منطقة حاشد وبکیل. ولکنها | 

en af وأنها تمتلك‎ Uhl ei aca 

راضي وقری عديدة» فى الجهة 

الغربية من جبل B Mile‏ 

أما أسرة اسحاق. ف تند 
Ha 1 1‏ اق. فهي تنتمي UI‏ المؤيد محمد بن القاسم*» 
نقیم في وصاب السافل» وإليها يعود دخل هذه Pi‏ 
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A)‏ محمد 

لامر فيي بن القاصم تولی الامامة بعد وفاة والده القاسم عام 
تی وفاته عام Vot‏ ه/۱145م. 
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الفصل الثاني 
الحياة الاقتصادیة 


.١‏ الصناعة: 
آورد نيبور إشارات متفرقة. إلى بعض الحرف والصناعات. الي 
Mu‏ تجواله في اليمن» وهي بمجملها صناعات. كانت تبي حاب 
السوق المحلية. وباستناء صناعة الحدید. فان ما آورده OD‏ 
في كتاباته» قد اقتصر على حرف وصناعات شاهدها بنفسه. في المناطق التي 
نجول فيهاء مما يبقى الاحتمال Let‏ بوجود صناعات. في المناطق التي لم 
بزرهاء بل وبوجود صناعات أخرى. في المناطق التي زارهاء لم يتمكن من 

"T dte‏ لم يأت على ذكرها في كتاباته. 
أما الصناعات التي شاهدها وضمن كتاباته [شارات إليهاء فهی : 
صناعة الاواني الفخارية: l‏ 
شاهد نيبور صناعة الأواني الفخارية فى قری ومدن مختلفة, كمدينة 
er‏ التي أشار إلى أنها تمد جزءاً كبيراً من m‏ بهذه الاواني ۰۲۱ وذکر أنه 
n I‏ کر لصا الأواني الفخارية. وخاصة فناجين CO‏ 
00 
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A‏ خدمها اليعنيوا" * xn‏ لمعروفة d‏ 
as f‏ علی y? O0 M‏ 
ae,‏ مقتصر 
وعدا عن tom Ee‏ فقد شاهد نيبور هذه الصناعة ز 


nc 2‏ ييل 
كلها بالنسة لصناعة الفخار. قل |3 D‏ 
چ ره اقتصرر ت 4 


لم بشاهد أي معامل للفخار في المناطق اليب / 


م اواقعة على طريق بيت الفقيه - زبيد”” ٠"‏ وفي قرية y^ v^‏ 

day. 

التهامية. ويبدو أنه 
ب. صناعة الأقمشة: 

آکد نيبور وجود معامل کثيرة لصناعة الاقمشت nd‏ 

المناطن التي C‏ فيها الأقمشة وهي بني ضبيبي p 5 Beni Dobejbi‏ 
کم Küsunma‏ إلا أنه أشار إلى أن الاقمشة اليمنية متوسطة | e‏ 
رلذاء فإن الأقمشة الناعمة تستورد من الهند. كما یستورد نو = p‏ 
مصر». وفي قرية الدريهمي LDrehemi‏ التابعة لمنطقة بيت Ta‏ : 
معامل كثيرة لصناعة i OCD‏ ۶ كنت توجد 
ج. صناعة النيلة: 


آشار نيبور إشارات متكررة إلى نبات الأنديجو Indigo‏ المنتشر ulg ġ‏ 
وهو النبات الذي تستخرج منه النيلة الزرقاء اللون. التي كانت إلى عهد قرب 


uU 
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)0( الصينية وال 5 

قليلة ph en‏ معروفان. الأول يطلق على الفناجین المستوردة من الصين. رک 
«t eM Ad rm‏ والثاني يطلق على الفناجين المصنوعة محلا في e‏ 
ve,‏ “أن حرى إلا إن اسم حيس غلب على هذا النوع من الفتاجين با ثم 
9( 


ii undi 
تة فماش مستطيلة توضع على الكف.‎ 


٩ ۸ 


بها رل لاہ وتدهن النساء بها اجسامهن. فقد كانت تقوم مقام gt‏ 
SS‏ وة ان وقد شاهد نيبور في آماکن عديدة قدوراً ضخمة, dere‏ 
لخ وى جاب أفوان حرق الفخار ارج مدبنة الضحي. كان يوجد 
. هذه القدور مملوء SCORE‏ وفي القرب من قرية تحيتة Tahta‏ 
TM.‏ بعد میلین ودبع «حوالي ۷ کیلومترآه 9 غرب BAR‏ 


dni eius: di, A بست‎ FTIIT 
پر ين افا يزيد على ر ضخم. مخصصة لتحضي‎ 


1 مناعة الأسلحة: 

3 شهرة السيف اليماني في بلاد العرب. إلا أن صناعة السيوف كان قد 
فا علیها الزمن» عند زيارة نیبور. كما عفا على الکثیر من مهارات الیمنیید 
us‏ ومع أن نيبور قد أكد أن السیوف لم تعد تصنع في اليمنء إلا 
ای ند أشار إلى أن اليمنيين یصنعون أسلحة أخرى. كالجنابي والسكاكين. 
رهم وبدؤوا منذ سنوات قليلة يصنعون بنادق بأنفسهم. ولكن نوعيتها لا تزال 
O82‏ 
ه. صاعة الجدید: 

ذکر نيبور أن اليمنبين یستخرجون الحدید. من مناجم الحدید. 
الموجودة في منطقة سهام» ولکنه حدید غالي الثمن» ورديء النوعية(**. 
درجم نيبور سبب رداءة الحدید الیمنی إلى «نقص الأخشاب وجهل اليمنيين 


nn 
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5 d N 
المسافات بالميل الالماني القدیم وهو يساوي ۷۵۳۲ متراً.‎ me jas 
الحدید في الیمن قبل الاسلام ازدهاراً تدل عليه شهرة السیوف والدروع‎ y " 
قد ندهورت خلال العصر‎ agi ات الحرب اليمنية . ولکن من الواضح أن هذه الم‎ s 


"uhi A. E e" Ed 


ار جاب الصاعات الانقة ar jM og‏ إشارات مز ي 
۳ ۳ رله_ y‏ 
سين ری ین شاهدها اه رحلته في البمن. فقد شاد في ر 
is‏ 
uem :‏ 
ندر Ia‏ وذكر أنه قد tum‏ مصنع للزجاج في مدينة المح برد 
وأشر إلى أن اليميين يصنعون الحبال من نباتات برية : 
للف" Sau‏ رالدنجة V Dennedje‏ وفي i DAN‏ 


جلة امعمل كثيرة لصناعة a‏ كما شاهد في تهامة 


سوت" 
من مدينة اللحية شاهر 
Rar‏ استخراح caa‏ حيث كانت تجلب الاحجار المرجانية من ابر 
ونحهم. وتحرق في محارق متشرة في العرای ویستخرج منها Dana‏ 
Ih‏ المملاح شاهد. وهو في طریقه من بيت الفقيه إلى PUMA‏ 
a‏ تملا بماء cpm‏ بواسطة قنوات. ثم تترك ليتبخر الماء بفعل حرارة 
d TT 1 A 7‏ , 
uev‏ منم وه 5 5 * 4 
sid‏ ی الماح منرسبا Ie!‏ وكان بصنم في اليمن Gd‏ 
7 لي تخصص في صناعته البهود. وخاصة يهود صنعاء حيث YE‏ 
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Niebuhr, C., RB, Bd, 1, 5. 359 wer por 
(7 

7 خمير بد uipl Eaa‏ ون لك 5 
t Ne duum"‏ لصناعة النبيذ في بيت aul‏ أعيان اللحية؛ 
did »‏ ينكد : à‏ 
3 بتکتمون. ولا یشربونها إلا مساة في 


Natuh C, BVA, S. 56. 
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۱ 
| 


NS‏ کمیات تفيض عن حاجتهم. يبيعونها للمسلمین ن بحذر شدید۱» 
a‏ نوب قوية الصحي شاهد نيبور me Dum‏ 

ID i‏ هذا عدا عن بعض الصاعات الحرفية الدقيقة., ال 
Ue vs‏ من قبل اليهود. وأبرزها صياغة الذهب ٠ Dai,‏ التي أكد 


"M‏ کانت تمارس «بصورة NERA‏ وکان ape!‏ البینیان یشارکون 
ou‏ واحتراف الصياغة . 


تي كانت 


P 
أنه لم يكن هناك حرفيون. یتقنون الحرف المتصلة بالصناعات‎ M 
أنه «لم يكن یوجد في کل الیمن شخص واحد‎ I حب فقد أكد نيجور‎ 


‚Pre أن بصلح‎ T 
الزراعه:‎ . ۲ 

نفمنت کتابات نيبور إشارات. وملاحظات كثيرة. حول الزراعة في 
بس وسوف نحاول فیما يلي أن نرتبها. بطريقة تمکننا من رسم صورة متكاملة 
روضحة. قدر الامکان للمناطق الزراعية وأنواع المحاصیل وتوزعها وأدوات 
رف وأنظمة الري. في القرن الثامن عشر. 


T‏ لم يسجل نيبور ملاحظات كثيرة حول الزراعة في تهامف. واکتفی 
Asch‏ 0 ای d As‏ 
2 على أن سکان تهامة لا یکادون یزرعون شیثا اخر غير الذرة. وأن الذرة 
+ نكون الفذاء الوحید لعامة LO LUE‏ كما أنه قد cio‏ وهومتجه من 
«Pus | ev v‏ 8 : 
نحو العدين. أن الزراعة تکثر كلما ابتعد عن المناطق cg‏ وتوغل في 
سس 
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VY Eo fU ا وعندما مر‎ 

d Rode C عن‎ deci Ls M 
J 2o . نها وأنظمة الرى‎ QE اإدراعة‎ 
.| ابر المزروعات فبها وأنظمة الري . إلخ - وقد وجد ان‎ d 


: می تلك الواقعة في dem‏ صبر والعدین وجي vA a‏ 
۶ المناطق اليمنية» التي لا زالت تتركز فيها حصب الارن 
PETS‏ ۲ : 2 
,9 ریم توزع الزراعة ومناطقها. من خلال استعراضنا A E‏ 
الان. وسمتضح UF‏ ذات الأهمية التجارية F‏ 
زرا وخاصة المحاصيل 2 E‏ 


أ. لمحاصیل الزراعية: 


iot- 
كان البن يحتل المرتبة الأولى » على رأس المحاصيل الزراعية في الي‎ 
وكان يشغل معظم الأراضي الخصبة قي المرتفعات الجبلية. وستقف هنا على‎ 
ماسجله نيبور عنه في حدود كونه محصولا زراعياء تاركين الحديث عن‎ 

أهميته كسلعة تجارية إلى الجزء الخاص بالتجارة. 
أشار نيبور إلى أن البن كان يزرع بصورة خاصة في الجهة الغربية من 
المرتفعات الجبلية, الممتدة في وسط اليمن» من الشمال إلى الجنوب, وان 
زراعته تکثر La]‏ في بلاد حاشد وبكيل وقعطبة ویافع» ولكن أفضله كان يزع 
في مناطق العدين وكسمة والجبي . ومن هذه المناطق كان يأتي معظم البن 
eph‏ وكان بن العدين أجود أنواع od‏ في اليمن. وبالتالي كما اک 
ur‏ في العالم I5‏ وكانت أشجار odi‏ تزرع في مدرجات؛ تمند حى 
قمم الجال, بعضها بردی بمیاه الامطار. وبعضها یروی من بركة في أعلى 
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YoY 
^m MÀ" 


ر نها A‏ لتصل إلى جمیع اشجار الحقل وويقال إن 
ar‏ ريي تروی بهذه الطریقة. تعطي محصولین في العام. إلا إن 
d us la M‏ بجودة المحصول MIN‏ 


5 a ۲ i] 
E أشار نيبور إلى أنه لم يشاهد حقول البن‎ " 
9 


E‏ مارس 
ای منذ قيامه من بيت الفقیه بزيارة لمنطقة العدين. 


Pd y,‏ 1 وحتى عودنه من 
FN P‏ المخاء في أغسطس من العام NN‏ حیث شاهدما is‏ 


ری ترب مقھی أطلق علیها اسم -Edora e‏ ولمل هذا يدل 
ر إن البن لم يكن يزرع في المناطق التي مر بها بعد شهر مارس في طريقه 
is‏ الفقيه إلى المخا فتعز فإب فيريم وذمار إلى صنعاء. 

وذكر نيبور أن اليمنيين؛ کانوا يوقعون عقوبات صارمة. على من بحاول 
أن d‏ شجرة البن إلى الخارج. وأن الهولنديين والفرنسیین والإنجليز فد 
تمكنراء رغم e‏ من تهريبها وزرعها في مستعمراتهم. إلا أن البن اليمني قد 
فل أفضل أنواع البن في العالم . ويرجع نيبور سبب جودة البن اليمني إلى أن 
مناخ وارتفاع الحقول الجبلية قد وفر للبن شروطاً ممتازة» لم تتوفر له في تلك 
الستعمرات. ويؤكد اليمنيون ‏ كما آشار- أنهم قد جلیوا شجرة البن من 
الحبشة. وأن هذه الشجرة لا زالت موجودة بكثرة في بلاد الحبشة ولا تقل بعض 
V‏ جودة عن البن اليمني0©. 
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اين" البعن في نهاية شهر ديسمبر e WAY‏ وغادرتاليمن في شهر أغسطس من العام 


: البعثة في اليمن على النحو التالي : اللحية ‏ بيت الفقبه ومنها قام نيور 

- زبيد وغليفقة والحديدة والعدین وجبلة وتعز وحیس) - المخا- تعز- پب‎ AT m 
ثم العودة من صنعاء إلى المخا عن طريق ممحق وبیت الفقیه.‎ en 
د" وصف نيبور ومن خارطته أن تلك المقهی لقع في منطقة حواز.‎ 


۳ 


n أن زراعة القات‎ E 
ال عم من‎ 
يأ بأنواع المزروعات الأخرى. وهو ما نلحظ‎ ١ 


اة eem aa; Ers‏ شب كث من مم 


إلا أن 
بور 


۱ ui ای‎ ami زيارة‎ is 
وذوت أمام جبروته شجرة لين الثمينة‎ T بای ولاب‎ 


ET e 

لقد سجل نيبور اول ل ملاجظة عن ird dots‏ ۱ 
إلى تعزء فخلال الأشهر التي قضاها متجولا في تهامة. لم يتطرق إلى Jo‏ 
وحنى أثاء رحلته الفرعية. من بيت الفقیه إلى العدین وجبلةء ثم إلى s‏ 
بالفرب من مدينة تعز دون أن یدخلها. ثم إلى بيت الفقیی d‏ 
ملاحظة تتعلق بالقات. وعندما غادرت البعثة بيت الفقيه إلى المخا ومن | 
إلى تعزء في طريقها إلى صنعاء. استقرت بضعة أيام في تعز» وذهست 7 
TE‏ مجلسه شاهد نيبور القات؛ CU‏ عنه في يومياته العبارات 
E‏ «إنه عبارة عن أغصان رطبة من شجرة یستعملها الیمنیون, 
pa m" MORE‏ الهنود ey‏ 
ولكنا لم نستسغ طعمه, مع أن اليمنيين يجدون طعمه ad)‏ . وياتي نيبو 
على ذكر القات مرة أخری, ٠‏ في سیاق حدیثه عن استعدادات ار 
Ja‏ العید, حيث جهز المواطنون أنفسهم بمحتاجات العيد وبالقان". 
ردي are‏ أنه شاهد ربط القات بعد ذلك في المناطق الجبليةء لدى 


cun 

N 

LAKE LR Bd. 1, S. 376 T 

hui. C. RB. Bd. 1.5. 376. 1 il 
5 البردقان‎ v ی‎ v 
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ان الولع به يعتبر من مكملات الشخصية المحترمة. cech‏ 
ننه مباشرة» وهو في نفس الحالة. التي بقطف فيه من ly‏ 


ue إلى دقه في مدق‎ orn فإتهم ي‎ ٠ re, "CH 

5 "od 
1 

KL ني‎ 


4 ریا هو الحال بالتسية لشجرة sod!‏ » فان ن القات قد جلب من الح 


i 1‏ وان القات - كما BN‏ نيبو - Y‏ يحقق یرادا لليمنيين - الان 
[ov‏ 


الخور: 


m»‏ أنه كان للیخور اليمني شهرة كبيرة في التاريخ القدیی 


رغم 
P‏ الذي كان يصدر من اليمن ل يكن جیه زوع في لعز یب 
ر کت ویعاد تصديرء. أما -OY‏ ي عند زيارة نيبور فقد 
لجعت أهميته» ومع ذلك فلا زال يزرع في الجنو ب الشرقي من ظفار. وفي 


ME à D 5 ۱‏ 1 " $ 
E‏ ومرباط Merbät‏ وحاصلث Hásek‏ والشحر في جنوب الیمن . gyl Sias‏ 
من البخور مستوردة من الحبشة وسمطرة وسيام وجاوة. ومن بين تلك الأنواع 
2 يعرف بالجاوي . وقد Bey‏ نيبور أن اليمنيين يقرون بعدم جودة البخور 


البني؛ ولذا فان الاعیان یستعملون البخور الهندي. كما بستعملون المستکی 


بكميات PR‏ 
- محاصيل زراعية أخرى 
ذكر نيبور أن الذرة كانت تزرع في معظم مناطق اليمن التهامية 


الجبلية؛ tl‏ تكاد تكون الغذاء الوحيد لعامة الناس. وإلى جانب الذرة. كان 
ی الفح والشعير والفاصولياء والعدس وقصب السكر والتبغ والقطن والورس 


إلى 
e‏ 
m‏ 


Nes C BVA S ىه‎ 
Metu C BLA y uis 


C VA 143.148‏ تا 


ios 


كانت gu‏ انه 


ZW‏ نمرة. ولم بلاحظ یبور أن 


زدنك ححيث كان العرسیون «الدين زاروا qu‏ 7 
بي مه a‏ في eth‏ إلى sup‏ 
h‏ عد بور أنواع المزروعات ومناطقها على النحو e‏ 
LIUIUS yA uh.‏ وعاصمتها جلق ر 
gua,‏ كثبرة من الفواكه. إلى حد أن هذه ۱ نطقة قد T‏ 
PL‏ كا بزو اها بات الورس الأصفر ار الي , 
كيت كيرة إلى Hai‏ العدين to‏ مختلف المحاصیل. 55 
md‏ ويوحد فيه كتير من أشجار TUIS‏ ويزرع فيها كذلك قصب 
إلا أن روعينه IDE‏ وفي منطقه سنحان. وعاصمتها nt‏ تكثر jb‏ 
المثمرة. كانتب والمشمش والفرسك والعنبروت واللوز والعنب. الذي vang‏ 
D» "PTT.‏ وفي منطقة مغرب عنس . وعاصمتها ذمار. تکثر غلال 
لوب PA‏ وني منلقة نجران. وهي متطقة ia‏ الميله. تزرع p‏ 
الحوب کمبات كبيرة. وفها أنواع شتی من الاشجار المثمرة, وخاصة الخیل, 
كم توحد فيها مراع Majee‏ وتنمو أشجار النيلة بكثرة في بعض الودبان, 
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الإمام المهدي محمد بن أحمد‎ P الفرسية الراسية في المخا واسمه‎ apr 
et So الرحلة الرائد دي لاجریلو دیر. انظر:‎ ram ۳ مریم‎ 


pu ee m‏ هزه المنطفة 


الاعلى إلا أن اسمها Üy‏ لموقمها.هو: اليمن الارسط ولج 


vor 


e p C), 5 ووادي‎ « Wadi el. -Mahaq 
u Po بيماليء وهو أجود أنواع التبغ في‎ u: 

gh وقد ذكر نيبور أن اليمنيين يسمونها شجرة‎ im DM 
"a pu" ولكنهم لا یمرفون آنها شجرة البلسم. ولهذا‎ *» 
۽ .مون أوعية إلى (المدینة)» في الحجاز لملثها بالبلسم. حين‎ 

u. 
0 m البلسم الذي بباع في جدة فإنه‎ ML ud Pol EN 
اليمن كذلك شجر الأراك. الذي تستخدم اعواده لتنظیف الاسنا‎ vo, 
. منه كميات كبيرة إلى المدن العربيةء مثل ۱ ة وحلب(!),‎ Hay 


بصورة خاصة 7 


والی جانب ذلك أشار نيبور إلى ear‏ بعض المناطق. دون أن يذكر 
رام الزراعة فيهاء > مثل جبل صبرء الذي أشار إلى أنه خصب ٠ am‏ إلى درجة 
ان البمنيين بعتقدون» يحوي كل آنواع الثبات PRA‏ 
۳ نحتوي على وديان ‚Pia‏ 
ب . المياه وأنظمة الري: 

أشار نيبور إلى اعتماد اليمن في زراعتها على مياه الأمطار. وقد لاحظ 
gem us‏ الصيف بانتظام. کل یوم ius‏ في فترة بعد الظهر. وخاصة 
rn‏ بين جبلي صبر Oe,‏ وعندما وصلت البعثة إلى يريم 
p‏ ی من عدم هطول الامطار ولذا قرر الأهالي أن یصلوا صلاة 
Melk‏ وترتبط باعتماد الیمنیین على میاه الامطار ظاهرتان, تکررت 


u ee 
Niebuhr. C., BVA, S. 377. U. RB. Bd. 1, S. 331. 326. s 
Niebuhr, C.. BVA, S. 245. 0 
Niebuhr, C., BVA, S. 245. (0 
Nicbuhr. C.. BVA, S, 149. [2] 
Nichuhr. C.. BVA, S. 241, U. RB. Bd. 1.5. 385. إلى‎ 
Niebuhr.C..BVA.S. 243. M 
Niebuhr, C.. RB. Bd 1.5. 377,401. e 


Niebuhr, C . RB, Bd. 1.5. 401-492. 


في وجه جیرانهاء | 
Os‏ 

| جانب‎ ub 
المياه إلى ما‎ es 
EE 


نفي شرق مد 


2 كثرة ^ الجوفيةء والثانية‎ 5 
esp "ER RET a UM oe uis 
(المسنى)‎ RI VES, إن الباء ترفع هر‎ 


m" á 
et سود ست بکرات. تتتصب ند زیر‎ Sa, 
op ۰ رن نه اليه بواسطة ست بكر 7 و‎ 
a يرا تفه لطريقةء فان الزراعة تصبح مكلفة جر‎ 
NS ار لار بهد الطريقة» فإن الزواعة ون ۳ ی‎ 
2 = مه وعد فرق الری الع‎ 56 Tun 
1 p ومرهقة على خلاف طرق لري التي یشاهدی‎ ui; 
, is يلي هده هرب‎ 
NA $ 
[OE أحرى من‎ ju. 


وق لاحظ نيبور وجود نوعين من eomm‏ التوع الاول, , 
زار hey.‏ فيه مياه الامطار. لشرب الانسان والحیوان ولري yt‏ 
i ty‏ عيرة عن سنود مؤقتة. نقام في مجاري السیول, m‏ 
نره جرء مها إلى الحقول. على جانبي المجری. قفي audis m^‏ 
Je "ET‏ شاهد سدین. سماهما خزانین(؟). احدمم شرب 
لمواني , ولاخر لشرب OAD‏ وفي الطريق من مفحق إلى سهام senin‏ 
شاهد مت حرانات. قال عنها إنها «تصبح في أوقات معينة من الستة سبة جرا 
ریما لانها لا تظف. كما أنها تترك مکشوفة۰ وفي وادي زبيد شاهد في 
nm im‏ السدود RAP‏ تعترض المجری وترفع منسوب الماء إلى 
ستو الحفل*۲۳. وينم ري الحقول وفق نظام محدد. «فکل فلاح يقيم plan‏ 
راب في مجرى الماء. ليرفع بذلك منسوب الماع ویدخله إلى حقله. ويروي 
de‏ صمن وقت محدد. يترك بعده AN‏ ينساب إلى حقل Me‏ 


— 

M 

Nebubr, C.. RB. Bd. 1. S. 315, 320, 323. 0 o 

Nebuhr, C.. RB, Bd. 1, S. 410, 396-397. n 

Niebuhr, C.. RB, Bd. 1.5. 4M. m 

Nebuhr, C., RR. BD. 1, S. 432. e 

Niebuhr, C... RB, Bd. 1, 437 (o 

09( مت 356 .1.5 Niedühr.C. RB, Bd.‏ 
C. RB, .S 356. PTT‏ 
e‏ الوك المششرة في قرى اليمن وصدنها lo‏ في بض الما 
Doer E ENT ELS K‏ 
PY sr‏ ی المستدير. ul‏ الخزان ذو الشکز المستطيل فيطلق عله 

۱5۸ 


الإشارة إلى طریقه ري بعض حقول البن في المدرجات idet‏ 

isse PPP‏ باب نی الا یل 
اشجار Jeg M‏ 
Nel‏ نيبور عن سد مارب وآهمیته التاريخية, "PTT‏ 

ابي ولك على السماع ٠‏ إذ إنه لم يزر منطقة مارب . وقد آکد. في ری 
EN‏ آنها توجد في اليمن سدود کثيرة. آقامها الإنسان pt‏ 

پیز وحفظ میاه الامطار» التي لا تهطل إلا في أوقات معينة من الستة . إلا أن 
No‏ منیرة الاحجام ولا تقاس بضخامة سد مارب. واختتم حدر عن 

, رزب بالعبارات التالية : «إنه من الممكنء ومن المفيد للسکان اليوم» نظراً 
مان الطبيعية لمنطقة مأرب» إعادة بناء السد. تماماً مثلما كان FS‏ 
s‏ في الماضي . ولكن مأرب كانت في الماضي عاصمة لملك» كان حکمه 
بز eee‏ الیمن وحضرموت» في حين أنها الان مقر لشریف فقي 
y‏ حکمه خارجها إلا إلى عدد محدود من القری» يكاد يعجز أن یدافم عنها 
ني رجه جبرانهاء وهو أعجز من ذلك بكثير في أن یفکر باعادة بناء سد كبير 
ig‏ 

والی جانب إشاراته عن الآبار والسدودء لفتت نظره الطريقة التي يتم بها 
Jess‏ المياه إلى مدينة إب وبيوتهاء وكذا الطريقة التي يتم بها تزويد المسافرين 
بمباه الشرب . 


نفي شرق مدينة إب eR‏ جبل بعدان. الذي ینساب منه الماء في فناةه 

ول جدار طوله ۰ خطوة Dp‏ إلى جامع كبير» ومنه إلى المنازل» وإلى 
LIE‏ 
er‏ “ان الجامع إلى خزان آخر مرتفع. بطريقة المسنی. ومن الخزان 


e 


Niebuhr, C.. BVA, S. 277- " 
t. C.. BVA, S. 277-279. dece " ا‎ 
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EON‏ الأعا 
m‏ والابقار 
Mrs‏ 
ولجمال. الني | 
والجمال ایض 
RS‏ 
رناصمتها ذمار(* 


FT‏ الجبلية صادف نيبور ۰ بصورة متکررق علی سر 
u‏ ماجل Madsjil‏ ۰ ویعرف حتی حتی الیوم في بعض d‏ 
اي منطقة محافظة اب بالسقاية. وقد Qe‏ 8 

1 
i ۱‏ 
ني هذا اج وجدنا ثلاثة مواجل ء و بیوت ما 


صغيرة. و 
عاق عذب» وذلك لیجد المسافرون ys Lp iL‏ 


Qaem سا‎ ts a 
pue ren cs عاط . وخزانات المیاه هذه عبارة عن‎ 


وارتفاعه ه إلى ۷ أقدام وسطحه من Jen‏ إما مدور أو مخروطي 5 

في gil‏ جهاه فتحة صغيرة» يُصب منها الماء إلى داخله . ٠‏ ويجد المسافر عر 

هذه المواجل وعاة صغيرأء إما من القرع أومن N‏ 

وقد أكد نيبور أنه خلال تجواله في اليمن. لم يشاهد طواحين diy‏ 
Qu‏ 
ج . الأدوات الزراعية: 

تحدث نيبور عن الادوات المست‌خدمة في الحقول. وطرق استخدامها, 
رضمن كتابه (وصف بلاد العرب) CDU Gja‏ وهي بمجملها أدوات وطرق 
لازالت تشاهد في الحقول اليمنية حتى اليوم . فقد أشار إلى المفرس (*** لل 
والمحر البدوي, الذي يستخدم بواسطة فلاحين متواجهین؛ أحدهما يسحه 
pi‏ بواسطة حبلین مشدودین Fn «Ju‏ يضغطه في الوفت نفسه إلى 


ج چ 

5 [0] 

ehr, C., RB, BD. 1.5. 396. e 

Niebuhr. C. RB, Bd. 1,5. 344, 396, 410, 431. زيل‎ 
Niebuhr, ., BVA, s 

*»BVA,S. 217. e 

„el Masr'ad جل المسعد‎ ) 
الملحق.‎ jp 


F NI (eet 
المعررفة في المنطقة الوسطی (محافظة إب).‎ iui 


۱ 


BEN. 


u‏ بواسطة قبض خشي ۰ = س في التربةء دیجرفها معه. کی و 
F‏ | ودي بسحب بواسطة الثيرانء ویعمل عليه فلاح وار تن 
za‏ تسحبه الثيران إلى الامام» جارفاً معه التر A‏ 4 
القمح (المدوم) والمنشارد"». Jb‏ 


یی نو الاشجاره براقبون منها حقولهم. أما في تهامة puse a‏ 
d.‏ الت فوق اربعة اعمدة خشبية. یملوها m‏ 
۲ اشروة الحيوانية: 


.شف من إشارات نيبور أن الثروة الحيوانية في اليمن كانت تتکون 
n‏ وحیوانات النقل (الحمير والجمال والخيول). ففي gil,‏ كما 
ني لین PIU‏ وعاصمته il‏ تكثر الحيوانات ذات القرون. أي 
uy‏ والأبقار. كما يشاهد المرء «في قاع جهران أغناماً جميلة وبأعداد 
(ss‏ رفي نجران تكثر المراعي الممتازةء مما يساعد على تربية الخيول 
رلجمال, التي تطلب في جميع أنحاء اليمن“. وتشتهر الجوف بتربية الخیول 
رلجمال أيضاء وتباع منها سنویا أعداد كبيرة في مملكة OUY‏ أما في مملكة 
لإنام فإن المنطقة الوحيدة. التي تربی فیها الخیول. هي منطقة us Ln‏ 
رعاصمتها u‏ وللخيول الذمارية شهرة ممتازه(). وتباع الخيول اليمنية في 


mr 
Mebuhr. C. RB. 84 1.8. 217. 0 
Niebuhr. C.. Bd. 1.5. 5 m 
Nibohr. C . BVA. S. 282 ( 
Niebuhr. C . BVA,S 238. e 
Niebuhr. C.. BVA. S 233. [uU 
Niebuhr. C | BVA. 5.272 M 
Nichuhr. C.. BVA. 276 " 
Nichahi € BVA S 235 0 


E P‏ 1.5.07 سا 
۶ من هذا البحث. 


da 
من الج‎ u^ 
: "a 


LU AL 
8 غاب‎ 


Tad 
NN 
x uu 
: الما‎ ۳ 
E bab رد‎ 
۶ ونتحول‎ 
افا رجلا.‎ 
جع المدن اله‎ 
وحده‎ uel d 
A Ja 
؛. اشروات‎ 
ذكر نیبور‎ 
ولکنه يی‎ E 
-«h لجأ في‎ 
إلى إذابة العملة‎ 
نیبور وجو‎ 5 
a كما أشار‎ 


E‏ نيبور أذ 


p‏ .کي ملک ونوع ضخم umm‏ ونه بي دن 
NE‏ 8 إلى مناطق اليمن الاخری. كما يوجد في اليمن „oe‏ 
الحمیر: نوع صفیر؛ ونوع ضخم الحجم ٠‏ وجده نيبور Bl‏ سفره FS‏ 

rl في‎ P ما لب أفضل الحمير من‎ y 

مناطق الیمن الأخرى. 

وإلى جانب إشارات نيبور عن المواشي وحيوانات النقل؛ تحدث عن 
TEC‏ أن الجراد لا تدخل ضمن مفهوم الثروة الحيوانية. MET‏ 
بلاحرى من الآفات الزراعية المهلكةء إلا أن إمكانية تحولها من آفة زراعية إلى 
مصدر غذائي, جعلنا نميل إلى ذكر إشارات نيبور عنها ضمن هذا السياق. 

شاهد نيبور الجراد لأول مرة ف في اليمن في منطقة تهامة. وذلك في شهر 
مایوعام ۱۷۱۴ م عند بداية نضج ur‏ فقد جاءت أسراب هائلة من الجراد. 
قادمة من الغرب والجنوب . لتستقر بعض الوقت في تهامة. ثم تعود من حيث 
el‏ أو تواصل رحلتها نحو المناطق الجبلية في الشرق. وقد شاهد Ul‏ 
ثم من الجنوب. واتجهت Ub‏ نحوالشمال. ثم شاهد بعد أيا ZIP‏ 


لق 
Niebuhr, C., BVA, S. 164.‏ 
Niebuhr, C. BVA, S, 164. :‏ 
Niebuhr, C., BV‏ 
A. S. 268. praa‏ 
Id‏ 1 


هذا هو سب تسم ٠١‏ فة ف P‏ 
M‏ هو سبب أسمية هذه الحمير بالحمير الصبيانية وهي تسمية معروفة في N‏ 


yu 


لچنوب: دیما أنها - كما أشار- كانت هي الآسراب 


اجب نفسها اس التي جامس 


dui ۳ ۳ E K M 
م تستطع أن تعب البحر من الساحل الإفريقي‎ in يلها كما ذكر-‎ 


eda, a‏ وطفت ميتة فوق مياه البحر. وفي شهر بولیه شاهد أسراباً 
du‏ ن جبل سمارة ويريم Mme‏ “. كما شاهد عملية حماية الحقول من 

diui, p»‏ جبل سمارة فبمجرد أن رأی المزارعون اسراب الجراد, قاد 
list —‏ يصرخون» ويهرعون إلى حقولهم. ویربطون اقمشة 
i‏ پمشون بها فوق مزروعاتهم. لیمنعوا الجراد. ENSE‏ 
سول لداع عادة إلى هجوم . فقد شاه نيبور في جيل ja‏ 
پيا رج . يحمل فوق ظهره LS‏ كبيرأ مملوءأ بالجراد. وتباع الجراد في 

لمدن العربية من المخا وحتى البصرة”. ولا تشكل الجراد Lu blab‏ 

لين رخن بل إن اليهود أيضاً يأكلونها ويزعمون أن الطير الذي أرسله 
P u‏ إسرائيل في الصحراء لیس Ss”‏ الجراد(*). 


" اشروات الطبيعية : 


i 


s‏ نيبور أن اليونانيين قد أكدوا وجود ذهب وحدید في اليمن» بکمیات 
كيرة. ولكنه يعتقد أن وجود الذهب أمر غير أكيد. فلو كان الذعب متوفراً لما 
لجا في رأبه ‏ الإمام المهدي عباس. عندما فكر في سك عملة ذهبية محلية. 
إلى إذابة العملة الذهبية الاتية من البندقية Pu kd PRO‏ 
أ نبور وجوده في منطقة صعدة. حتی عصره - اي عصر نيبور ویحتمل 
HV‏ اد یکون ier‏ في مناطق آخری من الیمن(*. 


Niebuhr, 0 
Nebyhr. C., BVA, S. 174, m 
Niebuhr, C. BVA. S. 171. 0 


Niebuhr.C BVAS |72. 0 
Niebuhr. C.. BV A.S. 141 - 142. 


id 


byu‏ ون بضائع 

es‏ والأدو 
ass‏ مثل ال 
as‏ المرء فو 
رخياطي الملا 
رادي الكتب 
أوإلى غيره من 
ذلك بتدريس | 
براضع معينة مم 
الحطب في سو 


عن الحدید آشار نيبور إلى وجود الاحجار p ie‏ ۱ 
Vo‏ ۳ هران ۰18۲30 قرب مدينة ذماردای, . وف 
on ur. ES‏ وفي السواحل التهامية شاهد كميان 
»3 
الواقعة dk. pe‏ > وغليفقة واللحية . eg.‏ 
الملح + 
ial‏ في de i,‏ 


جزيرة ة فران Firän‏ ذكر أنها تستخرج كميات كبيرة من OD‏ یی 
» 


s p وذکر‎ 


بر إلى عملية امتخراج الصدفء قرب مدينة N‏ والی وجود ۳ 
از 
"n‏ فى السواحل اليمنية ~ .غير أن اليمنيين - كما آشار _ - یمارسون "m‏ 


بقوارب TM‏ لعلها ابسط وأقدم قوارب صید في eng‏ 


ه. التجارة: 
كانت المدن والأسواق الأسبوعية هي الأما كن التي تمارس فيها التجارن, 
فحتى التجارة الخارجية لم تكن تمارس عن طريق وکلاء لليمن mm‏ 
كان التجار العرب والأجانب يأتون لشراء السلع اليمني. في الاسواق اليح 
نقھا د ثم يدفعون ضرائبها المقررة ويشحنونها في السفن "m‏ 
والأسواق اليمنية توعان. أسواق دائمة في المدن الرئيسية» وأسواق 
أسبوعية. كثرت إشارات نيبور إليها آثناء تجواله في nd‏ مما يدل على 


اتشارها في teer‏ المنا طق. وضمن مسافات متقاربة(۹). حتى أن نيبور ليزكد 
Ere‏ 
Neu, C., BVA, S. 235. U. RB. Bd. 1, S. 408. M‏ 
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^ BVA, S. 239, u. RB. Bd. L. S. 339.431. 
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یبد المرء بلدا تکشر فيه الاسواق كما Led VES‏ 


Yu 

يه د محتویات N‏ اليمنية . ٠‏ في ذلك ! 

N‏ إن تتبين 9 لحین. ٠‏ فإن أفضل ما 
زا هو وصة 3 

me 


دفي سوق ul‏ كما في ae‏ التجارية الأخرى في الشرق. dry‏ 
is‏ : للقوافل» وسمسرة CPSimsera‏ لمبیت التجار والمساز EUNT‏ 
اعاب والحطب والحديد والعنب*) والحبوب والزيدة m‏ 
' يكير وجود النساء في سوق الخبز. ويوجد في صنعاء أيضاً سوق 

في الره أن يستبدل ملابه القديمة. جلابس جدیده 


Tl 
نها‎ 0 


y‏ نا ۰ كي يوجد نجار 
يبون بضائع هندية وفارسية وتركية » وغيرها من البضائع الاجنبية ٠‏ كما باع 


پارات والأدوية والقات وأنواع الفواكه المجففة والطازجت, التي تتوفر بكميات 
ي مثل العنبروت والمشمش والفرسك coro‏ وغيرها من الفواکه. كما 
VERS‏ سوق صنعاء النجارین والحدادين والاسکافین (eee el Ji‏ 
رخباطي الملابس وخياطي الطاقیات والبنائین والصاغة والحلاقين والطهاة 
n‏ الکتب والكتبةء الذين یکتبون العرائف Cem.‏ لرفعها إلى الامای 
أوإلى غيره من الحکام» مقابل مبلغ زهيد من المال. كما یقومون إلى جانب 
لك بتدريس الاطفال ونسخ الکتب. ویجلسون Jub‏ النهار في أماكنهم في 
راضع معبنة من المدينة. وتعتبر أخشاب البناه ثمينة جداً في لیم . كما أن 
الحطب في سوق صنعاء غال, لان الجبال في منطقة صنعاء صخرية. ولا تبت 
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ال . وقد أكد لي احدهم أنه ي خا في Cs‏ 
ve‏ 


t rt, 
E الحمل ةب نقص اخطب»‎ ul 
es: 3 T الحجري*‎ 
إن بور لم يذكر البن ضمن السلع المعروضة ز‎ o الفحم‎ 
» ومن الملا . اللع الهامة في هذه السوق. فقد كان ب‎ 
NEL ê لم يكن من‎ anu 
حيث لم يذكر أنه قدم لی ن‎ uni من يوميات‎ AE ر رن کا‎ 
المحلي‎ 
ی الفشر‎ ` d 
y ۱ سر‎ p رجته مشروب‎ 
7 ١ ف تهامة. وفى بعض ۱ اق‎ us . 
PEL وى وت او ابن في تاه وفي بعض الأسواق‎ 


"v الواقعة في جنوب غرب كسمة.‎ Haie الحدية‎ a, ag ea 
: ۲ 4a «تدفم‎ L ۰ 58 D 
VA لضرائب عليه في‎ e. M قا هامة للبن: إذ يجلب‎ e 
2 4 ت الفقه . أو إل | 2 مباشرة.‎ od 
أن‎ ard باشرة. وقد ذکر‎ 5 PE نها ثم ينقل إلى بيت الفقيه‎ 
من الثرية تكاد تكون معروفة لجمیع التجار الأجانب. الذين يأتون إلى بين‎ 
PE وكقرية علوجة في منطقة كسمة أيضاء وهي سوق هامة‎ aa 
ولكن بيت الفقيه هي أهم سوق لبن في اليمن,‎ Das بقل مباشرة إلى‎ 
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لفترة الاولی تمتد من ۱۷ سبتمیر وحتی ۲۲ ديسمبر 
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Niebuhr. C., BVA, S. 217 - 248. 6 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1. S. 446 - 447. 0 
Niebuhr. C. BVA, S 220 - 21. 

Niebuhr. C., BVA. s 283. 


114 


p i 5,‏ 
ره هه 2 
N‏ 
A 010000‏ 
5 ون ما سحنه يبور smi‏ في يومياته. أن je»‏ 
SUM,‏ ۲ كانت تربص i‏ : 
^ > التحازية "uv‏ لمحتلفه سب بر سوم eem‏ علاقان n‏ 
Ee ۳‏ التوصياتء التي ge We‏ 
; على M ۳ DM‏ من نمیا 


nn, 
PEINE v SP وس بیت‎ Sy 
"m. تحویلات 0 على الاقل بين التجار‎ E su, D 
ya اليمنين «لا يتعاملود بالتحویلات المالية بل یحملون‎ B DIET 
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في نسجيل نيبور للاسعار اعتمد على ما دونه زميله فورسکال فی 
أورافه. التي خلفها. من أسعار للبضائع. التي كانت قد جلبتها FTN‏ 
هولندينان إلى ميناء المخاء ولضانع . التي حملتها السفينتان معهما من المخا. 
رکاد فورسکال قد دون هذه الاسمار معتمدا على معلومات استقاها من الوكيل 
M‏ بأخرتين. وقد آبدی نيبور بعض التحفظ على دقة هذه الأسعان 
3b)‏ 

سب مالمسه في الوكيل التجاري من طبيعة استغلالية . ومع ذلك ورغم 
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de m‏ ۵۶ ريالا للبهار الواحد. 
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nay.‏ ما سلف ذکره. إلى 


وجود أي مها 


d ي‎ 


لم نكن النقود في اليمن تسك - كما آشار نيبور - الا بكميات قللة, بو 
ز, أحد أبناء الإمام المؤيد محمد بن اسحاق, واسمه Ab‏ ۳ + وقد 
das;‏ على ایرادات وصاب العالي والسافل قام بسك ايه 
qus‏ مجي ء (نيبور) إلى اليمن. مما دقع بالإمام المهدي rs‏ 
aM‏ إلى صنعاء والإقامة UE. Tei‏ الإمام المهدي عباس نفسه فقد قام 
ع ذهبية en‏ ,= قیمتها ريال ونصف. gol SY,‏ الريال. 
Beg‏ عملة البندقية الذهبية (الدوکاتن). وإعادة سکها ولك هذه 
weil 7‏ الفخلية لم تكن رائجة الاستعمال. ولا یکاد المرء PEN‏ 
ee‏ كما تم سك ستة الاف قطعة من العملة الذهبية. قيمة 
QN‏ . ولكن لا يستطيع المر» - كما آشار نيبور أن يعثر عليها 

ک بهود صنعاء(؟۲. أما العملات المحلية الفضية فقد سكت بقطع 
—_ 


" 
"n 

Nebihi C. BVA, 47 ux 

Nihil C BVA S كود‎ 


sn 
. المشزر‎ pet? 
Niehyhi C. BVA S Ha لمشتفلين في صمنعاء بالصيرفة من البهود. انطر‎ 


C BVA. 5, 217.214‏ که 


۱۷۰ 


القيم . وأكبر قطعة منها كانت تساوي نصف Ue‏ ور 
تابي ميمه کم راي وه rar‏ 
qt‏ مختلفة. ود خماسياً أو ۷۲ باولة آو ۱5۰ حرفا. وكانت gu‏ 7 

الخماسي ١‏ بعضها يستعمل في مناطق ولا يقبل في مناطق "n‏ 
aai‏ هد pa‏ الا دسب اس 
Msc‏ وى .اما في بقية مناطق تهامة فبالخماسي . دفي اس 
ers‏ وبالكبير. Ul,‏ الصيارفة فیحسبون أسعار IET‏ 
as‏ 53 حيث يساوي الریال ۸۰ SORA‏ 


5 str يساوي‎ 


وهمية 
وقد بت نيبور في کتابه (وصف بلاد العرب) صورة لنصف الریل 
Loy‏ وقدم وصفاً PO‏ وقد كتب على أحد وجهيه: أمير المزیین 
"m‏ العباس بن المنصور بن المتوكل. وعلى الوجه الآخر: بن القاسم بن 
الحسين بن المهدي. دامت IE‏ ضرب في صنعاء ey, OY‏ 
نيور أن هناك عملة عربية وتركية» مكتوب عليها عبارة (لا d]‏ إلا الله محمد 
رسول ا). إلا أن العملة الجديدة. في تركيا والبلاد العربيةء لم يعد يكب 
علها إلا اسم الحاكم ولقبه. ويقول نیبور: «وقد فسر لي أحد الملا في ipai‏ 
سبب ذلك» وهو أن المسلمين لا يريدون أن يلمس النصارى واليهود والوثنيين 
eed‏ غير الطاهرة هذه الكلمات المقدسة. ولكني أشك في أن سلطان 
nd‏ راما اليمن یفکران نفس تفکیر رجل الدین هذا. |3 أنهماء 
س 
Niebuhr, S. 217-219, U.S. 141. ۳‏ 
Niebuhr, C., BVA, S. XXXIV. :‏ 
Im‏ بقصد بر هنا كما يبدو أن هذه العملة لم يكن يجري التعامل بها في السوق. ويحدث ملل 
ax‏ ال n‏ لتر طويلة ثم اختضت» فإن العام با بعد ذلك 
"d pite‏ أمر مفهرم لأنها لا تزال باقية في آذهان الناس» فالریال والبريزة عه 
j‏ أل مداع ذلك استمرت في أفعان الناس كسملة وهمية يتماملون بها ولکن من غير 
هم ره دلول الاس اسم عملة لم يسبق لهم التعامل بها 


wa 


, لک‎ DS هذه الکلمات على العملة لیفسحا‎ ss 
ب اسمیهما‎ 


ei 
نيبور أن التجار. عندما یسلمون ,رز‎ Yu, E 
en صراز‎ OP إلى وزنها؛ ولهذا‎ ٠ عد القطع النقدية‎ 
إن صراف‎ 
ر (مام ی‎ 


ون بل من 
eda‏ موازين التجار والصرافين Ola‏ یغرم 
9 


إن عملية JE‏ التقودء فقد شاهد نيبور بنفسه تجار بيت الزن 
days m‏ من بين € إلى المخاء علی ظهور Go Kun)‏ 
MNT‏ ۳ الكو ی ظهر السفن إلى الهند. وقد em‏ 
a‏ أقلت من بقي حیا من أعضاء البعئة. عادت إلى الهند وم 
را بلغ من الريالات القيصرية وعملة البندقية الذهبية (الدوكاتن 
يبد a‏ وذکر نيبور أن بعض i rs‏ 
رن البصرة إلى الهند. تحمل أيضاً نقودأ أوروبية على ظهرها. FAS‏ 
iag‏ التي جاءت بها «وإذا فكر المرء بكمية الفضة التى تأخذ ab‏ 3 
1 شکل عملة إلى الهند والصین سنوی No «b‏ 
رروبا لم تستنزف منذ وقت طویل . هذا إذا ضع ف e‏ 
A pu‏ | إذا لم يضع في اعتباره الكنوز الني 


تیم اليمنية وحركة السفن یه 
jy‏ من عرضنا السابق للسلع. المصدرة والمستوردة. إشارات ضمنية إلى 

ىء اليمنية. وسوف نحاول هد ; A‏ 
Bi "e"‏ ول هنا رسم صورة لهذه الموانىء. في القرن 
من خلال |شارات نيبور المتفرقة إليها. فنقف على حالتها 


Nuebuhr.C . BYA, S. 99-100. 
Nicbuly. C .BVA.S 219. 


Niebuhr. C RB Bd 1 5 437 e 
Niebuhr. C. RB. Be. !. $ 345-446. 
Miebes RB Bd. 1.5 445 


إلى الموانى s‏ ال 
١‏ أن علاقة > 
m‏ رم ذال 

موانىء ال 
در تصدير الب 


إلى 


> 1 ات نيبور عن E ١‏ 
en -‏ . وقد ذکر أن «کل المتاطق الواقعة جنوب e‏ 


p Que اول ميناء هام في المناطق اليمنية‎ e, 
"m 


اليمن؟ 
zu‏ وكانت معاملة ۶ 


ug‏ ابو عریش. 
E e a‏ 
= وخاصة لرعايا إمام صنعاء. معاملة غير c Okas‏ ذلك ف 
عر 
E‏ از الا EB‏ 
ید جيزان هوميناء تصدیر لب تي MUT Se‏ 
DRM‏ وکانت تصدر منه Lal‏ وراق السنا. كن 
pe‏ . ركان اتجار جيزان علاقات تجارية مع الموانىء PETI‏ 
وأون اه هام إلى الجنوب من جيزان هو ميناء اللحية, وهو أول موانی, 
ام من جهة الشمال . وقد سبقت الاشارة إلى آهمیته بالنسبة Nee‏ 
جدة. بشکل خاص. وکان لتجاره أيضاً علاقات c‏ الموانىء الأفريقية 
uj‏ وقد نزلت البعثة فيه فرست السفينة التى أقلتها على بعد 
ج ابیز Ag‏ أي حوالي ۵,۹۵۰ كلمء من اليابسة وتم إنزال 
الافراد والأمنعة بواسطة القوارب الصغیرة(*۲. 
وكان ناه الحديدة أفضل حال من ميناء اللحية. ومع ذلك لم يكن 
يستطيع استقبال السفن الكبيرة"2. وكانت الحديدة تعتبر ميناء بيت الفقيه. وند 
ate 3‏ محل میاه غليفقة . الذي ربط نيبور بين أهميته وأهمية مدية 
eus del‏ أهمية ميناء غليفقه إلى تراجع أهمية زبيد نفسها. إذان 


———w 
Niebuhr, C., RB. BD. 1. S. 291. iU 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 294. m 
Niebuhr, C., BVA, S. 267. e 
Nebuhi, C., BVA, S. 267. » 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1,5. 295,298. o 
Niebuhr, C.. RB, Bd. 1, s, 324. gar“ 


”د ١84‏ من هذا الح 


YA 


ا زيد. وهکذا حلت 
OH Md a u,‏ :2 © بست الفقيه محل زبيد في at‏ 
aged decidi‏ تیبور أن يفسر اند 
EM 3‏ غلیفقة» وقد اصبحت مجرد قرية pans‏ 
ان ليب في ذلك ليس فقط تاج مياه البحرفي رس 
وإنها ie RER Gal‏ 
المرجانية وا الرمال الناعمة الكثيفة التي تراکم 


^ 
Dk‏ 
ا 
ند شا نیبور إلى میناء سماه میناء ur‏ وقال عنه إنه وکان p‏ 
p‏ نی التاريخ القدیم»۰۲۳ وأن موضعه ربما كان في قرية 
dez 53‏ وذلك لتشابه الاسم والموقع الجغرافي” , 
زر ميناء المخا فهو أهم الموانىء اليمنية على الإطلاق. ومنه اكتسب البن 
نی اسمه العالمي مُکا . ویقع ضمن مملكة (qu‏ وله علاقات تجارية مع 
" الأفريقية (DR e‏ . وقد تضمنت كتابات نيبور ر أيضاً إشارات متفرقة 
d‏ المرانیء اليمنية الجنوبية التالية : ميناء عدن : وهو - كما آشار - میناء ممتاز, 
dy‏ علاقة حاکم عدن Cel ume‏ مما آدی إلى عدم وجود حركة تجارية 
as‏ ومع ذلك فلا یزال البن الاتي من یافع وقعطبة یصدر من هذا المیناء(*. 
DP‏ الشحر ومرباط وحاسك وظفار : وأهم نشاط تجاری لهذه الموانی» 
فر pM‏ البخور والصبر» خاصة إلى عمان والهند(؟. 


up 


mm 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1,S. 323. 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1. S. 358. 0 
Niebuhr, C.. RB, Bd. 1, S. 358. 1 
Niebuhr, C., BVA, S. 267. e 
Niebuhr. C., BVA, S. 254-255. ۵ 
Niebuhr, C., BVA, S. 282, 287. " 


") في موز icd‏ 
5 ره أن اسم هذه القرية هو موشد أو موسج dal,‏ يقصد موشج التي تقع 
ي حدده. على الساحل بين المخا وزبيد. ولانه قد اعتمد كثيرا على السمع 
ی لقرى والاماكن فقد التبست عليه بعض الاسماه بسیب تشابه مخارج بعفی 
„BVA, S$. 2 Jw‏ 


xl, aue 
|| لال رحلة‎ 
ea! T 


إن من تحتاج إلى مرشدين. أثناء مرورها يو 


5 يور i‏ 
E t‏ ية وحاصف القن dena‏ ولك لجر یر 
٠ d E‏ المنطقة ليت موابی » با الم 
SEN‏ في هد ی اعفار ور 
i SR‏ والسويس'“. 
. الواقعة بين جدة والسویس 
ی المواى 


jis ج على السواحل اليمنية‎ DU" نظاء هوب‎ S نيبور‎ Say 


PER‏ . والرياح نهب ستة آشهر من مسر 
كن لاحط نیبور - أنها لا تهب رياح من اتجاهات آخری 

وهدا لا بعلي - 

AL A‏ الرييح D‏ ومع ذلك تهب أحيانا RA CO‏ ومرة من 

T رة إلا أن الرياح الشمالية. والریاح الجنوية,‎ Du odas 

an Dll والمنحكمة في حركة السفن. من الموانىء اليمنية‎ ipaa 


قي تبحر م الموائىء البمنية إلى الهند مثلا لا تبحر قبل شهر مايره 

وفد لاحظ نیبوره أن اليمنيين لم يعودوا قادرین على ics‏ على 
حركة النقل البحربة. بل لم یعودوا قادرين حتى على JE‏ كل بضائعهم 
المصدرة على سننهم. فهم يقومون فقط بنقل جزء من البن؛ من موانىء المخا 
والحديدة واللحية وجيزان إلى جدة. وبنقل جزء من البخور والصبرء من 
الموئىء الجوبية في حضرموت إلى مسقط. . في حين تتولى السفن العمانة 
بقل الحزء الآخر. 

في سباق حديث نيبور عن رحلة البعثة من جدة إلى اللحية؛ أكد تفر 
A‏ ن العمانية على السفن اليمنية . فقد نصحت البعئة وهي في جدة أن تبحر 
على سفينة عمانية. لا على سفينة بمنية, فاشرعة السفن العمانية شبيهة بأشرعة 
السفن الأمروبية والهندية . في حين أن أشرعة السفن اليمنية مصنوعة من 


۳ 
ee té 
A BEN. 


& 
N سے‎ ۱ 
A C. RB. Bd. 1, S. 287-288. " ۲ 
نت‎ - RB. 8d. 1. S. 445. n i 


"chis. C. RB, Ba. 1,5, 309. 


۱۸ 


BE 


-— 


, من الیمنین‎ ٠ 
aoc WM. 
wm من‎ Ze T 
— ii Sad ded d cida متاء‎ ` 
مش‎ ais 
با بار‎ 
مبوب رياح معاكسة خفيفة لا تستطيعء بأشرعتها الحصيري‎ N 
J^ " Det. ac 
البضائع,‎ Je التفوق وجد العمانیون مجالاً للاشتفال‎ 
من العمانيين - كما أشار‎ ds ر ول المواتى نىء اليمنية » حتى إن‎ 
نيبور‎ 
وکا‎ edel إلى موانیء‎ no 
re 
ين اليمن وعمان تتم عن طریق البحرء لان طريق البر» كان طريقاً غير‎ 
ون ومرهق ويمر عبر مناطق كثيرة تتبع مشايخ مستقلين کییرین۳).‎ 


راذا وضعنا في اعتبارنا ما ذکره نيبور من أن بعض السفن الأجنبية تعود 
موف e‏ وت الهند في المخاء غير محملف وذلك لان 
نم ما تصدره اليمن هو codi‏ والهنود لا يحبون البن کثیرآ(* فانه يمكن 
e‏ . أن حركة السفن المحملة بالبن من اليمن كانت تتركز في اتجاهين: 
ee‏ من crue ri i‏ كنا ميقت 
vi‏ واتجاه مسقط وموانى ء الخلیج , العريية والإيرائية. وقد شاهد نيبور 
d = ji‏ من جدة إلى اللحية سفناً cis‏ صغيرة الاحجام؛ محملة 
شجهه من موانیء اليمن إلى میناء جدة(. 

rt‏ سس 


Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 289 - 290. » 
Niebuhr. C.. BVA, S. 35. n 
Niebuhi. C.. BVA, S. 289. U, RB, Bd. 1, S. 286. 


p 
Niebuhr. C.. RB, Bd 1.5. 445 - 446. 
Niebuhr, C., RB, Bá. 1, S. 290. 


Pv 


p يه‎ 


M 
wu 


منود di A IN SES LIS ped‏ 
میں تحب ابن وکال عليها في کل مرن ن 


D$ 


Sous‏ : ۱ اد برل 
» . ین المقيه. لقصي بها صعه آشهر . وعدا 
۳ ندا IE. NET‏ عن هنر 
assu‏ کات ناي إلى الموابی» اليمسيه pP‏ 
ar E JJ Fig u,‏ 


نیال ومدراس وبوصي er‏ ورغم أن "PII‏ 
نکی ترسل سوی te‏ واحدة كل عامين. إلا آنها ap‏ 
في كل من المحا وبيت الققیه بصورة دائمة. yen‏ 


^ فز تحار مل 
hund EOS‏ 


an‏ بيرت مستاحرة 
y Vis‏ » البمنية. ما aki‏ اك 
ل كى نحفق سي انبحارنه مع الموانى» البمنية. مأ كان بحققه التجار ger]‏ 


لبون هي الهم مس مکاسب. فقد أرسل هؤلاء عام ۱۷۰۳ م إلى ميناء الم 
ii‏ س D‏ = و بومې ۰ وسهینتین من سورات . وكان التجار 
na‏ أحيانا ‏ تاجرا منهم في المخاء ليبقى فيها طوال العام . ولكن 
مد أن عومل أحدهم معاملة سيئة. أصبح جميع التجار. الذين یاتون على 
لسفرء بحرصون على مغادرة المخاء عائدين على سفنهم في نهاية الموسم, 
تركش ضالعهم. الي لم ينمكنوا من بیعها. لدى وكلائهم التجاريين". 
وأما الفرنسيون فلم بعودوا يرسلون سفناً إلى الموانىء اليمنية منذ سبع 
سنوات على محي» نیسور إلى اليمن. وذلك نتيجة لحرب السنين السبع الي 
كد س أبرر أطرانها سا وبريطانيا*». ومع ذلك فقد ظلوا يحتفظون بمقرات 
يونهم التحارية دي كل من المخا وبيت الفقيه. وكانت إيجاراتها تدفع بواسطة 
ركبلهم gua!‏ الجن 


س سے 
Nebuht.C..BVA.S XH XUL 222 mM‏ 
Nehohr C RB, Bd 1.8 444 m‏ 


Niebuhr. C RB, BJ 1,5. 444, U BVA.S 222.‏ 
ip‏ مس ۱۷۵۹ م إلى ‚mir‏ وکان من نتالجها أن el‏ 
دی في العالم على حاب فرنسا. 


(8 


ur‏ السین لبم يي 
مهاب "v üg‏ 


1A۲ 


9 
1 
1 


وقد كان آخر عهد صفنهم بالموانی ء ال ء 
P7 Iu E E‏ عامين من 
uu E‏ جاءت إلى المخا سفینتان من میم 
Ya i‏ تجا المواه un) er NOD‏ 
PERLE‏ وییدو أن تجارتهم e: = C‏ تعد مربحة. لهذا 
ORI E 01 m KON‏ 

uc pu REM > 

ie سفنهم عن المجيء. منذ سنوات‎ VÀ as 

| 
i 
i 
۱ 


ند اكد نيبور أن اليمنيين» بل والعرب عموماً. قد خسروا خسارة 
» یرما اکتشف الأوروبيون طریق راس الرجاء الصالح ۳۹ وأصبحوا 
| رن بيد اسهم في آوروبا. بواسطة سفنهم ٠‏ بالبضائم الهندية والصينیة, 
M‏ بها ایضا عرب المغرب ومصر US‏ 
5 سياق ملاحظاته عن التجارة الاجنبية مع الموانیء اليمنية» سجل 
پر ملاحظة أشبه ما تكون بتوصية موجهة إلى الاینمارکیین. فالسلع 
iei à ;‏ الیمنیین INS‏ باستثناء الحدید الذي یتاجر به الانجلیز, 
۰ زونه من الدين مارك ا ويجلبونه إلى المخا وجدةء ووهنا من الممكن جداً 
| . برلى الدينماركيون أنفسهم جلب الحديد الأوروبي والأقمشة البنجالية 


| بان البضائع الهندیة. وأن يقوموا بنشاط تجاري ممتازل» مع الموانىء 


.۳۱ -۳۰ ص‎ dad قان دام‎ bd ah 
Niebuhr, RB, Bd. 1, S. 444, U. BVA, S. 222. 
Niebuhr, C., BVA. S. 284. 285. ۲ TU 
انظر:‎ Mor عاصمة آندونیسیا. وقد كان هذا هو اسمها حتى عام‎ un 
NUL, Bd. 1, S. 404. m 
۱ . Jus اد‎ 
دأس الرجاء الصالح قضي نهائياً على دور اليمن كوسيط تجاري . ومع ذلك‎ a NT 
QU ر م سد تاتقي فيه تجارة الهند والصين بتجارة الشام ومصر وتركيا وأورويا. كمثال‎ 
إلى المخا في بداية القرن السابع عشر انظر:‎ on € = ي‎ de J 


! 
i 
4 
۱ 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 362, 444. U. BVA, S. 2 f | 
| 


۱۸۴ 


۱ تهم ترنكبارء مثلما يعمل E: -y‏ 
SPI V.‏ ی وت 
Near " O‏ 
A.‏ أن القوافل التجارية كانت قديماً تشق i)‏ 
ادير سيور إلى year t‏ 


a9 وبهذا لم نكن الموانی» ۰ التي تصل إليها بضائ لع‎ . "mi Me 

نحن وحنها مالبةء بل كانت المدن الأخرى داخل البلار ; 
كنب أبها. وکد! zäh "t‏ کانوا يزودون القوافل بالجمال. ٠‏ وذکر p)‏ 
"m a‏ کانت لا تزال موجودة عندما كان هاینرش مدليتون Henrich‏ 
* في المخا وذلك عام ۱۱۱۱ مء فقد قدمت في ذلك العام قافلة 

كيرة إلى المحا ضمت نجنرا من دمشق والسويس ومكة. جاؤوا yra‏ 
لحار الفادمير إلى المخا من CO‏ : 
au,‏ 0 هذه s‏ تعرض نيبور مراراً إلى ذكر السفر مع 
wy‏ إلا نت لا نستطیم أن نستدل مما ذكره على أن ن تلك القوافل كانت Jj‏ 
تحارية. إلا على Br de‏ وعلى أي حال فقد كانت تلك القوافل ia‏ 
ان تتحرك صمن المناطق اليمنية. كما كان بعضها يتجه نحو الحجاز عن 
وقد تحدث نيور عن قافلة الحج . التي - كما ذکر - كان يرأسها iale‏ واحدة 

من وجهاه بيت ' ۹ 

$ جه 2 u‏ وکانت رحلتها من صنعاء إلى مكة تستغرق خمة 

رین بوما. مم أن المسافة بي المدرت. à x‏ 
~ بين المدينتين حسب تقديره لا تتجاوز مئة ميل 


Nietuht. C.. RB, Bd. 1.5. 336-447‏ 
م سیر هرې ,285 Nehahr.C | BVA, S.‏ 
pax‏ ۱ الدي فاد الرحلة البحرية السادسة لشركة الهند الشرقية الإنجليرية. 

ی vr, pano yum‏ ۰ م ونم اعتقاله من قبل عامل المخا ومعه حرالي 
بي ری" اا سمه عدوا جميع إلى صعاء. ثم تمكن من الهروب إلى سفن الا 
„nr‏ 5< رده الیمن والغرب. ص ۲۲ - ۲۷. وبراور» اليمن» ص Un‏ 


۱۸۶ 


فة يكن للمسافر أن يقطعها في ما لا يزيد يد عن عشرين یوب 

یو 

كي يوتف في اد التي تمر بها لممارسة MU‏ ۰ مما کان 
EAN TEEN‏ 


EN "M‏ الامام: 


پمک إن نصنف إيرادات الإمام في صنعاءء استناداً إلى کتابات نیبور . 


Nm 
j إيرادات المناطق الزراعية » وثانيهما: إيرادات‎ : 
إبرادات المناطق الزراعية. وثانيهما: إيرادات الجمارك‎ a 
- الموانىء‎ di 
ولم يكن الامام يتسلم إيرادات جمیع المناطق الزراعية. فقد كانت هنال‎ 
mu ۱ 
او إلى اسر أخرى. فعلى‎ T إيراداتها إلى آفراد من أسرة‎ vH S. 
ب الالء كانت تذهب إيرادات منطقة وصاب السافل» ومنطقة المخادرء‎ 


٠‏ وخاصة 


ی عائلة إسحاق). وإيرادات رماع ابن حمید. وبعض القرى في منطقة 
خا إلى أفراد من أسرة UN‏ 

ui‏ بالنسبة لإيرادات الموانىء. فقد كانت إيرادات اللحية والحديدة 
بلمخاء ذهب إلى خزينة الإمام. في حين أن جیزان وعدن وموانی» حضرموت 
den‏ كانت تقع خارج حدود مملكته. وقد أبرز نيبور أهمية مينائي المخا 
ijya ET‏ خاصة - بالنسبة للایرادات . فذكر أن الحركة التجارية في 
أنخا كنت مزدهرة جداً. ولذا فان إيراداتها الجمركية التي كان الإمام يحصل 
ا كانت إيرادات عالية . 


جل نيبور في يومياته صورة لطريقة التعامل في جمرك المخاء 


Nictuhr. C . BVA. § 285 0 
Niebuhr. C . BVA. s 24.37. " 


Naebuhr, C..BVA,$.232, 259. 251. 


UOI XLV‏ “سوه 


[UO Pi‏ . وكان- 


| 
| 
i 
۱ 


ze ut^ BU ec هی ان‎ d v 
E gres RAD - 


s p m يد فعول‎ bpi حیں كاد‎ PIERRE: 
ae EI en ی وم‎ 
از اجن وهو أنه كان بسمح لهم بنقل بضائعهم مباشرة من ر‎ 
ر‎ pedi حيث تتم معاينتهاء من قبل موظفي‎ Ru, 
التي كان الهنود يجلبرتها لیا‎ T المخارن نفسها. وحتی تلك المضائع‎ 
"E لهند نم أصع الإبحايز بتولون جلبها بعد أن بسطوا‎ 
نحصم تلفرية نفها المقررة على الأوروبيين. أي ۳ ويقوم التجار‎ 
بعد شرائها‎ je المحليون في المخا ديد ضرية على هذه البضائع مقدارها‎ 
p» س الإنجير دوهكذا يحافظ اليمنيون على علاقاتهم الطيبة بالأوروبيين.‎ 
OU نتيجة ة لتوسع تجارة الإنجليز ف في‎ JA الوفت ننه لا تلح بهم‎ 
ركف الأوروبيون يدفعون على البضائع التي يحملونها من المخا ضريبة مقدارها‎ 
DEL 
بفضل تصدیر البن,‎ e$ لميناء الحديدة فقد اكب أهمية‎ CX 
وكان عامل الحديدة يبدو كما أشار‎ Ou دخا جمركياً‎ dex X3 
مور - كانه لاعمل له سری قبض الضريبة الجمرکیة).‎ 


۳ داصافة إلى الإبرادات الجمرکیة. التي كانت تحققها الموانىء كانت 
"rd‏ ند 0 
é‏ على مرور البضائع والمسافرین. في الجمارك التابعة 


; ۱ y p 
في قرية 06800 كانت تدقع ضريبة جمركية على‎ ٠ المختلفة,‎ i) 


سے 

N 

Niebuhr. C., RB, Bd. 1, S. 444. 2 

Niebuhr, C., RB, Bd. L, S. 444. H 
Niebuhr. C., BVA, S. 228. 


Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 324 
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BA. 


سم ان ييل إلى يافعء باعتبار أن بقع لم تكن تابعة opui‏ ور 
LN‏ كما في قرية موشج الواقعة على الساحل بين ی وج 


m o ل‎ en 
api طریق ت اک د مدن كلذ المسانرون‎ ig, 
وقد ذكر نيبور أنه وزمیله فورسکال قر رز‎ ede ىن احمال‎ 

; Bee 3 

: فقط . وعلق على ذلك بقوله‎ aes 1 و ی‎ Ma, 
لري وکل الضرائب التي تأخذ الحكومة اليمنية من المسافرين,‎ 
چ جاه مقارنة بما يجب أن يدفعه المرء في أوروباء,‎ | 

- تسدید ضريبة البن في قرية الحدية intl Hadie‏ زا 

a :‏ قبل أن يتم نقله إلى بيت الفقيه أو إلى الحديدة مباشرة©). ولم c‏ 
ا إذا كان يتم دفع ضريبة أخرى على هذا البن في ميناء التصدير 

ران يتوجب على المسافرين المتجهين من مملكة الإمام إلى نجران 

ii,‏ قحطان ومكةء دفع ضريبة cikal‏ في جمرك مدينة صعدة, التى كانت 

7 السفر تمر عبرها. وکانت هذه الضريبة تذهب إلى ENT MU‏ 


Im 


رفد حاول نيبور أن يقدم صورة واضحةء عن مقدار ایرادات الامام 
نهدي عباس» مع تأكيده. أنه ومن الصعب على الرحالة الاجنبي أن يحصل 
j‏ معلومات دقيقة. عن إيرادات حاكم بلد من البلدان. وخاصة فى البلاد 
ur‏ حبث يضطر المرء إلى طرح اسئلته بصورة غير ملحوظة. "US‏ 
با للتحدث مع ناسء تتوفر لديهم. أنفسهم. معرفة e US‏ 
رات( وكانت أفضل المعلومات هي تلك التي حصل عليها دمن بهودي 


سے 
Niebuhr. C., RB. Bd. 1, S. 374. e‏ 
Nicbuhr. C.. RB, Bd. 1, S. 340. 358 U. BVA, 224. Li‏ 
Niebuhr. C . RB, Bd. 1, S. 340. E‏ 
Nicbuhr. C RB. Bd. 1,5. 336. :‏ 
Niebuhr. C | BVA. S 272. ١‏ 


Niebuhr. C.. BVA, S. 208. 


ني ساوية lal Y‏ 
بد نیور بان | 
«ij‏ ولا مع 
كما حلت الحديا 
رکانت ضر 
م بحصل على 
سفن ولم 
ni‏ ندنم م 


40 کانت له حظوة لدی ما 
Oriki‏ مين متعاقیین , 

d y ابلاط" فزن المرء‎ ME 

je موظفي بخشی أن‎ uu. 
TER i =, ع لله كان‎ 

. وحسب معلومات العرافي + نت إيرادات الإمام المهدي 
THEME‏ 

رن جو الف ريال قبصري شهرياء d‏ تسع مئة وستة وتسعين الف وول 

PN P 53‏ ن قمطبة وعدن وأبو عریش وتعز emet‏ إیرادان 
3 وفسم می بلاد آنس وحراز تذهب إلى بعض الامراء, انخفضت 
3 
uus; N‏ عهد الم المنصور إلى ثلاثين الف ريال شهرياً. أي إلى x‏ 
به وس لف ريال سسويأء ثم ارتقعت في عهد ee‏ 
uu]‏ الف ريال Ve‏ أي أربع مثة وثمانين ألف ريال Ay‏ وذلك بعد أن 
pin‏ الإمام المهدي عباس بسط نفوذه على بعض المناطق. التي كانت فر 
نفصلت عن مملكة OUY‏ 

وفد استفی يبور معلومات من مصادر مختلفة. عن إيرادات المناطق 
الإدارية الابعة للإمام. كل على حدة. وعبر عن اعتقاده. Ol‏ الارقام التالیف, 
هي أكثر قربا إلى الحفیقه(۳): 
- لرادات المخا: في أشهر أبريل ومايو 


ee‏ أشهر الموسم: .۰ 7٠٠١‏ ريال شهرياً 
- في لاشهر الاحری: ۰ ريال شهرياً 
- ردت اللحية: في أشهر أبريل ومایو 
دوب ویول ۰ ریال شهرياً 
في لاشهر الاخری: ۰ ريال شهرياً. 
8————— 0 
Niebuhe. C., BVA, S. 209 fü)‏ 
Niebuhr, C., BVA. S. 209 in‏ 
Niebuhr. C., BVA, S. 210. "TETE p‏ 
ا 
C RB. Bd. 1, S. 422-42. "—Á— ۱ aen‏ امش 


مره ص ۲۲۷ ۲۲ 


1A4 


Oba ريال‎ ۶ 


: 0 : الفقيه‎ N 
الحديدة ۶ ريال شهریا.‎ . “٠ 

"m ١ Su 
ريال شهریا.‎ ٥ حراز:‎ Mi 
* ۰۰ e 1 
ريال شهریا.‎ M DW حفاش‎ "n 
ريال شهریا.‎ ۰ MEE 

2 a 

کین الجي وبرع ۰ ريال شهرياً. 


۱ ۰ ريال شهرياً. 5 
ون الحيمتين ۰ مئة ألف ريال سنوی 
ین الأرقام - كما أشار نيبور - أرقام قريبة من المعلومات التي حصل 
ین العراقي؛ الذي لم يستطع أن يقابله سوی مرة واحدة. بعد وصول | 
Miss PIS‏ 
ريدو من المستغرب أن تکون إيرادات الحديدة ۱6۰۰ ريال شهرياً فقط i‏ 
ug‏ لإيرادات زبيدء وأقل من إيرادات اللحية فهذا الرقم لا یتناسب مع | 
"aus‏ بان الحديدة تحقق إيراداً ol, Ute‏ عاملها لا شغل له إلا تحصیل 
|ردات. ولا مع تأكيده بان آهمية زبید قد تلاشت وحلت محلها بيت الفقیه 
لاحك الحديدة محل ميناء زبید (غلیفقة). 
H‏ ضرية البن هي أهم مصدر من مصادر إيرادات الامام «إذ يقال أن ۱ 
KNEE‏ كشرية قل ا بسع بحن ال | 
Em‏ ولم يوضح نيبور ما ذا كان هذا الربع قد حسبت ضمنه الضريية 
Je‏ جمارك الموانىءء ام أن الضريبة الجمركية في الموانی» 
Bot‏ التجار الاجانب. في حين یکون الامام قد استحوذ من 


. . على‎ y 

سر ل ما قبضوه uu‏ باعوه من محصولهم(. 
Niebuhr, C., BVA, S. 209. j^‏ 
Niebuhr, C., BVA, S. 209. 5‏ 


0 ص۱۳۱ من هذا البحث. 
3 ن CEP‏ آشهر الموسم والاشهر الأخرى الا بالنسبة للمخا واللحية. 


الفصل U‏ 
ska‏ الاجتماعية والدينية والثقافیه 


Se‏ الاجتماعي للسکان. ولذا فان آقصی ما یمکن 
و إشاراتهء هو تصنیف للسكان. یختلط فيه الاساس الديني 
E‏ بالأساس القومي . وذلك على النحو التالي : 
آ,المسلمون: 

رنقسمون إلى سنیین» یسکنون تهامة ومنطقة تعز. وزیدیین یسکنون 
dali‏ المتدة من اب إلى صنعاء(۲۱. وهذا التقسیم che‏ كا هو واضح › 
المناطق غير الخاضعة للإمام. وقد أكد نيبور أن عدد السنیین, نسبة إلى 
آزبدین, متساو تقريباً. وأن «اتباع المذهبين يتعايشون بصورة ممتازة. ولم 
e‏ أنهم یکرهون أتباع الادیان الاعری»». 
ب. اليهون: 


رهم أقلية یسکنون في قرى منفصلة خارج المدن0©. ففي صنعاء ces‏ 
الل سس 


Nicbuhr, C., BVA. S. 183 - 184. U. RB, Bd. 1, S. 396. 0 
Nicbuhr, C., BVA, S. 23. [uj 
Niebuhr, BVA, S. 25. 


ya 


n ولانه لار‎ - a) تعن صعه‎ F 
ف‎ yv او‎ deii اليهود دوهي عارة عن قرية‎ D کرد + نی‎ 
re قرب بير العزب ويقدر عدد‎ rnit 
Km 
يعملون طوال بر‎ to we في‎ ٠. Cm ou ud 
VEREA aL c وق ماه ويعودود ما إلى‎ y 
ps عمل مو‎ 4" HOr y 
A را ثلاثة عشر عا‎ MEE" 
۱ 585 * 
۱ ثم عمل مع الإمام‎ ٠ تماق سب مع امه المتصوز‎ 
pt Quo خمة عثر عاما. كمسؤول عن الجمارك,‎ MÀ us 
Ju ألف‎ ur m الهدي زج به في‎ EE 
| اللعثة الدبنماركية إلى اليمن بعامين0****), ثم‎ 
ثم أطلق سراي‎ NS الم رک الى الیمن‎ Rab رولك فل مجيء‎ 
وفي القترة‎ ٠ فإ وصول العثة إلى صنعاء باصبوعین . ومنحه خمس مثة ريال.‎ 
أوفم فبها الامام المهدي بالعراقي. أمر بهدم معابد اليهود في‎ Pe 
Ao فربتهم. فده مها اني عشر معبداً. ولم ببق لهم سوی معبدین.‎ 
تهدیم الطوابز‎ e الماح لهم بالسكن في منازل يزيد علوها على طابق واحد.‎ 
رش‎ 
یضعون على‎ ee عن المسلمین؛‎ pee وختلف اليهود في‎ 


سس سس 


۰ 


Niebuhr, C. BVA. S 2 M" 
Nebuhr.C BVA, S 232 U RB. Bd. 1.5. 42 - 423 m 
. مكدا کب جور اس عر الاحرى العربية‎ 6: 


اي کت س لام و در دزد أن رعهم البهرد هو مسالم العراقي . وأنه كان يتحكم في حائية 
(pw aa jm atl‏ ولعل عراقي الذي ذکره نيبور هو مالم العرافي هذا 
UNA m pets‏ ۲۲۷ - ۲۲۹ 
Y o Mart‏ من عام ۱۱۳۹ /۱۷۲۷م وحتى وفته عام 
NUES ۷‏ وخلفه ey‏ مام المهدي حنی ونا: الأخير عه 
v » m‏ المقتطف. ص ۱٩۳‏ وما بعدها: رکه 
٩ 1 A‏ وما بمدها. 


wir nU‏ کف إلى اليم في نهاية دیسمبر ۱۷١۴‏ م وغادرتها في جلا 
س ۷۴م 


14۲ 


جح 


ii‏ صغيرة. تتدلى من تحتها خصلتا شعر طويلتان. على 
س لوعن غیرهمه وقمصانهم وسراويلهم وأحزمتهم. كلها من 
ka case IR dicc Me‏ 
a 7S‏ ی اللون. ولا يسمح لهم dem‏ نوع من C»‏ : 

TNI NN UN‏ إلى أن عدد اليهود قد تضاءل عبر السنین. 
رافك . کة الامام حسب تقدير !2542 ti!‏ يبلغ - أي في عام 
.د آلاف نسمة. وهم اما تلموديو المذهب أو فريسيونا*. 


x‏ نيه السكنية هى تلك التي كانت في تنعم. بخولان. ولا زالت 
يون ui‏ مناطقهم A‏ ۲ ۱ 
.عد هناك T"‏ 2 
وان قديمة من التلمود في اليمن. فيجب البحث عنها في هذه المنطقة . 
UOS,‏ 


ار اليهود في تعز وصنعاء قد أكدوا لي آنهم لم یسمعوا عن وجود مخطوطات 
Lo ssi E‏ ئة عام . أما الکتب التي رأيتها لدیهم فقد 
ورتين عمرها اکر من خمس مثه عام ب التي رأيتها لدیهم 
EEE ki‏ آمستردام ‚Mas,‏ 
ومن ضمن القری اليهودية » التي ذكرها ors‏ قرية بجانب مدينة جبلة 
Sj‏ بجانب مدينة ذمار. 
ج. لهنود: 
أثار نيبور إلى أن المرء يجد هنوداً في جمیم المدن اليمنية الكبيرة 
بعملرن في التجارة أو كحرفيين أو Las‏ لدی أغنيائهم gs‏ لدی أغنياء 
A u‏ 
o"‏ وهم یمارسون طقوسهم الدينية بحرية» لكنه لا يسمح لهم بحرق 
ir‏ 
TH‏ لهم بجلب نسائهم agli‏ ويمكث بعضهم سنین 


۲ 2 دا یعنی أنه إذا كانت هناك 
TET‏ وبعض المعايد «وهدا يعني أنه إذا كانت 


SEE a 
Nichuhr.C . BVA. S. 66 - 67. U. RB. Bd. 1. S. 423 n 
Niebuhr. C . BVA. S. 184. m 


Niebuhr. RB. Bd. 1.5. 306 " 
Nicbuhr. BV A. $.25 - 26. U BD.. S. 319. Rari e 
å الك الدينية‎ MY 
J و‎ s. 190. فرق الدينية المهودية. انظر:‎ p 
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Au ae! جميعاً يعملون ليكسبوا مالا ثم يعودون في‎ un, "T 
Sem A” دائ‎ ee طوبلة في ول مكثهم في الیمن . وینظر الیمنیون‎ 
N m Dee un 
Ys : 9. 1 E اليهود. يكنون داخل المدن‎ 2 
o». "S e خلاف‎ 
, y" i وف على الحال فى بلاد‎ 
LIT cedar NEA dada وی‎ 
1 ام‎ 1 
جرد بدو ثم‎ Mm "n2 JA للإمام.‎ in كير من‎ ÜH رك وله قاموا بتقديم‎ 
ler! 
هید‎ p ين ما صد لبهم أمر جدید بأن بلبسوا عمامات حمراء اللون ور‎ pin 
> ندل‎ po ولذا فانهم یشاهدون‎ ien P ند لدبهم ارغبة في تقدیم ملغ‎ 
Ja | es ولا يسمح لهم - تماماً‎ uh بلسون ملاس بيضاء وعمامات‎ 
ما ف يقيين‎ ۳ m 
عدا‎ e, | ولورد نيبور تقديرات لأعداد الهنود في بعض المدن اليمنية. على انحر‎ 
۱ لجواري(*.‎ | ms 
والده‎ dk شخصاً.‎ 4۰ ji في‎ 
y úh Lass في یت الفقبه أكثر عن ۱۲۰ م‎ - 
الذي‎ TR ans Yt ۴ Ju المخا‎ 
i ې صنعاه حوالي ۱۲۵ شخصاً. لني واعتبر‎ - 
| esa 
d m د لبدو‎ 
j pHi 


کد یور Yd‏ برحد بدو في مملكة dodi‏ ولكنه آشار إلى وجود N‏ 


بدو في سمال i‏ 
بو عریش یعیشون مستقلین تحت حک 
مسلحون بالحراب, 5 3 مشاب نهم. رم —_ 
وملا بسهم بسيطة, ۰ فليس على جسد الواحد منهم سوى "n‏ 


p _— 
(0 Nebuhr. C. RB. Bd. 1,5 443. p 
۳ Niebuhr. C., RB, Bá. 1, S 47 
n] فيا‎ C. BVA, s 67. 2 خر ف درو‎ 
a Sebebe. C. RB. Bd. 1, s, 309. 349, 443. 423. 0 i 
w Nebu. C. RB, Ba. 4s 339. 
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| رن حول sopa‏ وعلى راسه رباط بدلا من العمامة» ویعضهم 


تفج سعف النخل الاخضر. وشعورهم مرسلة وهم 


w 

۳ 5 5 Su 
ما لم يستخد القوة(۲۱. وقد شاهدت‎ del . ed 
Br ee e ey, N 
أثناء رحلتها من جدة إلى اللحية. كما آشار نيبور إلى‎ VEM 35 

T‏ الجوف» مشهورین بشجاعتهم۲۲. 

ود بدو ي 
ی n‏ 


برل إشارات نيبور على وجود العبید في الیمن . ونقرأ أول ذكر لهم في 
ين نه لرحلة البعثة من جدة إلى اللحية . فعلی ظهر السفينة كان الملاحون 
یبا انربقين» وعددهم تسعة ملاحین*). وفي اللحية كان عاملها (الأمير 
"a‏ عبدأسابقاً ثم اعتق*). كما كان أحد التجار يمتلك العديد من 
ots, jp‏ الامام المهدي یمتلك جواري کثیرة. ولکنهن أقل مما كان ٠‏ 
بلك والده الامام التصور «الذي يقال أنه كان يمتلك اکثر من متتي 
mu‏ وکانت ام الامام المهدي عباس نقسه جارية, مما حدا بأحد 
ais‏ الذين قابلهم نيبور في زبيدء إلى أن يعبر عن ازدرائه باصل الامام 
لني «اعتبر أن دمه غير نقي لأن أمه حبشية)(. وكان بعض العبيدء الذين 


بنكهم الحكام. يعتقون ويقلدون مناصب إدارية أو عسكرية, كما حدث 
السب للامیر (Ole‏ وكذا بالنسبة لبعض نقباء الجيشء» الذين كانوا عبيداً فيما 


KO 
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ui á‏ لکنه 
لیف ال سا 
C Ju‏ 
راشب ترک 
جلدي مطرز 
أكانهم قطعة 
Ao,‏ 
رفوق ذلك S‏ 
هذا الحمل 
النطاء عندما 
واحدة أو Aib‏ 
بطاقبتين ملفو 
وبعضهم یلیر 
ما نحت Sp‏ 
الأقدام . » 
CEST‏ 
$ 
ابمن فیرسلور 


,. معلومات عن الحياة اليومية: 
کرت إشارات نيبور إلى جوانب نمس الحياة اليومية . كالمل 
a‏ كما زر راب 
٠‏ ,عدبت إلى وسائل التكييف والاستمتا AME a‏ سمت کر 
بعص ۽ e‏ ات والدخان بات 
والحشبخ . وسوف أحاول هنا أن أستعرض ما ذکره ie‏ والکحور 
الجوانب» Ana,‏ البيع والشراءء حيث سبق تناولهما عند sa‏ حول هز, 
الاقتصادية. يثنا عن ap‏ 
أ. الطعام والشراب: 
پلاحظ ) E‏ " 2 
i ۱‏ نيبور تنوعا في طعام اليمنيين . إذ تشكل الذرة المادة انز 
الرئيسية, إذا لم تكن الوحيدةء ولا يقدم في Au‏ (المطا دة الغذائية 
مع قهرة الفشر. وأحياناً مع حليب النياق da O‏ 7 غير خبز الذرة 
ش بع حلب ی ونادرا ما يحصل المساذ 
خيز مصنوع من ii‏ وأما شراب اليمنيين فلا يتكون من 2 فرون على 
nes‏ 
هم بمنون تهرتهم من قشور حبوب البن . ومنظر هذ الم nó UE‏ 
تکون بنکهة ومنظر ماء الشاي . eel‏ یعتبرون هذه الق ٠‏ القهوة ونکهتها آب ما 
Jo‏ فإنها صحية أكثر من قهوة 9 03 القهوة ERI‏ بالنسبة للجم 
بن. ویسمونها قهوة أو ود iit‏ 
في فناجين Y. onn‏ و قشرء 
and‏ مصنوعة من الفخار. ما وجهازهم فیشربونها فى à‏ ویشربونها 
المره في الطريق مره یشربونها في فناجین o‏ 
ي کرک من يريم إلى ذمار آناس يبيعون قهوة القشر 


للماة 

للسافرين, ويجلسون بين جدران أربعة 

معتدلون في طعا بين جدران أربعة دون سقف(؟*). المنون Us‏ 
مهم وشرابهم(. والیمنیون عموه 
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is‏ . شأنهم في ذلك شأن JUM‏ والهنود. ملابس 
مه ملابس هولاء. قفي الي ليمن تکون ملابس 
. الاسفل واسعةء وفوقها قميص أبيض في تهامة وأبيض أو أزرق في 
ل مع أكمام طويلة وواسعة أو قصيرة وضيقة . ويلبسون صديرية وجاكيت 
T‏ تركية أو حذاء جلدي أصفر اللون. كما يتمنطقون بجنبية ذات حزام 
us‏ وملابسهم العلیا تصل إلى تحت الركبة بقلیل . ویضعون على 
نهم قطعة قماش طويلة وأنبقة. ويغطون رژوسهم بفطاء غال الشمن وغیر 
ری و يضعون فوق رؤوسهم bae‏ من الطاقيات مطرز بعضها بایات قرانية . 
نون ذلك كله یلفون هذه الطاقیات بقماش طویل . «وانه لمن المتعب ابقاء 
هذا الحمل الثقيل فوق رؤوسهم بصورة دائمة. ولذا فإنهم يخلعون هذا 
النطاء عندما يكونون في بيوتهم أو لدى أصدقائهم. ولا يبقون منه إلا طاقية 
احدة أوطاقيتين» تغطيان رژوسهم(. أما عامة الناس فلا يغطون رؤوسهم إلا 
این ملفوفة علیهما قطعة قماش طويلة. ولدی بعضهم سراویل وقمصان. 
رعضهم یلبس قطعة قماش واحدة فقط. یلفها حول خصره. لتغطي الخصر إلى 
"تحت الرکبة. وما عدا ذلك يبقى عارياً. ویسیرون - أي عامة „u‏ حفاة 
ادام . وفي المناطق الجبلية يرتدي عامة ol‏ جاكيتاً من جلد Ceu‏ 
ل ثلكة الإمام ge‏ الرجال شعر ctm‏ وأما في المناطق الاخری من 
T‏ ترسلون شعورهم. وحتى المشائخ في هذه المناطق يتركون شعورهم 


5 de? 

eg‏ في ذلك شأن عامة الناس. ولا يرتدون طاقیات ولا عمامة. بل 
EE id‏ 
۳0( 
Niebuhr. C.. BVA. S. 62 - 63.64. rU)‏ 
Niebuhr. C.. BVA. S. 64 "NU‏ 


qum‏ ; ^ ك نماقج من الملابس في الملحق. 
ERSTES,‏ 
ملم کانرا یحنقون رؤوسهم . i‏ 


Ye أكوا‎ 5 
حل‎ "3 
xal Wi, 
رب فهي‎ 
n se 
ZEN 
مف‎ 4 Kij 

DC‏ أو کا 


> bx 


ap 
cd 
الفماش. ينا‎ 
MEZI الحشرا‎ 
أن استعمل‎ 
وخاصة فى‎ 
لأررربيون,‎ 
« بسكن أن‎ 


— 
إلى 
" 
" 
0( 


san,‏ شعورهم 

aA ^h LZ زو هم طافيات مصوعة مر سعف‎ LES 
en PU x ME 
P acu مربوطة إلى صواعذهم‎ UIP يحمنون‎ D pa 
MATE pee m وتتکود ملایس‎ m 5 
مر القعاش. من الخمر بو‎ ian حادهن‎ Mh ف في‎ e 
من الجسم ی‎ IH ولا يستخدمر السراويل اما النصف‎ u 
we تضم النسا + قظعة و‎ me المناطق‎ ae در وف‎ 
على‎ Bd 


۲ وبعمنل إلى تغطية وجوههن بها. ما عدا العینین . إذ)‎ “ol 
A 8 أحیان لا ينشددن في تغطية وجوههن. خاصة عندیا‎ AS, لطرقت.‎ 
و آوعندما تريد إحداهن أن تري وجهها لشخص ما‎ 
irt النساء و.‎ gan نو غير ت . وقي تعز والمخا وصنعاء ء‎ 
FILE EG دنك العبين. بقطعة من القماش. وفى مناطق الجبال‎ 

Uv |‏ جبال تبدو النساء I E‏ 
y‏ تب فلا پسترن وجوههن . ویتحدئن مع الرجال ۱ 

بحرية وثقة. 
cry‏ قمعانا طويلة. 1 9 
: طريلة. وسراويل من القماش. المخطط باللونین الأزرق 
یص. والفمصان 
dg CR AS‏ بالوان مختلفة. أا 
السربويل فمطرزة uy‏ بل حول الساق © E‏ 
. وتحمل التساء كمية 
الأسورة والمخواز واتم. وبعض الأسورة 1 2 0 
F 13 8 Pn‏ 9 5 3 
بلحنه ویزین er‏ بالکحل > 
٠ a‏ ووجهرههن بالخضاب(, ونكثر 
ال 
سينة الزرقاء. فملابسهن غالبا مصبوغة Ulp‏ 


رم ملابس AB.‏ 
بس AS‏ وهم !29 والهنود. فقد سبق الحدیث عنها. 


سے 
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Niebuhr, C.. BVA. S 64 - 65 [uj 

Nebul, C., RB. Bd. 1.5. 304 (e 

Nebuk, C., RB, Bd. 1, S. 335 - 336. [2] 
Nei. C., BVA, S 65 - 66. 
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Bd‏ زور ما لاحظه من اختلاف في المساکن. بين منطقتي تهامة 

cia T‏ البيوث بالحجارة. أما في تهامة فمعظم بيوتها عبارة 
us Ww,‏ لا يكلف i$‏ فهي تبنى مس أغصان الشجر والاعشاب. 
s 3‏ بالطين المیخلوط ببراز الأبقار. وندهن من الداخل بالكلس» 


“لي ىة باعشاب منوفرة بكثرة في تهامة . bols‏ ما تكون هناك نوافذ. أما 
d‏ دير فلم بن لضيو وفي هذه البيوت وحولها توضع سرر أشبه 
UV Y‏ 


وي طويلةء منسوج سطحها بخيوط من القاش» مجلس المرء علیها ويتام 
ja‏ هذه السرر - الكراسي لا توجد في مناطق الجبال . ونادرا ما تكون 
qe‏ و 8 10100 
Sra ۳‏ في الداخل w‏ أجنحة أو حجرات . فاذا كان حجم الاسرة 
H 5‏ 5 - ع b‏ 
ىأ أو كانت هناك حیوانات. فانه يتم بناء أكثر من كوخ للاسرة الواحدة. ثم 
m‏ 
ا بسیاج Wu‏ مبني من أغصان I‏ 


a 
لفت نظر نيبور في مناطق الجبال استخدام المواطنین لكيس كبير من‎ 
الفماش. ينامون فيه عراة تمامأء ویحکمون اغلاقه علیهم. لیحموا آنفسهم من‎ 
ial أحاول‎ do لحشرات. ولم يشاهد مثل هذا الکیس في تهامة. ویقول:‎ 
. أن أمتعمل مثل هذا الكيس . ولكني تعودت سريعاً على تغطية وجهي أثناء النوم‎ 
وعادة تخطية الوجه أثناء النوم, عادة لا يعرفها‎ Ond يخاصة في‎ 
لكن نيبور وجدها عادة عملية. إذ تجنب المرء أذى الرياح» وما‎ ya 

بعکن أن يحمله الهواء من أتربة ومواد دقیقة(*). 
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"aa‏ 
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nn 
| رخن أحد‎ 
پتحدی أرب‎ 
ساركتهم ق‎ 
إلى الحشية‎ 
أن هناك أن‎ 
ge m 
dud 


Bx N 
ET النظام العلاجي أو عن الامراض‎ TENE a 
من إشاراته المتنائرة المعلومات التالية: لكن‎ Sai 
ہکا إن نتخلص من‎ 


ير الملازيا في تهامة. وهو المرض الذي قضى على أفرار ابن 
جيب الواحد تلو الأخره ما عدا نیبور. وقد أظهر MET‏ 
Pid‏ طوال وجود البعثة في اليمنء فقصدوه في اللحية والمخا m‏ 


يريدم حت أن حد المرضى في ذمار رافق البعثة إلى yu) e elo‏ 


UN edi 
الحجا‎ 
نيبور «بعض مین یخدشون جلور‎ MU قى مدينة يريم‎ » 


بعض المواطنين بسکاکین رديثة؛ ویضعون على الجروح محاجم» * من قرون 

ER‏ يمصون بواسطها Pei‏ وأثناء مقابلة البعثة للإمام المهدي في 

ان احضر إلى طيب البعثة صندوق مملوء بالأدوية الغربيةء كان yl‏ 

البريطانيين قد آهداها للإمام. وقد طلب الامام من الطبیب تحدید آسماء تلك 

PIS‏ وشرح دواعي استعمالها. وتم باللغة العربية تسجيل الكثير مما 
Me‏ 

و. وسانل التكييف والاستمتاع: 

ue E‏ بصورة رئيسية » من القات والکحول. 

سبق الحديث عن الفات. في سياق حدیثنا عن الحياة الاقتصادية. d$,‏ 

- فد ی على ذكره ال مرة عند وصوله تز مما يعني أنه لم يصادفه 

“> ثم شاهده بعد ذلك في المناطق الجبلية. وهو في‎ ٠ AM m 
صنعاء‎ 

n [PR EE NEA نیبور أن‎ E وأما الکحول فقد‎ ۰ 
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A‏ إلا أنه یوجد من بینهم أناس «مولعون به أشد الولع» 
شريه دب 


Ebi) 
بیوتهم‎ V تج ییون ني شربه. ولا بشربونه إلا‎ 


لمية الکحول متوفراً في اللحية. ٠‏ ولکن نوعیته ردیثةا .بل 
وقد و" وجدت af a‏ أغنياء اللحية معدات کاملة لتحضیر 
طبيب 5 
NE‏ المخا يتم استيراد العرق الهندي. بواسطة التجار 
A y‏ 
co. "us‏ أما أفضل أنواع النبيذ فيمكن الحصول عليه في صنعاء. 
pul‏ الاعناب بكميات كبيرة» ويبيعونه للمسلمین بحذر شدید. " 
às ۷ ]‏ إلى بي بيت أحد المسلمین. فانه یعاقب Lue‏ 
بن ضبط منهم و J‏ 


Ch 
نيبور إلى الحشيش سوى مرة واحدة. وذلك في اللحية. حيث‎ n Jo 
أحد القائمين على خدمة البعثة مادة الحشيش» ثم خيل إليه أنه يستطيع أن‎ s 
أربعة جنود. صادفهم في الطريق. وأن يغلبهم جمیعا. ولما أصر على‎ 2 
ورغم أن نيبور لم يشر‎ Ma قام احدهم بضربه وارجاعه إلى‎ "s 
إلى الحشيش سوى مرة واحدة. خلال تجواله في اليمن. فان إشارته تدل على‎ 
عامة الناس لا تستطيع أن‎ oY أن هناك آناس كانوا يستعملونه. فقد قال:‎ 

نحصل على المشروبات الکحولية , فان البعض يلجأ إلى تدخين الحشيش 
Ay‏ من وسائل ‚mic‏ 
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NL 
on un دتتشر‎ DEN إلا ليا وذلك بسیب الحر‎ 


gu 
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رت والکحول يدخن الیمنیون التي P‏ 
ن القات و MET‏ 
والی جانب wp‏ 


Ce 
d بزرز اعه‎ 


í x Ys eis 5 eds 
على الاقدام» أو على ظهور الحمیر‎ S ابر‎ 


: ف النا 
N‏ 


طرق y‏ الرئيسية. كما توجد في تهامة كثير من المضافات, 
a‏ (منزلة). وهي آماکن یستطیع ji‏ أن Nn‏ ویشرب 


: فر عادة في هذه المنازل. كما فى ال 
mi,‏ ويحصل السافر عادة في هذه المنازل» كما في المقامي . على غير 
الذرة وقهرة القشرا؟». وإضافة إلى المقاهي والمنازل» قان المسافر إذا مر 7 


E‏ المناطن 


,)( الطعام. فإنهم عادة يلحون عليه أن يشاركهم طعامهم‎ a 


الجلية. وخاصة في منطقة جبلة والعدين» يجد المسافر في طريقه ما تسمى 


PE کا‎ 


my Ul التي ملا بالاءء ليشرب متها‎ Pau 


باي صغير dde‏ يلجا إليها عند هطول الأمطار 00 وقد لاحظ نيبور أن 

بعض الطرق الرئيسية, خاصة في جبلة والعدين. مرصوفة بالحجارة. ولكنها 
A 3 .‏ 

-كما آثار- قد اهملت. ولم تعمل لها صيانة منذ سنوات طویلة. 
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للغيون. لا المداعة هي ما يعرف بالشيشة أو الارجيكة في بعض‎ Dg 

A قهاية‎ jaa IU 
AN على‎ Vs الکان العام لشرب الشاي والقهوة‎ Je Den nad الخممة‎ 
1 . انظر راطعام المسافرين‎ (eet 
هذا لین‎ yn 


ei 


نما يجده فى المقاهي والمنازل g^‏ 


DE PECES Ch ر افر العادي‎ 


ماء السقایات» 

: القشر ا Se‏ اة المساذ 

ia‏ ر ایدم وكل وسائل الراحة. وقد عاش نيبور حياة المسافر 

POETA ^U 1 الخدم‎ : 

ie‏ امل مع كل ما صادفه هذا المسافر في طریقه ونحنی عن 
. العادي د 


۲ ا خلال تجواله في rl‏ 
ey Em‏ : 


5 ت والتقالید: 

ا MEE‏ يميلون إلى الحياة الاجتماعية فيتجمعون في 

O u E 
وا + وت‎ DG ou, 
فإنهم يصرخون بأصوات عاليةء وربما يتطور الامر إلى آن‎ RU 
جنیته. الا أنه سرعان مایتدخل الحاضرون ویصلحون بينهم في‎ jud 
الحال؛ أويتفق المتخاصمون على تنصیب حکم بینهم . ولیس لدى اليمنيين‎ 
سباب كثيرة» كما لدی الأوروبيين» ولکنهم حساسون تجاه کلمات‎ bul 
Oel SJ لباب ولا یتراجعون عن الانتقام‎ 

وفد تحدث نيبور عن بعض الصفات الاخلاقية کالخداع والتفاق. 
راضرها صفات غير شائعة. وعادات Y‏ یمارسها الیمنیون«*». 

تي البمنيون من يقابلهم بالتحية المعتادة» وهي (السلام عليكم)ء 
درد الآخر التحية بقوله : (وعليكم السلام). ويلقون هذه التحية حتى على 
سن خلاقاً لما في مصر. فالمصريون يكتفون تجاه المسيحيين بالقول: 


(Lux الخير) أو (صاحب‎ eh 
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n. وخاصة‎ (A! الماطق‎ 


أنه الي 

he‏ 7 القون: (يوم النور) لسر 

p‏ پالقوت : )2 ۰ ویرد الا 
a A GE run,‏ یره 
ym‏ هنی هذه 0T IT‏ هلم ET‏ 
P e» Vu ۲ uU "a‏ ** ولک 

uh aud‏ بفول: بوم e‏ ولكنها عبارة تقال 
n 1 ` x.»‏ 
ا 5 يفول يوم D DEUS‏ 


وقد عاش مور ” 7 dU e ui‏ ومن 
Duce Yi PORE‏ بالعيد. فقبل دام يستقيل العامل goto‏ 
E ELE‏ عدد كبير من الخراف. أما من لا ابر ر 
ER ۳‏ خراف مجانا. فإنه یقوم بشراء العدد الذي یحتاجه منها 
سره ولتوزیم على الفقراء. ولان العيد يدوم يومين إلى ثلاثة Av e‏ 
الفلاحون أثاءه نمتوحانهم إلى أسواق المدينةء اد کل شخص فى المدية 
بفوم قز العيد تجهیز نفسه بكل ما یحتاجه من مواد غذائية . وفي ليلة الىر 
ww ca‏ باب الشيخ موسی ثلاث طلقات. وأطلقت مدافع حصن القامر: 
ri‏ إعلانا بقدوم العبد. وفي صباح العيد أطلقت المدافع عدة طلقات, 
وانجه العامر والمواطنون إلى خارج المدينة. لتأدية صلاة العید في العراء 
i E e ۳ ea isl iu EUR‏ 
cali uai jr‏ لمدافع ty‏ آخری. وعادموکب ال 
: . وبا الجنود والأعيان يقومون بعملية استعراض بخیولهم. شبيهة بعملة 
id ze‏ بحي بيهة بعملب 
سنعراس. اي تنم عادة بعد صلاة الجمعة . حيث ترکض الخيول تباعاً في 
كين یسك کل راکب رمحه عالیأ, كما كان ۳ ف فم 
qu‏ = لو کان يسدده نحو هدف في الامام. 
Ar‏ یتصرف ١‏ ; 
تصرف الجميع إلى بیوتهم » یاکلون ویمضفون SA‏ 
ON; mE que‏ 
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TET 
خلالها لیمنیون. إلا ا كانت تقال على سبيل المزاح.‎ 
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عباس » وهو عائد من 
TAB‏ عاهد نيبور موکب الامام المهدي باس 
وف ] جزءا من حياة الناس العامة في 
ut‏ وهو موکب TAM QU‏ با 
ng ia, IP‏ فبعد انتهاء صلاة الحمعت اتجه الإمام إلى اب 
TP "e,‏ _لك طريقاً خارج المدينة Jl‏ باب شرارة. وکان یسیر یر آمامه بضع 
وفوف رأسه ورؤوس أمراء الاسرة الامامية رفعت المظلات 
الحنود» 9 A‏ 
as‏ به إلا Cel AM‏ أو حکام المناطق المستقلة» e eU.‏ 
j ee‏ وغیرهم . ترا عن استقلالهم . 
۽ حاشد وبکيل وشریف أبو عریش 
لاما كان هناك حوالي ست مئة رجل ومن الاعیان الدینیین والدنیویین 
ربدا عن الأمراء 
فسكرين .0 . بعضهم يمتطي أحصنة dinger‏ وبعضهم يسير على الأقدام . 
1 جانب الامام كان یرفرف علم مرفوع . a3‏ كان IR is,‏ ولكن 
n"‏ . " 3 ی ۳۹ P E‏ 
بور لاحظ أنه موکب غير منظم «فالجميعم یتحرك a A‏ أدنى 
Ye‏ وفي باب شرارة أخذ الجنود یطلقون عیارات نارية بطريقة سيئةء JU‏ 
عها نيبور إنه لم يشاهد وفي أي مکان غير اليمن أسوأ Oa‏ ولم يستطع 
men‏ أن يستمر في مشاهدة الموكب لأنه شعر بالتعب ولم يستطع أن يبقى 
dolis‏ معرضاً لاشعة الشمس. فعاد إلى بير العزب. حيث مسکن البعثة . إلا 
أنه أضاف: oh‏ من المفترض أن يقوم الجنود بعد ذلك ببعض التدريبات مام 
فصر الإمام» كما يقوم الأعيان باستعراض مهاراتهم ONUS‏ وكانت أبواب 
LS-‏ لاحظ نيبور جميعها مغلقة أثناء الصلاة“. 
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“ تی ew‏ وهو عائد من الصلاة. 


وس بو ود ری ےر 


E-‏ ل س ان برس 


يريم يبيد موب عریس ذاهب إلى الحمام. كان في مقر 

۱ 5 قصون‎ ug 

v jo pront الطب(‎ e الأطفال: يرقصون على‎ p 
الموكب فعون بتادق 5 قون‎ 

المو پیضهم يرفعون بنادقهم عالياء ويطلقون عيارات نارين “7 لل 


1 £y الشاب‎ 


وبلق والعريس يسير في مر > * تعض "m aul‏ 
Mee‏ الحمام وقد حل الظلام. وکانت Pn‏ 
uus‏ الإضاءة الطريق “. ۱ 
cio Es 2e TE NA‏ ” ملاحظاته أنها لم نكن 
ظاهرة عامة في المجتمع اليمني . "n „rail En due‏ 
المحكمة العليا في صنعاء. في حين كان البعض يفضل اللجوء إلى الثأر. وكان 
در يقود إلى ار آخره من قبل الجهة الأخرى . وهكذاء حتى أن بعض حالان 
لت al,‏ المضاد قد دامت» حسب ما تلقاه نيبور من معلومات, م 
عاماً. ويعلق نيبور على ذلك بالقول: دومع كل ذلك فلا أعتقد أن كل اليمنين 
يلجؤون إلى الاخذ بالثار. وإنما هناك. كما يبدو اسر محدودة تتمسك بهز, 
العادةء والا لما سادت هذه الحالة من الامن في تهامةء وهي حالة yah‏ 
السافرون ويعيشونها Miller‏ 
ومن العادات الغريبةء التي لفتت انتباه نیبور. أن الأجانب يترجلون عند 
مداخل المدن, ويسيرون على الأقدام إلى البيوت التي سيقيمون فیها. وقد 
تكررت هذه العملية بالنسبة لأعضاء citadi‏ في اللحية وفي صنعاء. ولاحظ 
یور في صنعای أن مستقبلي البعثة ومرافقيهاء من اليمنيين» ظلوا راكبين» 
في حين كان على أعضاء البعثة أن یسیروا راجلین«۳. 


؟ ٠‏ من YR‏ ۱ 
من حكايات المقاهي: بار بروشام والأميرة لجيمة: 


5 PN ie 
عن حاشد وبكيل كقبيلة واحدة, تتکون من عشاثر عدیدهة:‎ ort 7 
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۽ مشائخهاء وقد اتحدت حاشد ویکیل عسكرياً تحت اسم (اتحاد 
لكل oe T‏ ومن الحكايات الطريفة التي سمعهاء أثناء تجواله في 
= تروي اصل حاشد وبکیل. فحاشد وبكيل هما ابنا باربروشام. 
a!‏ الذي كان يعمل في بلاط الملك والد الأميرة نجیمة. وقد أحب 
dh‏ یام الأميرة نجیمة, وعاشا قصة حب مضنیة. توجت بفرارهما من قبضة 
= بن الأناضول إلى دمشتی, ومنها انضما إلى قافلة. متجهة إلى مكةء 
نم الم حیث استقرا وأنجبا. وتنتمي كل عشاثر حاشد وبکیل إلى 
بن المحبين الآسيوبين الخیالیین . وقد علق نيبور على هذه الحكاية بأنها 
m‏ أن تكون مجرد حدوثة ألفها أحدهم. ليحصل من وراء روايتها. على 
بلغ زهيد من المال» من رواد -e Aali‏ ویحمل هذا التعليق (شارة ضمنية 
ی آنها كانت تحکی حکایات في المقاهي. ولکنه لم يدون لا في يومياته 
jy,‏ إجاباته على أسئلة العلماء. التي وجهت إلى البعثة. ما يدل على أنه قد 
ناهد مثل هذه الظاهرة. أو استمع إلى حكايات ممائلة. كما أنه لم يشر إلى 


مصدر هذه الحكاية. ولا إلى المكان الذي سمعها فيه. 
۵ . الفرق الدينية: 
حاول نيبور أن يقدم صورة عن الفرق الدينية الإسلامية. معتمداً في 
ذلك على ما تلقاه من معلومات من أتباع هذه الفرق. وقد جاء تصنيفه لها متأثرً 
إلى حد كبير بأنظمة الحكم القائمة في بعض البلدان الإسلامية . فالفرق التي 
ئی على ذکرها هي : السنة - الشيعة ‏ الزیدیة(** - الاباضية - المصالیخ . ثم 
فرفتان جدیدتان, ۳4 أحدهما em‏ المكرمي. والآخر الشيخ محمد بن 
1 
“ب الوهاب. كما آشار إلى وجود بعض الفرق في إيرانء تنتمي إلى الخوارجء 


Niebuhr. C . BVA.S 26261. »‏ 
ی MY - ١‏ من هذا البحث. 
d‏ یبور إلى أن الزيدية هي إحدى فرق الشيعة. 
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الصور‎ 5 
دور الأولياء‎ 
DEUS 
آورويي . ف‎ 
حامي ملین‎ 
TEE 


aes,‏ ترا DA eo‏ والزيدية في 


رای أن الت AEN LP‏ 
7 ن وأما المصاليخ فهي فرقة تتکون من البرو  TO‏ 
واياضية في عمان و e‏ و تتکون من البدو الذين 


نی الحدود بين 

رع نتم نيبور فرق الإسلامية: ومن استعرافب لب 
iim‏ 5 ولذا فان ما كتبه بهذا الصدد لا یستحق أن نقف لیمها, 
عنام 


edi, اليمن‎ 


5 أعجب نيبور بالتسامح الديني السائد في اليمن. وأكد أن إن 
المنمين الدينين الرئيسين» السنة والزيديةء یعیشون مع , C‏ 
۱ ناحية آخری لا یکرهون eel‏ الأديان P f mot‏ 
في الإسلام سيحي أو غيره ممن يأتون على السفن إلى الموانیء 
يم مرف مغ شهري له os‏ ريال وربع ny‏ ليتدبر به أمر معيشته Ba‏ 
ds‏ أن يجد له عملا يعيش منه. ویبرز تسامح الیمنیین iade‏ وز 
منعهم من أسلم. من الاستمرار في التعامل والاحتكاك بأتباع دينه السايق 2 
أنهم لا بحولون بينه وبين مغادرة الیمن؛ متى أراد ذلك. ولوكان 7 0 
„Mad eo e‏ وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإنه 
عفیدتهاء ولا یحاول أن یجبرها على التتکر لدینها(*. A. ۳ ne‏ 
E‏ ریشیدون معابدهم پکل حرية. كما یمارس الهنود ۷" 

سهم e‏ ولكن لايسمح لهم بحرق Omay‏ 
ی عن وجود مسیحیین في اليمن. ولکنه یفترض أنه رما 
باش المسيحيين في المدن الساحلية أو الجزر التابعة للیمن". 
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7 الأولياء جزء‎ E 
كما دك أن‎ pale وخاصة في‎ n ارا اه ملموسة في‎ 
يؤكدون أن الزيديين لا يقدسون الأولياء . وتتضح مكانة‎ ue. بیس‎ 
5 E T في‎ DNE 
وكذا من خلال ترويج الأساطير التي تحكي قدرات الأولياء ومعجزاتهم‎ 0 
٠ الأولياء‎ 


من حياة المجتمع الدينية. وقد أشار نيبور إلى أن 


الخارقة . 

"E‏ أن نيبور» في كل مرة كان يشير فيها إلى الأولياء. قد أقحم 
مور لاشعورية رؤيته الأوروبية الخاصة. فادی ذلك إلى عملية مزج بين 
NN"‏ مختلفين» بحيث عكس حديثه عن الأولياء صورة قد لا تكون 
هى الصورة السائدة فعلا في المجتمع اليمني . بل لقد استخدم عند حدیثه عن 
دور الأولياء في إنشاء المدن مصطلح (شوتس هایلجر c (Schutzheiliger‏ وترجمته 
الحرفية (القديس الحامي). وهو مصطلح منبثق من إطار اجتماعي وثقافي 
آرروي . ففي أوروبا هناك قديسون وقديسات حماة. فهذا القديس. مثلا. 
حامي مدينة كذاء وإليه يتوجه المواطنون في هذه المدينة لطلب العون والبركة 
والحماية» وروحه تحوم دائماً في سماء المدينةء تعين المحتاج وتواسي 
الضعيف وتمسح دموع المصابين وتسهر على حماية المدينة في وجه المنر بصین 
ها. هذه الصورة الأوروبية للقديس دمجت لدى نيبور بصورة الولي في 
من . لا الولي اليمني قد أصبح حامي مدينة بعينها أوولياً لحرفة أو صنعة 


Ou 


M f‏ بست أن التنبيه إلى عملية الدمچ هذه بين صورتين مختلفتین 
um‏ > 5 
اي ^ صروري لفهم الصورة التي قدمها نيبور في كتاباته للأولياء في 
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EAE‏ ا و 

دين نیز إن استطرد في عرض هذه الصور ٠‏ سوف أحاول في 
QU‏ ى التقدیس في الیمن؛ كما رسمهما te) ET‏ 
dg‏ مادق PR, ade MM T‏ 
و المدن بالاولیاء وترفیج je ix AD i ied‏ 


۱ å | از ته البعثف ن مدينة‎ Ue 
+ الذي سلكته من 2 ی مد‎ e ب خط‎ AS 


Uu 
DRM zu 
"HT T ادات مديتة اللحية منذ حوالي‎ s 
نيور اليمن . وقد أنشأها ولي يعتبره المواطنون حامي هذه المدية. زور‎ 
ENS فيه. ولما توفي‎ ly N نى هذا لولي كوخا على‎ 
ولما كان المسلمون السنيون يتبركون بالأولياء. فقد أخذ الناس شيئاً فشيئا ينون‎ 
اکن لهم حول قبره. وهكذا أنشكت مدينة اللحية . دكان مقر العامل. نبل‎ 
التي تبعد عن اللحية بمقدار‎ . Maräbea لشوه مديئة اللحية» في مدينة مرابية‎ 
نحو الشمال. ولكن میناء هذه المدينة ساءت حالته مع الزمز,‎ Pals ميل‎ 
في الرفت نفسه الذي كانت تتسع فيه اللحية. ولذا أصبحت اللحية مت‎ 
للعامل.‎ 
والآخر في مور ویعتبر کل‎ Bahás وقد قبر أحد أبناء حامي اللحية في‎ 
للمنطقة التي قبر فيها.‎ Qe واحد منهما‎ 


Oil بيت‎ re 


TUR‏ بت الفقبه من المدن القديمة. فإنشاؤها يرجع إلى بضع 
نات من السنين فقط. وقد أنشيت حول قبر احد الاولیاء وسمیت باسمه بيت 
٠ mi‏ والفقيه المقصود بهذه التسمية هو الفقيه أحمد بن موسی . ويوجد i‏ 
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ربیه الا 
no‏ . وتقام حول هذا القبر زيارة في شهر بيع ول 
المدينة غليفقه 
iuis‏ الفقه an‏ ؤل أهمية مدینه 


مختار 
ود اس بت اه نی ای لم في مک 


ا ف AL‏ ة عش ي be‏ فيد بقیود 
. احد الباشوات الأتراك في أسبانيا مد RS‏ 
سجن خرتين ضخمتين. وقد استمر يهتف مستغيثا بالعديد من 
EER an i a‏ عدون cupere‏ 
el‏ دون جدوى. حتی SE‏ الولي بن موی ba‏ + 
1 2 $ 3 > ده 
حنى مد الولي أحمد يده من القبرء وی لمح ea‏ اه CUI‏ بقيوده. مع 
E‏ ةق لل ات ت ! لاقامة زيارة 
الصخرتين أيضا. وقد حدثت هذه المعجزة في ليلة أصبحت موعدا لاقامة زيار 
منوبة حول قبر هذا الولي . 
مدبنة OBL‏ 
مدينة المخاء كمدينة بيت الفقيه. ليست من المدن القديمة. إذ لا يزيد 
عمرها عن ۰ سنة بالنسبة للزمن الذي زار فيه نيبور اليمن . 
دیشب إنشاؤها إلى ولي مشهور هو علي بن عمر O JA‏ وقد عرف 
ph‏ أثناء حياته بالزهد والورع. فأخذ الناس يقصدونه من أماكن بعیدق 
n7‏ إلى تعالیمه ومواعظه . ٠‏ ولا برجع إلى علي بن عمر الفضل في انشا 
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أن ستطرد هي عرض هذه الصورة وسوف أحاول و 


J M دنك‎ —— 

ne p 0 7 p و‎ 

Y X J "m ف اليمن. کم رسمهما‎ vd 
دبع نش کل‎ d "A LN 5 = Gym 3-3 
38 Vu oaa حوب فار اتهم ومعجزاتهم‎ nm ې یدن بوبه وترویح اا‎ 
or jn A RAD لكته‎ ۲ ۳۹ N nd 

te, J id خط الرحلة. الذي بمب من مدينة‎ 
7j d رمي بحب‎ 
Ay 7 
۱ SUR الل‎ 2 
TO PKT e 


| 

| Tee eb eaa 
ML 

بى هذا الولي كوخا على الشاطیء. وأقام فيه. ولما توفي أقيمت على P‏ | 

وما كان فسلمون السنبون ببرکون بالاولياء: فقد أخذ الناس osa‏ | 
ای لهم حول فبره. وهکذا unb‏ مدينة اللحية. وکان مقر ord! MW‏ 


ed 1 اللحية. في مدينة عرابية 942,906 . التي تبعد عن اللحية بمقدار‎ ing 
x 5 | نحو الشمال. ولكن ميناء هذه المدينة ساءت حالته مع الزمن‎ cay عيل‎ 
في الوفت نفسه الذي كانت تسم فيه اللحية. ولذا أصبحت اللحية مقرأ الصخرتين‎ 
حول‎ ir | 7 
"E فد قبر أحد أبناء‎ 
wake i والآخر في مور ويعتبر كل‎ Bahás أحد أبناء حامي اللحية في‎ m 
i da M 
التې قبر فیها. : مدينة‎ 


ملجة بيت a‏ 
عمرها عن 


| 
شیر "d ER‏ من المدن القديمة. فإنشاؤها یرجم إلى بضع | "m‏ 
DEN ue‏ = حول قبر أحد الأولياء وسميت باسمه بيت | هذا الولي : 
* المقصود بهذ النسمية هر الفقیه أحمد بن موسی . ويوجد فره | "n‏ 
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! 


Niebuhr, RB. Bd. 1, 304 - 305. ( 
Niebuhr, RB, Bd, 1. S. 319 - 320. T 


US vort يساوي‎ pe» ld p 


D 


je‏ المدينة . وتقام حول هذا E‏ ريارة في شهر ربيع الاول 
een. 0+ ۲ 1 5 m ١ etu Î‏ 
+ = تبط ازدهار مدينة بيت الفقيه تضاژل أهمية مدينة غليفقة 
ویر 
hr‏ ومع تزايد أهمية بيت الفقيه بنى حاكمها قلعة في مكان مختار 


زبید . 
يس ا وأخذ الاهالي يبنون بیونهم حول القلعة «فقد أصبحوا برجون 


=j‏ كما يدو من العامل وقلعته أكثر مما يرجونها من ولیهم»(. وهكذا 
الحماية» 4 REN EN,‏ الوأ الفقیه احمد ب. 
نیمرا حول ال (4A‏ ح حتی اصبح لا یری بجانب g‏ ي ۵ 


ان خرف بضعة اکواخ. 

ومن معجزات الفقیه أحمد» يروي الناس الحكاية التالية : 

مجن أحد الباشوات الاتراك في أسبانيا مدة عشرين le‏ وید بقيود 
ila‏ وربط إلى صخرتين ضخمتين. وقد استمر يهتف مستفيئاً بالعديد من 
واه دون جدوی؛ حتی تذكر الولي احمد بن موسی . فما أن هتف باسمه 
حى مد الولي أحمد يده من القبر» وفي لمح البصر جاء الباشا بقیوده مع 
الصخرتين al‏ وقد حدئت هذه المعجزة ة في ليلة أصبحت موعدا لإقامة زيارة 
سنوبة حول قبر هذا الولي. 
یه I‏ 

مدينة المخا, كمدينة بيت الفقیه, » ليست من المدن القديمة. إذ لا يزيد 
رها عن ٤٠٠‏ سنة بالنسبة للزمن الذي زار فيه نيبور الیمن . 


وينب إنشاؤها إلى ولي مشهور هو علي بن عمر O PUN‏ وقد عرف 
Vit 7‏ أثناء حياته بالزهد Bar‏ فاخذ الناس يقصدونه من أماكن بعيدة, 
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فضل انشا وفی الوق زر 

Lag‏ — بل يرجع إليه um en‏ 0 فى زر خا ب 

ی تی aia‏ داد ست تل OM iem‏ 
AE‏ المقاهيی. كما سنری. / | 

الذي لل ا | ei,‏ 

نې بوم من الأيام القت إحدى السفنء المتجهة من MET‏ | ي وهر 

Mua,‏ شاطىء المخا. وعندما شاهد ركاب السفينة الهنود كوئ e‏ ْ 5 من أب 

"S‏ الخلاء تملكهم الفضول» وأرادوا معرفة أمره. فتزلوا إلى البر " رام انس 

نهر بركوخ, الذي كان بسکنه الشيخ علي بن عمر الشاذلي . وقد اسر ولاب ال 


paa‏ سد خا ره مش اله رخاب کل وملا 
au‏ الذین لم يكونوا قد عرفوا البن من قبل. أنه نوع من أنواع ١ "a‏ دون 
واعتفدوا آنهم إذا سقوه لتاجرء زمیل ced‏ كان مريضا على ظهر السفينة. نان Sus‏ 
سيشفى. وقد أكد لهم oh‏ أنه بفضل دعوانه ویفضل شراب الین لن .بر نیز 
N. 0 1 ETE 2 : 7 m‏ 

يشفى مريضهم فحسب, بل وسيجني أرياحا طائلة . إذا هو انزل i etz‏ 


البر وباعها ني هذه المنطقة . وأنه gi)‏ الشاذلي) قد Us‏ بان هذه المنطقة ستکون كانت م 
:ا تجارياً كا Í‏ 1 5 0 دفر حكام هل 

مركزا تجاریا كبيرا. وأن الهنود سیبیعون مستقبلا الجزء ۱ E‏ 

Ismael Milk من بضائعهم‎ N صیبیعو بلا الجر‎ j 


فيها. 


Cun‏ عديئة و 


شات مدينة - 


em‏ اي بحدیه فضول الهنود أكثر فأكثر. وأنزلوا مریضهم إلى البر 
m‏ ويرى بنفسه ذلك الرجل غير العادي . وفي اليوم ه ei‏ المكان أناس i‏ برجم إلى الاو 


رود جازوا په من مناطق مختلفة لیستمعوا إلى مواعظ الشیخ الشاذلي. I IE‏ 
۰ الا 1 5 5 i‏ 0 

ال شم اهادي المريض الينء الذي غلا ل الشيخ Cei‏ بى UM‏ 

-— "سمه و‎ ٠ 


شر بالنحسن . وکان 1 
dE‏ لكأن بين من ام المكان تجار كثيرون. قاموا بشراء ی ز پر 


; ; Ps المحملة‎ gd 
J H ^ - N 
سسس‎ i وعاد التجار الهنود. مسرورین إلى الهند.‎ d is ; واشاعرا هناك‎ 
Doo مشهوراً في‎ ees es سا 4 الذي اصبح.‎ 
6 ی حمل كوخ الشاذلي, وأخذ عدد السفن القادمة من الإ‎ T 
; ۳۴ 
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is v. PES ME 
الکوخ إلى قرية ثم إلى مدينة مزدهرة. هي‎ TM 
۱ TA, 
. الحالية‎ ۳ 
1 


E ctun um o 
وعند‎ 


تاسمه 
م المدينة . وهناك بثر تمرف باسمه أيضا . كما سمي 


p المدينة. ولا زال واحد من آنساله يسكن المخا.‎ HORE 
بواب باسم الشاذلی داز‎ 
الذين يخاطبونه (بالشیخ). ويقسم الناس باسم الشاذلي‎ , 


ر الشاذلي حامي مدينة المخا wu‏ بل وحامي کل المقاهي 
Ds‏ فيذكره الناس في تلك المقهى كل «ge‏ عندما يقرؤود M‏ 
n‏ ن له أنه عرفهم بواسطة الشاذلي على استعمال Se‏ 
in‏ 


dal‏ من 
نرام الناس 


Os y 
Yu Su 
كانت مدينة عدينة» التي تقع اطلالها فوق مدينة تعز. في جبل صبرء هي‎ 

i‏ حکام هذه المنطقة. ولما مات أحد الحکام . وهو الملك |سماعیل مالك 
Ismael Mik‏ تم دفنه تحت جبل القاهرق, بناءً على وصيته. وأخحذ MU‏ 
lei‏ وغیرهم يبنون لهم Gye‏ حول قبر هذا الملك الولي . وبهنه الصورة 
نشات مدينة جدیدف هي مدينة تعز. «وهکذا فان الفضل في إنشاء مدينة تعز 
بجع إلى الأولياء المسلمین, تماما كما هو الحال بالنسبة لنشأة كل من اللحية 
ربت الفقيه والمخام(۳). 


ليعتبر الولي إسماعيل حامي مدينة تعز. . وقد بني مسجد عند قبره» یعرف 
enl‏ ولا يسمح بالاقتراب منه . ولمنع الاقتراب منه سبب توضحه الحكاية 
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ای gee a x dt ende‏ 
ZOA 58‏ المتسول الذي لم ct‏ إلى قر الملك , é‏ 
۳1 امه يطلب الإنصاف. وكان الولى اسما 
wr v 5 ;‏ ز 
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إسماعيل؛ اد في مماته - أن 
والجود. ولم يرد في مماته - أن برجع المستول ‚bu‏ ففتم و 


Nun 


a ea, as 
a وسلم نحص الرسالة فحصاً دقيقاً فثبت أنها بيط‎ 
"T بحط إسماعر‎ een, ربال. وار الحاكم بفحص‎ 


قد هرت بتوقيعه. فلم ی g^ e SaL er Lud‏ 
z 4 TN‏ * حاجز يحول بين النلس ویر 
لوصول إلى قر e‏ حنى N‏ ویذهب المتسولون إلى 
za‏ لطلب الإحسان. 
Jb‏ جانب هؤلاء الأولياء الذين ينسب إليهم - أحياء أو أمواتاً_ تأسيس 

مدن اللحية ويت الفقيه والمخا وتعزء تكررت إشارات نيبور إلى D)‏ 
JA i‏ حامي مديئة جیزان. الشيخ حسن بن صادق بن الولى 
n‏ وأحمد بن علوانء «الولي المشهور المقبور في Ori‏ الذي 
vis wre‏ فنون «السحر الطبيعي )20 كأن يعرضوا أنفسهم لقرص 
e‏ أو یطعنوا اجسادهم العارية بالسيف. دون أن یلحقهم أي 
er quur‏ المقبور في مسجده المعر وف الواقع في خارج سور مدينة 
"ID‏ الجهة الغربية منه» وقد سمي باسمه باب مدينة تعز المؤدي إلى 
e "TT ks‏ باسم باب موسی 9 2 
t‏ مات لل igi‏ حول فر دين هود . وعدا عن المعنی 
ی ات ga vb‏ موسماً تجارياً ‚Le‏ 
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mu والعلماه:‎ RA 
أن مديئة زبيد كانت قد فقدت أهميتهاء كمدينة أولى في تهامة.‎ n 
نيبور‎ OP . المنطقة» وحلت محلها في الأهمية مدينة بيت الفقیه‎ 
لها إلى أن أهم ما فيها هو أكاديميتهاء التي كانت لا تزال‎ Da 
خدمة العلم(* وتنتفع بها تهامة كلها وجزء من الهند. وهي‎ pra, 
ستوات طویلة(۲۱» ولا زال طلاب العلم یدرسون فیها‎ ns 


LOS‏ وقد وجد نيبور في مدينة مسقط عالماً هندياً. فضی 
جناي افيد ايف وذكر أن ذلك العالم قد شرح له معنى Joh‏ 
ری . كما وجد عالماً آخر في الهند. قضى Lal‏ سنوات في الأكاديمية». 
رند شرح له أي لنیبور - نظام القضاء في الیمن*۲. 

هذه الإشارات تفصح عن مدى أهمية أكاديمية زبيد. ليس في داخل 
اليمن فحسب» بل جاوزت أهميتها حدود اليمن. حتى أصبح يقصدها طلاب 
العلم من بلدان إسلامية بعيدة كالهند. 

وكانت هذه الأكاديمية أحد مركزي العلم الرئيسيين في اليمن. أما المركز 
الثاني فقد كان في ذمار. وقد أشار نيبور. عند مروره بذمار ومشاهدته لاعداد 
كيرة من الطلاب. إلى أن أكاديمية ذمار أكاديمية مشهورة» تدرس فيها العلوم 
الإسلامية. وأنها تضم حوالي خمس مئة طالب(*. وكانت هاتان الأكاديميتان 
تخرجان علماء متفقهين على المذهبین. الزيدي في ذمار والسني في زبيد. 
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il ON CRT ROA‏ 
MIETEN‏ ^ 
1 ید رافق 
فير A m‏ غد امت بنه SU us‏ عالم Ji LP‏ 
a‏ أنه يوجد بين اليمنيين علاء يعرفون a‏ النقو 
واکد نيبور يوعد بل umer‏ يعرفولن الحسابات الفزی 
رطعو وضع تقوبم تاريخي. وأن لدیهم طريقة Umm‏ 3 
رلك لم بتمكن من اتعرف على تلك الطریقة(. p‏ في يعض 
ae Pe‏ 
۸ لفنون: A,‏ 
أكد نيبور أد الفنون في اليمن «في وضع سيء Wau‏ فا TT n‏ 
DOM AS ER .‏ المسلمو شارات ني 
K‏ عام لا يضلون النمائيل والرسوم. ولهذا لا يوجد في اليمن رسامون كمنطقة ظف 
ولا حانون(۳. ۱ i‏ ان يصل ! 
أن ب / 
n * ri‏ 2 $ 
شن كان المرء في تركيا. رغم أنها بلد مسلم. يلم اهتيا jd‏ 
ee‏ فإن هذا الفن في اليمن مهمل 0 أنطاني ‏ 
Ax ü ۱‏ 
pem‏ “: هذا البلد صوت آلة موسيقية أخرى غير الطبل TENE‏ 
er‏ ونظر الیمنیون إلى ech e ١‏ 
el‏ إلى الموسیقیین نظرة تخلو من الاحترام» ومعم ٠.‏ بشاهدها الم 
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ن لها. فقد كان آهالی اللحية یتحلقون 
ن بالموسیقی ویطربون لها. فق TOP EE i x‏ 
aum‏ فون فى المساء بالاتهم الغربية . ورغم غراب 
Nd‏ حینما کانوا یعزفون في ۱ SUE i‏ 
افر اد sai‏ : شنم تفا والاستمتاع( E‏ 
۱ : : ۹ : الشعر. فقد اشار 
ی اوعد الذي كان مج من هو الشعره ف 
ولعل و واحدة ذات دلالة. حيث قال: «يقال أن في الجوف Jal‏ 
m‏ إلبه إشارة و 
FT 1‏ 
راء الب ۱ 
قوش والاثار: . m‏ 
re T‏ نقوشاً يمنية قديمة. ولکنه اشار مراراً إلى وجود نقوش 
prd‏ حکی له أنها ليست عربية ولا عبرية. وقد استنتج "mi‏ نقوش 
بعص B ۳ j‏ 
aus ER‏ وأهاب بالعلماء الأوروبيين أن يزوروا مواقعها وان يحاولوا 
fe; : j ۱ v‏ 1 0 ۳ 3 
mu s‏ وقد استفاد العلماء الرحالة. الذين جاژوا إلى اليمن فیما بعد من 
> ; ناطق التي تحدث عن احتما النقوش فیها. 
ثارات نيبور وقصلوا المناطق التي تحدث عن e‏ وجود Fue‏ 
كمنطفة ظفار التي استطاع (سیتسزن 5060267). استنادا إلى إشارات نيبور » 
Dir gi d‏ ۰ 3 
أن بصل إليها ET‏ علی نقوش حمیریه فيهاء ودلك عام 4 ۸م E‏ 


نقد كانت 
ray‏ 


وفد تحدث نيبور عن مأرب. ووصف سدهاء كما تقدم معنا. «SJ,‏ 
el‏ في حكمه على قيمة آثارهاء فقد قال إنها توجد في آثار مأرب «بقایا قصر 
بلفیس» ولکن لا توجد هناك نقوش» ولهذا ربما لا تستحق هذه الآثار أن 
Mrz ias‏ وحکمه هذا يستند إلى ما سمعه من وصف لمأرب وآثارهاء 


إذ أه لم يزرها بنفسه. 

وفي بعض الأماكن كبيت الفقيه وغليفقة عثر نيبور على كتابات 
كس لال ل ل ا 
إلى 
Nicbuhr. C.. RB, Bd. 1, $. 302. M‏ 
Niebuhr, C.. BVA. S.272. 0‏ 
Niebuhr. C.. BVA. S 334. U. RB, Bd. 1, S. 400 - 401. 0‏ 
[U)‏ 


Dawanı, Yemen. 5.61 
Niebuhr, C.. BVA. s ۰ 


مكاد الحجرينء لينقل ما كب على الحجر aom‏ 


Ji 


0 5 1 
= حه إلى الحاكم وأخبره بالأمر ووعده بهدية إذا 
EIE‏ ترجه ای ۲ هو ساعن 
ous‏ ولك ال فاخده الحاكم. وسار به عبر أزقة مك 2 

في لماوز على TUYA‏ ر ازقة ملتوية. p‏ 


ينه ق احد الاونیای واصمه اللي y‏ : 
en ins ۱ 1 ; i DU t as‏ 
لحم aS‏ وفد أكد الحكم ليور «أن الحجر لم ينقله إلى هناك JRR‏ 


Mole تحت‎ 4A صالح نقسه.‎ RM a 4 ١ at 


^ 


وذکر بور أن البمنین يكتبون عادة اسماء المدن. دون وضم نقط على 
Na‏ كما لاحظ وهو في مدبنة مسقط أن أهالي عمان لا یزالون یطلقون 


على أبالهم أسماء قديمة. كتبع uem,‏ 0( 


n 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 320. 324. 0 
Niebuhr. C , RB, Bd. ۱5 324. 0 
Niebuhr, C., BVA. S. 282. 0 
Niebuhr. C., BVA, S. 186. فر مل‎ 


لباق 


الفصل eU‏ 
وصف المدن والطرق 


زور فى ما سجلهء وصفاً للمدن اليمنية. التي مر بها. كما آورد 

s birds‏ المنتشرة على طول خط الرحلة . وتکررت «SUUM‏ إلى 
usa;‏ من القرى ` z‏ ف رحله 
وى ذلك إلى حالة الطرقء التي سلكها . كما ضمن كتابيه (وصف ر 
v‏ بلاد العرب والبلدان المجاورة) و(وصف بلاد العرب) رسوماً لبعض 
p RE 0 "e‏ 
لبدن, إضافة إلى رسوم الملابس والأدوات الزراعية والحقول. . . إلخ 
بضها فام برسمه رسام البعثة باورنفایند ù‏ والبعض الآخر قام برسمه يبور 

ويمثل ما قدمه نیبور. من وصف ومن رسوم. توثيقا تاريخيا لوضع 
المدن والقری والطرق والملابس والادوات. . . «e‏ في يمن القرن الثامن 
۳ 

صرف نستعرض هنا وصف نيبور للمدن والطرق. وفقا للتسلسل الذي 
dud‏ في کتاباته» أي وفقاً لمسار رحلته من اللحية وحتی صنعاء. 
" مدينة اللحية(", 


تفع اللحية في منطقة قاحلتی غير صالحة للزراعة. تغمر مياه البحر جانبها 
له 
Niebuhr, C.. RB. Bd. 1. S. 304 - 308. uu) T‏ 


4 


au y \‏ هيوب TEA‏ الجنوية رة طويلة تيدر ih‏ 
ص۱ s‏ و أنه تع على جزيرة. واللحية هي المیناء الشمالي a‏ 
في . 
EDI AU‏ 
cass, ua‏ من السفن إلى البر أو العكسء بواسطة a‏ 
القوارب 
ود کون مستوى ge‏ ء فان القوار نفسها تعجز عن الوصول 
إلى الشاطى». 
ومدينة اللحية مدينة غير مسورة. ومع ذلك فإنها ليست En‏ 2 
وعشرين خطرة مزدوجة (حوالي ۲۰۰ إلى te‏ منها باب Er‏ 
لا بمكن الوصول إليه إلا بواسطة سلم متحرك . أما بيوت المدينة فبعضها مبنى 
بالحجارت. ولكن معظمها عبارة عن أكواخ كتلك الأكواخ المنتشرة ة في تهامة. 
T‏ أن هذه الأكواخ غير مقسمة في الداخل إلى غرف. فان الأسرة الواحدة 
تضطر۔ إذا كان عددها كبيراً - إلى بناء عدة أكواخ C‏ متجاورة. مما یجعل المدينة 
تحتل رقعة من الارض واسعة رغم آن عدد سکانها لیس NS‏ . وفي خارج 
المدية توجد عدة محارق في العرای تستخدم لحرق الأحجار المرجانية . 
والماه في اللحية سي ء للغاية . ولهذا فان میاه الشرب تجلب من er‏ وادي 
Naamán Jes‏ , الذي يبعد عن اللحية بمسافة ۳ 4 Je‏ (حوالي 
03 نحو الجنوب gr‏ أو من بثر 3 » التي تبعد عن 
١ ۱‏ 
pe B‏ (حوالي ۸ کلم). أو من بئر فتیته Fite‏ ۰ التي 
و WT‏ ميل (حوالي ٩‏ كلم). نحو الشمال الشرقي 


۱ رالماء‎ 
a ee, 


7 المسافات gea‏ الألماني القديم. وهو يساوي ۷۵۳۷ ye‏ 


RU) 
الفقیه‎ 
بيت‎ 
مدينة لفقيه على سهل فسيح . تنتشر الزراعة فيه على الرغم من‎ a 
قعة واسعة‎ ١ ة بيت‎ 
وهي مدينة غير مسورة» تنتشر مبانيها على را‎ . us 
> هلا غير‎ 
یدد‎ 


تها عبارة عن أكواخ. مبنية بالطريقة التهامية المعتادة. 
"des. rt‏ المدينة منارات Ss‏ منارة 
قلعت بداخلها بكر عميقة. ولیس في 

۰ 3 
e‏ الکبیر وبفضل موقع بيت الفقیه أصبحت آهم سوة 
gib Ais‏ الاك كلف dO SIS d an uu d‏ 
دا اليوم وعن ميناء الحديدة بمسافة a ji‏ یام وعن میناء 
La‏ ۰ 
å s c,‏ نصة اليو > وعن صنعاء بمسافة ستة آیام(*. 
ليخاء بمسافة أربعة أيام ونصف الیوم m‏ 
IS,‏ الهنود uel‏ وخاصة من منطقة ديو .Diu‏ وتعتبر 
: ره Jod dus‏ إذ إن عمرها لا یتجاوز بضع مثات من السنين. 
بيت الهم wa‏ ۳ 


d 


؟. مدينة غلیفقة: 

كانت مدينة غليفقة مدينة مشهورة. عندما كانت میناء لزبيد. ولكنها 
أمبحت غير صالحة لرسو السفن. وتلاشت أهميتها ولم تعد تتكون سوى من 
ان كوخا على الأكثر. مبعترة ة بين أشجار النخيل. وسكانها فقراء. يعتمدون 
في معيشتهم على التمر وتربية الماعز وصيد السمك. وليست غليفقة غنية إلا 
٠ eie‏ حيث يتوفر فيها بكميات كبيرة . ولا يشاهد المرء من بقايا المدينة 
سوك جدران تهاوية لمسجد كبير. هو مسجد اليد علي والسید علي 
أي ina qi A‏ سكان غليفقة أنه als aa‏ سخر الله 


ذب كانوا لا يزالون يشربون منه (أي عند زيارة نيبور لهذه 


Niebuhr, C.. RB. Bd. 1.8. 317 - 320. U. BVA, S. 226. 


Nacbutu , C.. RB. Bá. 1. S. 23 p يدر‎ ) 
axi هذا‎ 27 
enne وبينها وبين‎ aii قي إفا قارنا المسافات بين بيت‎ P * 


has x i 
. الفقیه‎ i 
ya وبعض بیوتها‎ ٠ "MEL 


۱ الجمارك. وبيوت أغنياء التجار . أما الغالبية‎ m 


QUT 
2 ws كمقر العامل»‎ 
و‎ o FAE على الطريقة‎ i PU as 


ر . ويعتبر الشيخ صادق الذي یقع قبره خارج المر 


sn 
4 


Man) مدينة‎ no 
مدينة زبيد في أكبر وديان تهامة وأكثرها خصوبة . وقد كانت‎ & 
- المافي مقر حكام المنطقة. وأهم مركز تجاري فیها. ولکن بعد‎ 
التجاري ي إلى المخا والحديدة واللحية وبين‎ Je وانتقل‎ las آهمية غليفقة‎ 
ذلك‎ ej TAL JE «لم يبق لزیید سوی ظلال باهتة من ماضیها‎ ead 
وجمالاً من أي مدينة أخرى في تهامة. ويرجع ذلك‎ Der فلازالت تبدو أكثر‎ 
Logd إلى مكانتها الدينية الرفيعة . . وقد ترتب على مكانتها الدينية أن أصبحت‎ 
من سواها. حيث لا تقل حصة المؤسسة الدينية والمساجد‎ ay الدبنية فبها أكثر‎ 
في حين لا تزيد حصة الحكام‎ ٠ مدينة زبيد والعناطق المحيطة بها.‎ JT 
عن والسكان عن للأيضاً. . وتضم المدينة عددا كبيراً من المساجد‎ 
والفباب المبنية على ور الارلياءء ويتم تجديد طلائها کل عام بمناسبة تدم‎ 
شهر رمضان. - ومن بين مساجدهاء : مسجد ابن عمر. ومسجد الأشعري الذي‎ 
ومسجد باشاء الواقع عند باب الشبارق والمسجد‎ uer شيده الصحابي بو‎ 
وعدد آخر باه الباشوات الاتراك. الذين حكموا زبيد.‎ ae e 


uar n^‏ خطاء uly‏ مسجد الاسکندرية الواقع في القلعة وسجد 
inn , C. RB. Bd. 1, S. 324 - 325. m‏ 
iebuhr, C., RB, Bd.1, S. 327 + 328. "‏ 


Ni 
Vbubr. C. RB, Bd. 1, S. 327. 


yır 


وب 


زتریب منه. فیرجم الفضل في تشبیدهما إلى سیدات"*) eg‏ 
: القریب مله لیر" ۱ 
: لمر إضافة إلى المساجد المذکورة» مساجد أخرى كثيرة. شیدت وفقا 
ag,‏ المهیب. كما توجد آثار قنوات لتنظیم المیاه القادمة من الجبال 
ا B.‏ هذه القنوات لم تعد صالحة. ولذا فان السکان یحصلون 
المديمة ٠‏ 


ul‏ الشرب من الآبارء التي هي غير عميقة في هذه المنطقة. ويشاهد 
Wen ente ded‏ 


5 أبواب المدينة ذکر آبو الفداء أنه كان للمدينة ثمانية آبواب. ویعلق 
پور على ما ذکره أبو الفداء بقوله: «ولكني لم آسمع سوی عن أربعة 
Dag‏ وهي : باب ("Je‏ في الجنوب الغربي . وقد جرفته المياه قبل زمن 
زمير. وباب القرتب. الذي لا یزال قائماً. ولکنه ربما یجرف قريباً. لکونه يقع 
في مجری مياه الوادي . وباب الشبارق. الواقع في الجهة الشمالية الشرقية. 
وباب سهامء في الجهة الشمالية . والبابان الاخیران باب الشبارق وباب سهام 
لم تبن منهما سوى الجدران. LI‏ عقودهما فقد انهارت. 

وأما سور المدينة ققد انهار جمیعه تقرياً . ویقوم المواطنون الفقراء بجمع 
ماتبقى من حجاراته, الملقاة على الأرض. لبيعها. ورغم ذلك - أي رغم انهيار 
لسور - فانه یمکن الوقوف على نطاق المدينة‌القديم. بشکل دقیق . فلا Jig‏ 
برجد في معظم الاماکن» التي كان السور مقاماً عليهاء ارتفاع واضح عن سطح 
لارض «وقد سرت حول المدينة متتبعاً آثار سورها القدیم وأبوابهاء وتمکنت من 
JA»‏ حولها في مدة ساعة واحدة ویضع rg‏ تشغل المساکن 


سس 
Y‏ 

Naebahr. C., RB. Bd.1, S. 327. 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1, 5.328. 0 


Nicbohr. C.. RB. Bd.1, S. 328. u 
ee ۱6۵۲۱/۹۲۷ (ومدرسة) الكمائية شيده كمال الرومي . الني حکم زبید من عام‎ = 
م. وأمأ مسجد ومدرسة الإسكندرية فد شيب إسكندر ین سولي‎ vovt fn sY سی عام‎ 
الذي توفي عام ۱۵۳۷/۵۹۲۳ م. بعد أن حکم في اليمن ستة أعوام‎ dee 

P :‏ التهرلولي. لبر ص ۳۵ ١۳ء‏ موه 4و" 


ve 


y s? que ea s : الساحة‎ CE 
m uam ws ولا تزاف‎ A, 
ai IN والتي‎ n لبان ی وبيذ هو أكاديميتها‎ 
زار فيه نيبور الیمن).‎ ES IM vos 
oa مدينة‎ y 
vx ج الم مدينة صغيرة ومسورة» تتکون من حوالي‎ 
ur پوت مئة يث مبنبة جميعها بالحجارة. ويجري بجانب المدينة‎ 3 
m je رمال مغبر يصب في وادي زبيد. وفي خارج المدينة وعلی‎ 
قصر شيخ العدين وحاكمهاء. حيث يسكن هو وعائلته.‎ can 
مدينة جبلة":‎ .۷ 
نقع مدينة جبلة على واد ضبق وعميق. متخذة شکلاً نصف دائري,‎ 
خطرة‎ da بمحاذاة الوادي. ويصل امندادها في الطول إلى حوالي خحمس‎ 
lily عرضها فیدو ضیقا. ويعلق نيبور على ذلك بقوله:‎ Manz 
وطرق المدينة‎ Milz فاني أشك في أن يبلغ عدد منازلها إلى ست مئة‎ 
ومبنية بالحجارق كما هو الحال بالنسبة لجميع البيوت‎ iie وبيوتها‎ ind 
yell الجبلية. ویدو منظرها جمیلا . وبالقرب من المدينة یسکن‎ ich في‎ 
في فربة منفصلة.‎ 


ag‏ أكثر من 


المدية بقایا دی 


وقد ذكر یبور في يومياته. أنه لم يشاهد سوراً حول المديئة كما لم 


يشاهد فيها ul‏ قلعة أنه في US‏ ۲ عاما جبلة 
* لا 1 2 به زو بلاد ۱ 3 ) å Y‏ 
n f ۳ n‏ ) ,صف بلاد لعرب) شا إلى أن امل 


بے 

Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S. 343. m 
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yyt 


m 2‏ 
ب مدیته >= 
ب مدینة حيس ت do aco. E‏ 
I‏ ولیس في حيس سوى بیوت فليلة مبنية با جار 
العامل. وليس في 
RU 8 x‏ 5 
a‏ مدينة ! خا ذز ihn‏ قاحلةء بسیب ندرة الأمطار . وهي مدینه 
ينع مدينة المخا في أبراج للحراسة على 
ركان ومسورة. وبالاضافة إلى oe!‏ توجد go‏ 
Au‏ ^ منتشرة بين المدينة وبثر البليلي Belelle‏ . وعلى البحر JE‏ 
Ora;‏ فع . وهما قلعة طیار Teiâr‏ وقلعة عبد الرب ابن الشیخ 
a‏ رودتان بمدافع . و Pi‏ 7 9 
هن البیوت داخل سور المدينة مبنية بالحجارة وبطريقة جميلة ٠‏ 


فى تهامة. وهي مدينة صغيرة غير مسورة. وفيها فنمه 


TN وبعص‎ . Ju 
ee ل‎ o 
. أو خارجه. فإنها ليست افضل من الاکواخ المنتشرة في تهامة‎ 5 
خارج المدينة تنتشر أشجار النخيل بكثرة. وبين هذه الاشجار توجد‎ ۳ 
. حدائق جميلة‎ 
: ولسور المدينة خمسة أبواب وهي‎ 
. باب العمودي‎ ١ 
. باب الشاذلي‎ ۲ 
باب فجیر.‎ ۳ 
باب صندل.‎ .1 
. باب الساحل‎ 6 
حمل عليه الأبواب الآنفة‎ Dora ضمن نيبور يومياته المنشورة رسماً‎ » 
لذكروفقا لتسلسل الرقمي المذكور كما حمل عليه إضافة إلى ذلك بعض‎ 
: المواقع الهامة. وفقاً للتسلسل التالي‎ 
M ÉL 


۱ 

Niebuhr, C. RB Ba 1.5 2 P 
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y انظر‎ 0 


ro 


ابت رديت وهو A‏ 
اواج على (Or ab‏ 
٩‏ الطرین إلى بيت الفقيه . 
ولم ينمكن نيبور من معرفة تاريخ إنشاء مدية المخا بصورة qp iod‏ 
أن أشار إلى أن المديئة تعتبر من المدن الجديدة. إذ لا يتجاوز عمرها اربع رن 
" ويرتبط إنشاؤها باسم الولي الشیخ “m jac‏ الذي M" e‏ 
is iaa‏ فونه مسجد كير سمي باسمه. ويطلق اسم Ua] fi‏ 
بثر ماه علب يشرب منها سكان المخا. 
وسکن في المخا حوالي سبع مئة هندي. كما يسكن بعض الیهود 
منعزلين خارج المدینة۱). 
dua .٠١‏ الدريبات وسجن ابن عقلان(۲: 
مدينة الدریات هي عاصمة منطقة ابن عقلان, وهي مدينة صغيرة» تقع 
على جبل. وتحتها. على الطريق بقع سوق وفیه عدد من البیوت. وأهم ما 
ده اي يات هو السجن المخیف المشهور في کل اليمن. den‏ هذا 
السجن في سوق الدریبات وهو منحوت في الصخر. ولا یدخله نور النهار, 
ولا دخله ۳ بحرية إلا إذا شنم بابه. 
وقد شاهد 


شود من خلال باب السجن وهو مفتوح عدا كبيراً من 
السجناه. وفر قبدوا وربطوا جميعاً إلى سلسلة حديدية طويلة. 


o 
NE RB. Bd. 1, S. 443 n 
iebuhr, C. RB. Bd. 1.8.35 - 376. 


P‏ عاش في الفترة من ۱۳۵۶ م وحتی ۱8۲۵ م. انظر: الزركليء 
4c‏ ۳۱۱ 


() مر علي بن عمر 
M‏ 


لضف 


Ou 
: مدينة تعر‎ . 
هلب‎ uw 


y‏ روينة تعز عند أقدام جبل صبر الخصب من جهة الشمال. وهي 
راوح سمکه بين ستة عشر إلى أربعة وعشرین قدما. «les‏ عدد 
or,‏ 37 ة الخارجية 
| پیج الصغيرة. وقد بني السور. كما بنيت الأبراج» من الجهة الخارجية 
Da‏ 7 الیاجور المحرق» ومن الجهة الداخلية باللین . وفي الجهة 
8 الشرقية من المدینت وضمن سورها. ينتصب مرتفع صخري el‏ 
: هل lij‏ حسب تقدير العين المجردة إلى أكثر من أربع مثة قدم. وعلى 
liu‏ المرتفع بقع حصن القاهرة. 
dobles sedi c ۳ í‏ خارجي . هو امتداد سور المدينةء 
وصور داخلي . 
ولمدينة تعز بابان: باب الشیخ موسی . والباب الکبیر» وکلاهما یقعان 
على طريق المخا - صنعاء. ولیسا بعیدین عن بعضهماء وهما مبنیان بالطريقة 
البنية. كما يوجد باب صغير في حصن القاهرق باتجاه جبل صبر. وکان هناك 
باب صفیر آخر» بين حصن القاهرة والباب الكبير. تم سده قبل سنوات قليلة. 


وفي حصن القاهری كما على بابي المدینة: باب الشيخ موسی والباب 
کیره توجد بعض المدافع «وفي السنة التي زرنا فيها تعز كان هناك برج 


ابزال في حالة التشييدء ويمكن أن توضع عليه بعض المدافع»۳۱). ويوجد في 


ind‏ حولي ست متة جندي. یتمرکز ستون جندياً منهم في حصن القاهرة, 
رالبافون 


موزعون على البابين والابراج وفي داخل المدينة. 


D y‏ من نيبور كتابه رسماً توضيحيًة», للمدينة. بين فيه المواقع 


m 


Niebuhr, C., RB. Bd 1,8. 377 - 381. U. BVA, S. 241. 0 
Nicbuks, C... RB., Bá. 1, S. 378. . ee: 


قمر اليد ود .. 

.. سد الاشرفةء ونستخدم أقبيته کمخازن للحبوب. 

ا مسجد اسماعیل : وهو مسحد کیره ويجدد باستمرار؛ ولکنه لیس er‏ 
کم آفیته کمحازن للبارود. 

۸ فية حسين. وهي عبارة عن مبنى كبير وجمیل یقف وسط مکان خال لا زر 
به أبة مبان. وقد شيدت القبة على قبر أحد ERES‏ 

Kau فصر‎ nd 

۰ اسون. أو شارع السوق. 

١‏ صاجد ips‏ خارج المدينة وقد تهدمت بعض أجزائها. 


۲ المصلی . حيث تفام صلاة العيد. وهو محاط بسور. وفيه جناح للوضوه. 


۴ الطريق إلى صنعاء. 
1 الطريق إلى السخا. 


وفي خارج المديئة, في الجهة الغربية منهاء يوجد مسجد الولي 
jg o‏ عرسی: الذي سمي باسمه أحد بابي المدينة. وفي الجهة 
الس النية بوجد مسجد ضخم بقع على مرتفع ؛ وبجانبه cuu‏ لا يقل 
E =‏ بضم » الافضل وأسرته . 3 طراز بناء المسجد والمبنى 
T‏ بالطراز الترکي , عا يجعلني أظن أن aa‏ 9( هذا كان باشا في 


pte‏ الاس من داود حير 


٠ا۶ ملرك الدولة الرسولية٠ تولی الحکم بعد وفاة الملك المجاهد‎ pirra! 
dim 


۳9۱۱۱ انظر: الخزرجي , العقود. ج ۲, ص‎ n" evo [2 ۷۷۲ توفي عام‎ ١ 


YYA 


8 


j‏ - بالمدینت توجد کتابات 
biis‏ جدء كما في المساجد الاخری بالمدينة is‏ 
e Jelan ۱ on m‏ تصعب قراءتها. وللمسجد متارتان» دمرت 
٠‏ مکتوبة بشکل : 
۶ إياء حرب تعز الاخیرة(*). ویوجد عدد آخر من المساجد داخل 
Be‏ 
SE‏ 
isf ۳ i s‏ هتمام اسلاف 
ور اهنم حکام تعز المتاخرون ببناء القصور أكثر من اهتمام أسلافهم. 
HH " J‏ 0 8 
مر بناء المساجد اکتفی کل منهم ببناء مبنی صغیر عليه قبة» بجانب بيته 
"o^‏ 
* نه الصلاة ویقبر فيه بعد موته . وتعتبر قصور السید ای پر( sul;‏ من 
pa FEN n ۱ ۳ j ۸ ex‏ 
Jol‏ قصور تعز. وقد توقف التوسع في البناء في مدينة تعز بشکل عام . وتشاهد 
ي أاكن كثيرة في المدينة آثار الدمار التي خلفتها الحرب الأخيرة. وفي القرب 
بن نعز تشاهد بقايا مدينتين قديمتين. هما: عدينة «Oddene‏ وتقع على سفح 
جل صبرء فوق مدينة تعز مباشرة. ولم يبق منها سوى مساجد مهدمت «ویقول 
المرب آنها كانت مقر حكام Mist‏ والاخری ثعبات ۰۲000 وتقع على 
بعد نصف ميل ألماني تقريباء جنوب شرقي تعز» على جبل صبرء ولا تزال 
ناهد بقايا من سورها ومن مسجد كبير فيهاء لم تبق منه سوى قبة صغيرة. كما 
لا ترال تشاهد فیها جدران مسجد الأحمرء وهي مبنية بحجارة حمراء ووإغرب ما 
نها خط Jub‏ كتب في اعلی الجدارء ليس BS‏ ولا am Gus‏ 
مد ی 


۱ 
Niebuhr, C., RB, Bd.1, S. 380. ١ 
Niebuhr, C.. RB, Bd.1 S. 381. ۳ 


Niebuhr, C., RB, Bd. 1. S. 361. 


ب إلا بعد وفاة المنصور وذلك على يد ابنه الامام المهدي عباس 
A‏ ص ۳۳۷ ومابعدها. 
وكذا: الم از 578 ١‏ 
۳ الجرافي. المقتطف. ص ۱۹۵ وما بعدها. وزيارة. ZU‏ العرف. ص 540 وما stada‏ 
TL.‏ ص ۱٤۸‏ . 
هنا » 
GA‏ ^ خر عامل تعز السيد أحمد بن المتوکل قاسم او الإمام المنصور. AN‏ 


Tu نے‎ 

En بحیط بها مور‎ mi فمة‎ $e. 
s اب‎ 

à‏ + نها مې 
a‏ ويقدر عدد ببرتها عادة بثلاثة أريام 

ge رت‎ 00 T^». INS 

DUE E d we عند‎ 

We 7 N 

Me p^: V Sox وبيوت‎ cL X. gun 

بنیرود عددها بلما مي t‏ 
المساحد ۱ $ 

PEE مدينة ب عدد من‎ u, 


subir ني ترق شل سا‎ sito de 


۲۳ مدينة يريم" 

يريم محرد مدينة صغيرة. أو بالاحری قرية كبيرة . نها قلعة تقع على 
ir‏ صخري حاد. بسكن بداخلها عامل المنطقة. وبيوت المدينة مبنية بي 
بالحجارة أو بالباجور أو IN‏ المخطر بطبقة من الطين المخلوط ببراز M‏ 

ولم بستطع نبور أن يتعرف على المدينة بصورة جيدة بسب مرضه. 
رکه امتطاع. من نافذة المنزل الذي نزلت فيه البعثة. أن يرسم القلعة وجزه 
ھی SR‏ 
KOPY) ipa ۶‏ 

تفع مدينة دمار ار في منطقة سهلية. we,‏ 
اوعد القرب مها فلعة ie‏ . وأشهر ما في ذمار أكاديميتها ,التي تضم كما 
Oise ar) ۰ yo»‏ - ويسكن في المدينة عدد من الهنود. أما 


T 


Nebus, C RB. Bd. 1,5. Mo. U BVA.S 2% e 
Mebahe. C.. RB, Bd. 1,5. Me m 
Nebuk. C | RB, Bd. 1.5. 400. p» 

e 
Mis C., RB. Bd. 1.5. 407. o 


eC. RB, Bd. 1, S. 307. 


۳۳۰ 


نة. وف EX BL‏ 
زیکنون في قرية حاصة بهم خارح المدينة. وفي مکان فير بهید من 
gr onde)‏ مياهه فې رمال الجوف . 
"T $^‏ 
; أن أحد أعيان نمار قد ذکر له أن ذمار تضم حمسة 
وقد أشار نيبور إلى أن أحد eius ee‏ 
5 پت إلا أنه . أي نیون يشك في صحة هذا الرقم(۱). 
وب 2 
Mao i‏ 
u‏ مدينة Mae‏ 
يفع مدينة صنعاء عند آقدام جبل نقم. الذي لا زالت توجد عند سفحه 
یا فصر قديم. يقول البمنيون إنه كان قد بناه سام بن نوح. وفي الجانب 
5 . وعلى ضفافه بقع بستان المتوکل, الذي 


لفريي من المدينة بوجد نهر صغير ۳ 
s‏ الإمام المتوکل"۰۳۳ وقد بنی فيه الامام المهدي عباس قصراً eum‏ 
رستان المتوکل محاط بسور ترايي. یتصل طرفاه يسور المدینة*۳. وعله 
أراج كثيرة. يبعد الواحد منها عن الآخر بمقدار ثلائین خطوة mt inso‏ 
رني جانب المدينة المواجه لجبل نقم توجد قلعة. يؤكد الیمنیون آنها بنيت على 
تل غمدان, ولها سور متصل طرفاه ایضا بسور المدينة. 


ويحيط بمدينة صنعاء سور يفصلها عن القلعة. كما يفصلها عن بستان 
Bh Kin‏ طول سور المدينة بما فيه سور القلعة مسافة يمكن قطعها في 
iv‏ ساعة وثمان دقائق بالسير المريح . ولا يدخل ضمن هذه المسافة سور بستان 
Je‏ 


Nebalk. C . RB. Bd. 1. S. 407. 

Nebuhr, C.. RB. Bd. 1, S. 418-422. U. BVA, S. DI - 22. 

بن القاسم تولی الإمامة بعد وفلة أخيه محمداين القاسم عام 

١ 5‏ واستمر فيها حتى وفاته عام ۱۰۸۷ vw‏ م٠‏ انظر: الزركلي. 
DE s e?‏ ص ۳۲۲. 

et 


ie حوالي‎ 


E 


me “eu iyi م أربعة‎ TS 
P باب‎ ۱ 
ar 
; TR TT wur 
m. وهذا الأخير ينفذ إلى القلعةء ولك‎ Bab Ew'trin بيب او‎ 
منذ سنوات عديدة.‎ ek 


وبالإضافة إلى الاربعة أبواب الكبيرة هناك ثلاثة أبواب T m‏ 


١‏ باب شرارة. 
Ar‏ حدبد .Hadid‏ 
٣‏ باب فجیر Fogar‏ 


وتبدو مدينة صنعاء مدينة مأهولة بالسکان بشکل کبیر» ولکنها مع ذلك 
ليست مزدحمة المبني, إذ تتخللها كثير من الحدائق. وقد احصی نيبور عدر 
المنارات فرجدها نسع إلى عشر منارات”**». ویقع الجامع الکبیر في متصف 
المدينة وله منارتان. وأما الماجد الاخری فقد قیل لنیبور أن أسماءها m‏ 
المدرسة. صلاح الدين. العلواشي . البكيريةء ومسجد آخر داخل القلعة. 
ولكل من هذه المساجد منارة واحدة 0m‏ وقد PW‏ هذه المساجد من قبل 
اش uo‏ الإمام لمهدي عباس مسجداً فخماً غني بالمياه» التي ينتفع بها 
الإنسان والحیوان, وشيد بجانب المسجد مبنی صغير جهز فيه قبراً له. 


5 e 
Bà این للباين الصغيرين الآخيرين باب حدید وباب فجير وما:‎ aore کر‎ 
Niebuhr, C., RB, Bd. 1, S$. 418. sa due 
ولیس لها سوى تفسیر واحده وهوأن‎ dp تشر نکررت لدی نیسورآکثر من‎ RE 
لاح تيوقت‎ dus الاحيان هن تسجيل العدد في حینه, ثم حاول‎ I لیر‎ 
)ل ی كان العدد مثلا تسعة ام عشرة‎ 
زک ها تدل‎ md Sun SETA 
ع1 أخرى غير ما ذکره اعلا ومع ذلك فان عدد المنارات التي ذکرها‎ 
جد أخرى‎ 


۱۳۲ 


B 


چد في مدينة صنعاء حوالي اثني عشر eer‏ تتصب 

9 الفخمة. کقصر بستان السلطان ودار النصر ودار فتح Dar‏ 
وقد بنیت جمیمها من قبل الإمام» المهدي عباس. إضافة إلى قصر 
A P 9‏ العدید من البیوت الكبيرةء التابعة لافراد أسرة الإمام . 
out,‏ منعاء. وهذه الدور والقصور مبنية بالحجارة المنحوتة أو بالياجور. 
da,‏ ییوت كثيرة مبنية باللین . ولنوافذ Se!‏ مصاریع. تظل مفتوحة في 
لافس الجيد» وتغلق عندما یکون الطقس رديئاء وعند ذلك ينفذ الضوه عبر كوة 
رة مدورة تفع فوق النافذة» وقد سدت بقطعة سميكة من زجاج ماريا 
Marienglas‏ ( ينفذ الضوء من خلالهاء وفي بعض بيوت الأعيان وضع 
qe‏ بعضه ملون جلب من البندقية, بدلا عن زجاج ماريا. ولم يتمكن 
نيبور من رسم أي بیت من بیوت صنعاء» ولکنه عثر بين أوراق زمیل رحلته, 
رسام البعثةء باور نفایند » على رسم لاحد بیوت بثر العزب وجده DS‏ 
لإعطاء صورة عن فن البناء اليمني . 

وفي مدينة صنعاء - كما في مدن الشرق التجارية الکبيرة - محطات 
للقوافل ومبان مخصصة لمبیت التجار والمسافرين» يسمى الواحد منها 
سسرة . كما توجد في صنعاء آسواق لمختلف أنواع OL‏ 


ونقع قلعة صنعاء على تل غمدان الشهیر وبداخلها قصران: احدهما 

بسمى دار الذهب Dar eddàhhb‏ والأخر دار أمير .Dar Amer‏ وقد شاهد 
یبور في قلعة صنعاء | $ C‏ قدیمة 5 "m‏ 

طلالا لمبان قديمة. ويسكن فى القلعة عدد م- اف ۱ 

DA‏ كما Jp‏ د من افراد 


den‏ یوجد فیها دار لسك النقود» وسجون. ذات حجرات مختلقة 


وفي أعلى موقع في القلعة توجد جربة المدافع . اي حظيرة 


M‏ انظر 
٩ J^ m"‏ من هذا البحت. 
' يخصد القمريات المنحوتة ا TEE‏ 
حی p‏ من الرخام الأبيض Jus‏ والتي لا زالت تعلو نوافذ بعض الییوت 


نها عدد من المدافع . كما يوجد عدد آخر من „ur put‏ 

— المدينةء وهي : باب اليمن وباب السیح وباب‎ A i ou 
ضاحية بثر العزب» وني ب‎ JR منعاء توجد‎ NDA = 

ن ماو رت يوت بثر العزب متائرة على مسيل صغير. دبالقرب من پیر 

SUL‏ اس ار 

اي الروضة على مسيل؛ وتبعد عن صنعاء بمسافة ساعة ونصن 
0 وتكثر فيها الحدائق . وعادة ما يشبهها العرب بمنطقة دمشق , 


N‏ وصف الطرق: 

تكررت إشارات نيبور إلى وجود طرق مرصوفة. سواءً في المدن, 
كمدينة جبلة ومدينة A‏ أو في مناطق الجبال كما في الجبال بين العدين وجبلة 
ونی de‏ سمارة وجبل كوكبان . لکن هذه الطرق المرصوفة قد أهملت صيانتها ‏ 
كما ذکر - منذ سنوات Ob‏ 

راضاقة إلى هذه الطرق صادف نيبورء بعد مغادرته القاعدة. متجهاً مع 
أفراد البعئة إلى e‏ جسراً قائماً فوق عقد ضخم مبني بالحجارة وذلك قرب 
سمسرة LO Mhàrras‏ ويستطيع المسافر أن يمر على ذلك الجسرء متجناً 
مجرى الماء. المنحدر بقوة من الجبال. ويبدو من خلال أسماء القری التي 
ذکرها or‏ هثل قرية ذوشضرق Duschruk‏ وقرية دمنة Dimne‏ . أن ذلك 
لحم بقع على e‏ السباني . 


pau 
i u! 
Niebuhr. C., RB, Bd, 1, S. 344, 395. 396, 397. 38. U- BVA. $ 0 


Niebuhr, C., RB. Bd. 1, S. 394 - 395. 


re 


الفصل الخامس 
الأحداث التاريخية 


D‏ الأول كان عبارة عن 
نيبور تاريخ اليمن على وجهین: الوجه الاوز a‏ 
تاول نيبور ناریح ا لروايات متفرقة 
تاريخ الیمنی . أما الوجه الثاني a‏ 
عرض عام للتاريخ Moss‏ 
ین أحداث تاريخية معاصرة. 
.١‏ العرض التاريخي العام: en‏ 
مات تمکنه من تسجیل صورة وا 
jn‏ نیبور علی کتب أو مغلومات Gd dps‏ 
y a RE‏ اج نز 
x à‏ )£00 أن یقدم عرضا عاما لتاريخ اليم 
Do disce AE Qua o m‏ 
لإسلامي؛ معتمدا في ذلك على نصوص من کتاب (قرة العبون) . z‏ 
زب فورسكال قبل وفاته, وعلى رواية مواطن هولندي. كان قد أسلم وقضی 
رات في مدينة المخا وفي مناطق حاشد وبکیل, حاول خلالها أن يقرأ في 
e?‏ وفي العلوم الدينية . وقد قدم ذلك الهولندي روايته لنييور شفوياً. وسجل 
Qus arn‏ دوابته تاربخ اليمن منذ عهد الإمام القاسم بن محمد 
ی que ne‏ عباس» أي حتی زيارة نيبور للیمن . ولا یخرج عرض 
er‏ دخو عرض موجز على أي حال. ولا یتجلوز 
Ge‏ 


Niebuhr, C.. BVA. S- JAS - 186. 


على حدوثها 
لند شاهد Gi‏ 
ستخدما منم 
لفرب الحدره 
وبحسب تسا 
أ. قصف م 
كان عا 
NT‏ 
وتراكمت a‏ 
VE‏ 
vod‏ 


PEU! 
35^ » m 


میت روص من صفحت كانه NEIN Docet)‏ 
nm‏ 


H 
jeer’ 


2 Jj 
ولدا فإ‎ MÀ الكتب التاريحية‎ ` 


Sese‏ وب 
حيك هد بع الفوارق القائمة حينداك بين الوصم العلمي في کل من Vol‏ 
x‏ و ورد صماه بعض ال = : 

وانلاد العرية. کم نورد بعض المراجع Red‏ كانت متداولة 


زاالن. ولعنه م المفيد آد نقتطف بعض فقرات م. له هز 3 
في یمن . ولعنه من المفيد ن I‏ من حدیثه هذا: ob‏ كان 


ve vn wy‏ عند محاولته التعرف على تاريخ بلد ما. 


مر الصعب على الرحالة أن يحصل على معلومات موثوقة عن حاضر يلد من 
الندان. فيل الأمر يغدو اکثر صعوبة بالنسبة لتاريخ ذلك البلد. وقد یه 
الرحانة reni‏ وهو يتحول في أوروبا BR‏ ادا تصرف على qe‏ 
RR‏ إلا أن مثل هذا العالم. نادرا ما یکون لدیه الصبر والوقت 
andi‏ مع uem‏ غريب عن دقاتق وتفاصيل تاريخ بلده. فإذا كان هذا هو 
الحال في أوروبا. فان ما بتوقع الرحالة الحصول عليه في البلاد العربية هو أقل 
جر يندز وجو العلماء. c‏ لا نحسن لغتهم. الامر الذی بتطلب 
ذل جهد. 3 ن في أن pes i‏ 
pee‏ قد لا يجدون في أنفسهم الرغبة في بذله معناء بنفس القدر 
2 بمكن أن یذلوه مم أبناء one?‏ وفي جمیع البلدان الاوروبية لا توجد 
مکتات عامة. بل پوجد Lal‏ علماء شتغلون بالتا ی 
MUR‏ بشتفلون با ریخ. مما یسهل على 
ا منیا عن البلد الذي ينوي زيارته. حتی وهولا يزال 
في لدم “ا العرب فلا يهتمون Les‏ بالتاري: [ 
ds‏ “ملك یر" بالناريخ الحدیت, ولا يهتمون مطلقاً 
wc‏ بق . 
NEE j‏ ولا توجد لدیهم مکتبات عامة في 
ASN enl À‏ لا : 
ut m‏ 0 لا یتوفر لديهم من الکتب. إلا ما هو 
[iu‏ 


ya 
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في الحدیث عن الجهد الذي بذله للحصول على کتب 
3d‏ یبور ms x‏ 
رت لد Dade Aca‏ 
ی وكيف أن ال VEN HMM‏ 
ah‏ اسحابها ببيعها. وينتهي إلى القول: «لهذا فإني فلربما وجد 
S‏ ي كان يشار إليهاء كلما سالت عن تاريخ اليمن. فلريما وج 
ن اکب التي الذين سيزورون المخا في المستقبل» فرصة لشرائهاء أو 
[Tr‏ ين Eis. ۱ T‏ 
e‏ بقلیل من الجهدء من شرائها في القسطنطينية أو القاهرة . 
ی بمكن ade‏ الکتب. eda,‏ الکتب هي : البرق اليماني » نفايس 
are‏ والآخرين» جمهرة العرب» روح «c2‏ تاريخ 
العرايس ٠‏ تاريخ و ? 
)1( 
Wag‏ تاريخية معاصرة: 
,, روايات عن أحداث تاريخية معاصرة: 
تلقى نيبور معلومات عن أحداث تاريخية معاصرة. لم يكن قد مضى 
على حدوثها زمن طويل. وكانت تفاصيلها لا تزال حية في ذاكرة المواطنين. بل 
لند شاهد آثار بعضها بنفسه. مما يجعل روايته لهاء بعد أن توثق من صحتها 
INTRA‏ منهجه. الذي أشرنا إليه في فصل Oeo‏ تكتسب قيمة تاريخيةء 
لفرب الحدث من الراوي والمتلقي . وسوف نسرد هنا هذه المعلومات كما رواها 
ریصب تسلسلها الزمني . 
أ. لصف مدينة المخا من قبل الفرنسیین: 
۴ عامل الإمام في المخا یخذ أحياناً بضائع هندية للإمام من اتجار 
iei‏ التابعين لشركة الهند الشرقية الفرنسية. دون أن يسدد ثمنها. 
d‏ "يرن على العامل. أو بالاصح على الإمام. حتى بلغت اين 


n‏ اف ديال. واخذ الفرنسيون يطالبون بتسديد المبلغ. وظل العامل 
إلى 
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de 


tn‏ لم 
"y A‏ 
رلم ت 
Erbi‏ ] 
ui‏ لمفتل 
ي. هرب 
كان الم 
ند أظهر هذ 
lu‏ بأسمه؛ 
إلا أن اخاه | 
Ww,‏ الإمام 3 
رسلکوا طرب 
wn‏ 
uo‏ ومحسر 
ساد السلام " 
۱ م وکا 
٠ P‏ حال أء 


1 
ntes‏ حوالي خمسة وعشریی عاماً. VI‏ عام ۱۷۳۸ eut‏ 
dpa‏ إلى المحا سفينة حوبيةء مراهقة السفها التجارية. وفام قزر 
ارسلت ميناء Pp bit‏ عامط ؛ 
الب JP‏ مور وصوله إلى = C‏ عامل ارمام بان 


نا بضائعهم إلى اللرء إلا بعد أن نسدد الحكومة اليمنية ما عليها 
ues ji‏ بز 


»3 . 
وحاول العام[ إفناع الفرنسیین بزتزال بضائمهم أولا. ثم يمكن بعد ذلك 
ن في موصوع الديون. إلا أن الفرنسیین أرادوا أن يؤكدوا جدیتهم 
وتصميمهم على نحصبل ديونهم. وذلك بعملية استعراض للقوة. فقصفوا القلعة 
الشمالة لنمدينة ودمروها . وبعد ذلك جرت مغاوضات. أوضح العامل «due‏ 
get‏ أن ine:‏ دون A‏ من الإمام. وطلب مهلة مدتها خم ة عشر 
پوت er‏ بالامام. ويستمد منه التعنیمات . ولما انقضت المهلة المحددة. 
وله بش الفرنسيون ٠ aj‏ فاموا تقصف بيت العامل نقسه, . وقتل نتيجة 
aail‏ أحد المواضين . . ولما لم بؤد ذلك إلى نتيجة قاموا. أثناء صلاة الجمعة 
gum‏ الدي كان ان يصلي فيه العامل امل. وقتل نتيجة لذلك عدد من 
wer‏ 
وید المواطنون, ی سقط منهم عدد من القتلى. بسبب دين 
الحكومة. enr on‏ إلى العامل. ويطالبونه بمعالجة الموقف وإرضاء 
a‏ 
د نمت معالجة الموقف Zub‏ وذلك بان قام احد التجار اليمنيين 


في المح نديد qe n‏ وعادت المياه إلى مجاريها. Jyly‏ الفرنسيون 
Ae‏ 


oh 
ویو نیبور أنه عند وصول البعثة العلمية الدينماركية إلى المخا عام‎ 

(9 
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نه للفرنسيين قد استرد نقوده 

التاجر الذي سدد عن الإمام دينه للفرنسيين قد اسر 
ل يكن Un‏ 

m‏ زك الوقت. 
i‏ يم حت ذلك الو "mee‏ 
ty‏ عالية قصف المخا من الفرنسيين دون ر 5 
بو اقدم احدهم على قتل أحد الفرنسيين. بعد نزولهم إلى البرء 
كان قد قتل أثناء القصف . 


ی اهر هذا رغبة في الاستقلال بحكم تعز عن سلطة أخيه الإمام» وضرب 
cea,‏ نما دفع الما pai‏ إلى ارسال قوات Jl‏ تمر nl phas‏ 
didi‏ استطاع أن یدافع عن المدينة بقواته المكونة من آلفي رجل. وظل 
Sin‏ بحكم تعز مدة JA‏ عشر e‏ وقام بوضع حواجز جمركية » مما أجبر 
"m m‏ المسافرين من المخا إلى صنعاءء أن يتجنبوا السفر عبر تعن 
رسلکوا طريق العدين. 

وخلف الأمير أحمد بعد موته ستة ul‏ وهم: عبد الله des‏ 
خی رمحسن ویعقوب وحسين. وتولى ابنه الأكبر عبد الله شؤون الحكم. وقد 
ماد السلام بينه وبين إمام صنعاء معظم فترة حكمه. وتوفي عبد الله عام 
ep VS‏ وكان له ابن اسمه عبد الکریم, ولم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من 
مر حال أعمامه a‏ وبين أن یخلف والده في حكم تعز. وتنازع ثلاثة منهم 
کم وم : علي um?‏ ومحسن. وحاول كل واحد منهم أن يجمع حوله 
qt)‏ واستطاع أحدهم أن یسیطر على قلعة القاهرة, المطلة على مدينة تعز, 
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2-۱۱۳۹ حسین بن القساسم تولی الإمامة في الفنرة من‎ t ee 

ve win ۲ My‏ انظر : iu NI‏ عام. ص 14 - 0و الجرافي المقتطف. 
NUT‏ تاريخ الیمن. mi‏ 


۳ لا تز 
AJ e‏ 
کمت ام us‏ 
d‏ 
رنمكن من A‏ 
ري عام 4 
A de‏ 
مراحه إلا à‏ 

m 
cag أي‎ 


» nu 
0 


i £8 عن‎ er 

a c UE الات‎ uices ناب الشيخ موسى + وا‎ uu, 
دوت المالية ما يمكنه من ن حشد أتباع كافين للتغلب على‎ 2 we 
و یتادلون التراشق‎ m وعدما كانت تتوفر لهم بعض الدخاثرء‎ 


الموقف بهذه الصورة. فلم يحل السلام بين الإخوة. ولم 


نين أحدهم أن بحسم الموقف الصالحه. 


وإزاء هدا الوضه لحأ الأمير الصغير عبد الكريم إلى سا بابن عمه 
ام صعاء. المهدي عاس. اندي كان قد أصبح إماما بعد وفاة والده الإمام 


Pene 


المصور عام ۱۱۹۱ ه /۸۱۷۸۸ . فکتب إليه يطلب نصرته ویرجو دعمه, 
D >‏ من انسيطرة عل على الموقف في تعز. والقضاء على أطماع اعمامه . 

وانتهز الاماه المهدي الفرصة. وبعث بجيش إلى gm‏ بقيادة النقیب 
لماس. مكنا wa;‏ المدية. وانفض على المتمردین ٠‏ وایصالهم J‏ 

sx‏ ونم كان القيب الما ر عير مجهز بمداقع. op‏ لم یستطع اقتحام 
المدبة. واکتعی بمحاصرتها من الخارج. وإطلاق نيران البنادق باتجاه 
اتحصیات. مر مسجد الافضل . الواقع خارج سور المدينة. ولم يستخدم 


ra) canem‏ الصد) مدافعهم ضد جيش الامام. خشية أن day‏ ذلك 


ل حيش الإمام يحاصر تعز. تقدم الشيخ عبد الرب. الذي كان قد استقل 
E Rum m‏ 

ا عر مملكة gi LS. ru)‏ معنا - لیساعد جيش الامام في 
EIE‏ اه 
5 0 ولد لجح الشيخ عبد الرب. باستخدام الحیلت. في m‏ 
ديه و 

deii‏ ن طريق رشوة بعض بعض الجنود المدافعين . فقد وعد اثني عشر 
جد انوا بدافعون عر | 
۱ حد الابراح . في الجهة الشرقية من | ٠‏ بإعطائ 
لف رال مقبل oai‏ رم لشرقية من السور. باعطائهم 
ne‏ حفر A‏ في eva‏ إلى الخارج. تستطيع 

أصرة للمدينة أن تنفد منها. وقد تم ذلك فعلا. واقتحمت 


"E Jue هما‎ 00 


PE 3 


n‏ اا وذلك عام ۱۷۱۰ م. En‏ الا مام بقدوم الأمراء ومعهم 
او صنماه» وزج بالامیرین يحيى ومحسن في السجن . وأما الامیر 
برب إلى صنعاء؛ ورج ميرين + 2 J‏ 
عد ۷ كان والد زوجة us T‏ احتفظ بحر (An‏ وظل یعیش في البلاط 
بسنعاء بع إنخوته الآخرين وابن أخيهم. الامیر عبد الكريم. الذي شاهده 
as‏ اعمامه في موکب TO‏ عند عودة الإمام من صلاة الجمعة. 
as‏ 9 5 
ى ايخ عبد الرب فقد كان له مصير احر. كما سنری في الفقرة التالية. 
+ 3 
ی لإمام المهدي عباس والشیخ عبد الرب بن أحمد: 
تونى الامام المنصور في صنعاء عام ۱۷6۸ مء بعد حکم دام واحداً 
is‏ عام Gio‏ وراءه وخمسة عشر إلى عشرین Via‏ وکان يفترض 
أن ينولى الامامة بعده ابنه علي وهو الابن الأكبر. من الزوجة الاولی. & 
ید محمد بن حسين. حاكم كوكبان. ولكن هذه الزوجة. التي كانت عام 
۴م لا تزال تسكن في صنعاء في قصر يسمى دارسنان. لم تكن بذكاء زوجة 
uy‏ الثانية» ام ولده عباس. التي كانت جارية للإمام قبل أن يتزوجها. فقد 
de‏ عباس خبر موت زوجهاء الإمام المنصور. إلى أن تمكن وزير الإمام. 
$m E 5 ۰ . juli‏ 
id emit‏ يي 
iid ui dc dn n P»‏ 
^i hs‏ ١م.‏ وبعد أن تمکن عباس من الامر وأعلن إمامته ولقب 
مهدي امر بالق . s‏ 
d 2%‏ على نصیره. القاضي یحبی وأودعه السجنء ولم يطلق 
قبل رة وجيزة من وصول البعثة الدينماركية إلى صنعاء. 
خاز yi‏ . 
اس امام المهدي حروبا عديدة ضد منافسیه. وضد بعض القبائلء 
سفن 93 ١ Fr wur‏ 1 
9 فقد أعلن أمير كوكبان. أحمد بن محمد بن حسین. 
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ن مم الاماء المهدي عباس. انتهت بعقّد أتفاقية سل 
PERS qur EINEN‏ الامامف. لکنه ظل بحکم منطقة 
بينهما. وتخلی أحمد بن محمد عن abd UE‏ کوکبان, 
FA‏ عن Mal.‏ الامام . 

خل الامام في حرب ضد قبائل نهم ap ouis‏ 

وفي عام ۷۰ دخل الا ٠ ipte Mdb‏ التي 

zy ۲‏ آلاف مقاتل. حتى كادت نعاء. وقد تمكر ر. 

تحرکت بحوالي لا الاف تمکن مر 
إلحاق الهزيمة بها. 

وفى عام ۱۷۵۷م هاجمت قبائل حاشد وبکیل قوات الامام. التي كانت 

n NS‏ ذمار استعداداً لمهاجمتها. وقد استطاع الإمام أن ينتصر عليها. وفي 

جمع في r‏ 

العام نفسه. أي عام ۱۷۵۷ م نشبت حرب بين الإمام المهدي وبين أحمد بن 

zul CE EE‏ منطقة وصاب الذي أعلن RAN!‏ وسك عملة باسمه. 

وقد هزم أحمد بن محمد وأخذ إلى صنعاء. وأجبر على الإقامة فيها. كما دخل 

الإمام في حرب ضد أبناء saas‏ الذين كانوا يحكمون منطقة تعزء مستقلين عن 

سلطة الإمام. كما تقدم معنا. 

ورغم الحروب المتواصلة وكثرة المنافسين والاعدای إلا أنه لم يكن بين 
أعداء الإمام المهدي من هو أكثر خطورة وأشد مراساً من الشيخ عبد الرب بن 
أحمد. أمير منطقة الحجرية. كان عبد الرب ابنأ لعامل الإمام على یفرس. ولما 
توفي والده عبنه الإمام خلفا لوالده. تقديراً لخدمات الوالد. وبعد سنوات 
استدعاه الإمام إلى صنعاء لنقر 
أعماله as‏ 

END 

5 
وكان 


يم حساباته. uera‏ عن رضى الامام عن سير 
بمهمة هدم بعض الحصون glo‏ التي يسيطر عليها بعض 
| © مه عاملا على قعطبة. وهي منطقة أكثر آهمية من يفرس. 
عبد لرب قد كثر ael‏ وخاصة بسیب تهدیمه للقلاع والحصون. وكان 


)8( بهم Ju»‏ هما 
n‏ 


من قبائل نكيل . انظر, 


ee 
المناطق التي تع فبها تلك الحصون والقلاع.‎ NIE CL d 
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. إبرز أعدائه النقيب محمد بن عبد الله الوادعي. الذي كان له حصن في 
Robo el ie‏ قرب المخادر. عمل محمد بن عبد الله على الكيد لعبد الرب 
sg‏ الإمام بواسطة اصدقائه في صنعاء. الذین استطاعوا أن یوغروا صدر الامام 
uL‏ فاستدعاه الإمام للمثول بين يديه. إلا أن أصدقاء لعبد الرب في صنعاء 
"" بحقيقة مشاعر الإمام نحوه. مما جعله یخشی السفر إلى صنعاء . وبدلا 
عن ذلك أخذ يستعد للدفاع عن نفسه. تجاه أي محاولق قد یقدم علیها الامام 
لاخحذه إلى صنعاء بالقوة. وساعد امتناعه عن القدوم إلى صنعاء أعداءء في 
eal‏ الامای باستخدام القوة ضده. وهكذا تم تجهیز قوة عسكرية لإاخضاعه 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل. يقودهم النقيب محمد بن عبد الله الوادعي, الذي 
وجد في ذلك فرصة لتصفية حساباته مع عبد الرب. حاصر جيش الامام الشيخ 
عبد الرب في قعطبة » ولما ضاق بالحصار غادر قعطبة ليلا مع رجاله. الذين كان 
عددهم یتراوح بين خمس مئة إلى ست مئة مقانل» basig‏ إلى حصني الدملوة 
والمنصورة» في الحجرية, ليقاوم الإمام هناك. بين أهله وأنصاره. 


وعاد التقیب محمد بن عبد الله إلى صنعاء „tz‏ فارسل الإمام Al‏ 
إلى الحجرية. ولکنه هزم. وبعد أن استانس عبد الرب في نفسه القوق. انتقل 
من موقف الدفاع إلى الهجوم. وأخذ یغیر على مناطق الإمام. حتی Les‏ مدينة 
جبلة واحتلها ثم انسحب منهاء بسبب عدم توفر التحصينات فیها. فهي مدينة 
غير سورة. واكتفى بأخذ pe‏ من المال من أهالي المدينة. وعاد إلى 
|| 3 


لحجرية. 


وعندما عجز الإمام عن اخضاع عبد الرب. حاول أن ينسق مع السلطان 
ceu‏ سلطان عدن. الذي كان بدوره قد بدأ خشی تعاظم شأن عبدالرب. 
ثم الاتفاق بين 
بقان عليه 


A 


الامام والسلطان عام ۷١۱۷م‏ على مهاجمة عبد الرب بجیشین . 
من الجانیین . ولما علم عبد الرب بفحوی الاتفاق. لم ینتظر تحرك 
بل توجه من فوره باتجاه عدن واستطاع أن بحل =‚ oh‏ یضرب 


"ev 


& 


C QA 


ام حوالي خمسة آشهر. مما اضطر از , 
المال ند اثرب. مقابل رفم الم 
E‏ ار 


الاسام ai‏ ذلك کلی موقفاً ts‏ 
" 


t‏ في عادد د 
ROE‏ صلع مر 
بر امد ازصنح ٠‏ فاه ve‏ ۲ 


cas ۳ M‏ وقد Us‏ موقم 
VN,‏ 


سي إلى بمد بد المساعدة إلى حنیقه سنضان عدن. 
P‏ ونم ۱۷۹۰م كانت قوات الإعام تحاصر مدينة تعز. كما تقدم معنا, 
u$,‏ عد ارت قد تعرز y‏ ومع ان s=‏ على قلعة موزع. وكاد ان 
RE‏ لولا أنه تلقى تهديدا من عامل المخا بانه - أي العامل - قد 
تفز مم الإنحلير. ui‏ کانوابنمرکزون في 0166006 بأن یقوموا بقصف قوات 
عد فرب de‏ بمداصهم. إذا هي أقدمت على مهاجمة المدينة. ما أجير 
عبد لر على إيقاف زحفه. ووجد الامام نقسه أمام موقفين صعبين. فمن 
ees‏ كانث فوته ax‏ أمام أسوار مدينة تعز عاجزة عن اقتحامها. ومن ناحية 
لخری كان شاب عبد الرب يزداد تعاظما. إلى درجة أنه أخذ يضم بعض مناطق 
مه یه. وأمام هذين الموقفين لجأ الإمام إلى مناورة هدف من ورائها ضرب 
اعدا بعصهم بیع الآخر. فعمل على الاستعانة بعبد الرب لاحتلال تعز 
اكز جد ارب لني كان يعرف طريقة فکیر الما لم بطم إلى کل 
برد ام tea‏ إلا أن فائدين كبيرين من قادة جيوش الإمام. Lay‏ 
لخب ابماس والنقيب أحمد الاحمر. استطاعا أن يقنعا عبد الرب. ويضمنا له 
xp‏ * فم الصلح بين الإمام وعبد الرب. على أن يساعد 
e pom‏ في احتلال تعز. وأن لا يهاجم بعد ذلك أي منطقة من 
s judo ae‏ الإمام على الاعتراف بسيادة عبد الرب على 
RT UT,‏ مستبلا بية حفوق d‏ أي للإمام ‏ على هذه 
uM 3‏ عبد الرب صديقاً وحليفاً له. وأكد الإمام موافقته بسبعة 
جرد على ذلك بقوله: مولکن لماذا سبعة أيمان. ولماذا 
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ex‏ هذه احجية بالسبة لي لم استطع ‏ فهمها(۱). وکان شاهدا 
ایک ي التقيبان المذكوران ei‏ وما أن أبرم الصلح حتی توجه 
هذا vie Ebo‏ الإمامء المحاصر QA‏ 
Tu E‏ احتلال تعز طلب الإمام حضور أبناء عمه أمراء الاسرة 
ds ian‏ ومعهم الشيخ عبد الرب . وتوجس عبد الرب خيفة من طلب 
au‏ ولکن التقيبين. الماس والاحمر» ضمنا له أن الامام لن یمسه 
isà; d‏ توجه عبد الرب في موکب مهيب إلى صنعاء. وسط تحیات 
رحب المواطنين» في كل المناطق التي مر بها. فقد كان ینظر إليه كبطل 
رباع أن يتحدى سطوة الإمام وأن يرغمه على احترامه. وخرج سكان صنعاء 
asy‏ ودخل صنعاء دخول المنتصرين. ولكن الإمام سرعان ما أوقع به 
رجرده من سلاحه وأمر بصبغ وجهه ويديه باللون الاحمرء وبوضعه عارياً مقيداً 
نرق جمل. ووجهه إلى الخلف. والطواف به في شوارع مدينة صنعاء. مصحوياً 
بدفات الطبول. وكانت واحدة من أخوات عبد الرب تعيش في صنعای 
ولما شاهدت آخاها في هذا الوضع المهين قذفت بنفسها من سطح الدارء 
وارتطم جسمها في (gon‏ أمام موكب del‏ وفارقت الحياة. وقد ظل 
عبد الرب يضرب ويعذب ويلقى به وسط القاذورات ثلاثة آیام, ثم أمر الإمام 
ih‏ وكانت هذه كما يقول نيبور - «هي نهاية ثاثر وبطل عربي كبير, كانت 
٩‏ شهرته في اليمن في السنوات Og oM‏ ولم تنته الأحداث المرتبطة 
بعبد الرب بموته «فقد ولدت الطريقة المخزيةء التي خرق بها الإمام وعوده 
نفوس رعایاه, وخاصة في نفسي النقيبين الماس والأحمرء 
NIV‏ ۳ 
Y dias‏ لرب سلامته,(۳) . ولما كان النقيبان یشعران بأنهما من القوة 
يستطيع الإمام أن یلحق ee‏ آذی, فقد بادر أولاً النقيب احمد الاحمر 
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iu فزح به الامام في از‎ as, E 
مده‎ eir 
prm TE -- Pw x 


a any م‎ In ie an 
ie بشوشا,‎ Pe من وستدعة بنط إلى‎ 
امال عنبه. و‎ 
الو ون تك قهرة عادية. إد إن النفیب الماس‎ lin 
D" 
DEP فا أن یمود‎ FO 
Kem النقیب‎ red صلت‎ er 
0 


قاس الاحمر مقائلي اتحاد حاشد وبكيل وزحف بهم إلى عمران. ووجه الارا لإمام 
are‏ . وقي اول اشنباك بين الطرفين سقط أحد d‏ الذي 
ا راسد I TOR‏ وانسحبت قوات حاشد وبکیل «وخشي الإمام إذا 
iA‏ اتب لحمد سجياً أن تتحرك حاشد وبكيل من جديد في محاولة 
)»3 صراحه. ولذا أمر بإعدامه وتم فطم uf,‏ في مدينة COR as JE‏ وقد 
قات M5 x‏ بعدة As‏ عسكرية انتقامية ضد بعض مناطق ur‏ 
فهتجمت اللحية. وبعض القرى التهامية. وأحرقتها وذلك قبل مجيء البعلة 
PIU‏ اليمن بفترة وجيزة. e‏ زحفت n ip‏ إلى قرب اللحيةء أثناء 
وحود العثة في المخاه Jn‏ إن الإمام قد التزم بدفع خمس مثة ريال شهرياً 
لأسرة أحمد SA‏ 
د . لش ii‏ يستقل بحكم Moya‏ 
mu‏ بخ المكرمي في السنوات i^‏ في أنحاء اليمن بشجاعته 
ps d‏ إلى iri‏ حاكمة. وقد طاف في شبابه المبکر في آنحاه 
it‏ العربية. وزار الهند دإيران. وبعد عودته إلى اليمن عینه i‏ صعدة 
عابلا 
على ur‏ ولکنه سرعان ما استقل oM t M"‏ يخافه جيرانه 


سے 
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n‏ والبعیدون ۰ ویخشون دهاءه وشجاعته _ وقد توغل في بلاد حاشد 
ري اكه اليا ليس رفت لعل جني سر pu‏ 
PON‏ على أحد الحصون هناك . ولم يستطع الإمام استرجاع ذلك الحصن 
D‏ وفي شتاء ۱۷۹۲ 1771م هاجم منطقة ابو عریشر والحق 
td‏ یحاکمها الشریف محمد في معركة دارت في الغرب من عاصمته. كما 
der‏ الفقرة التاليةء وفي نهاية عام WAY‏ وبداية عام ۱۷۹6 م زحف 
بيخ المكرمي بجيشه حتی وصل منطقة الاحساء(**. ووهكذا تحرك بجيشه 

يل امتداد الجزيرة العربیق» من السواحل العربية وحتی pu‏ 

bt «emm di‏ عبر العدید من المناطق الاجنبية. وهو أمر يبدو بالمقاییس 

لحرية الاوروبية غير ممکن. إلا أن الجیرش العربية JEY‏ نفسها 

باصطحاب المدافع ولا باصطحاب خيام كثيرة. بل تحمل معها كميات قليلة من 
المواد الغذائية . ويتحرك الجندي غير مثقل؛ إذ لا يحمل سوى سيفه» ويسير 


شه عار . 


والشيخ المكرمي ليس مشهوراً في بلاد العرب بقدراته وشجاعته كقائد 
عسكري فقط. بل هو مشهور أيضاً كشخصية دينية. 


ه . شريف أبو عريش والشيخ المکرمي": 


كانت منطقة أبو عریش جزء! من مملکة TO‏ إلى وقت قریب. وقد 
Sirene‏ 
Niebuhr, C.. BVA. S. 273. (»‏ 
oO‏ انظر: .266-267 Niebuhr, C., BVA, S.‏ 
(*) نفضل الاحتفاظ باسماء الاماکن علی صورتها المتداولة بين الناس دون أي تغيير قد تتطلبه قواعد 

E 

(e‏ كان ne‏ في هذا التار 
عودته إلى الدینمارك . 
الکتابات الخريية تسمی الخلیج العربي عادة الخلیج الفارسي وقد آوردنا النسمية نضها 
كما وردت عند UM u‏ هنا Lage‏ حرفياً. ul‏ السواحل العربية فیقصد بها سواحل 
البحر الاحمر الشرقية: ويسميها نيبور بهذه التسمية في كل كتاباته. 


يخ قد غادر اليمن. ویبدو أنه قد تلقی هذه المعلومة وهو في طریق 
(ect‏ 


9 هذه المنطقت اسمه الشریف [ 
عاملا على “ریب احمر 
منوات» 
"ES‏ 


MI . وفصنها عن مملكة الإمام‎ PE A 
الشريف أحمد‎ 


JU 


ار یبن حاشد وبكيل والجوف. ودارت معركة بین الجانیین, 
خارج مدينة ابوعریش. العاصمة. واستطاع المكرمي أن STE‏ 
ET ER adir: 2e‏ 1 
محمد. الذي از ب ونحصن خلف آسوار المدينة. وضرب الشيخ المكرمي 
الحصار على ابر عریش: إلا أنه سرعان ما انسحب باتجاه نجران. إذ وص 
أخبار بان شيخ فيلة فحطان قد هاجم نجران . 

وکان نيبور فد سمع أثناء رحلته من جدة إلى اللحية أن الامام قد أمر 
بتحصين اللحية. عندما كان الشيخ المكرمي يشن هجومه على أبو عریش. 
وذلك üp‏ من أن يزحف المكرمي cue‏ أي إلى اللحیة«. 


و«حريق بيت الفقيها": 


لقع حريق في بيت الفقيه. ad‏ وجود البعثة الدينماركية فيها. وقدم نيبور 
W^‏ ل على النحو التالى : 
في بوم ۱۷ أبريل ۳ م شاهدت كيف يواجه الیمنیون المصائب 
نات في هذا اليم dari‏ اد في أحد البيوت. في الجهة الجنويية من 
rp AN d Jed‏ 
n‏ ی را 
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.ان إلى جزء كبير من المدينةء واشتعلت البيوت سريعاًء إذ كانت an‏ 
"" وفروع الاشجار الجافة ء وأسطحها مغطاة بالاعشاب اليابسة . وأثناء ذلك 
uc‏ يتصرفون بهدوء وژتزان» فلم يسمع لهم صراخ ولا Jue‏ . وإذا عبر 
g‏ المرء عى حزنه. لما اصابهم. اجابوا: إنها إرادة الله. وكنا نسکن في منزل 
٠‏ بالحجارةء في أحد أطراف المدينة. لا تصل إليه النار. وكنا على ثقة من 
PPS‏ كل الأكواخ المحيطة به فلن يصاب بأذى. صعدنا إلى سطح 
مزل وشاهدنا الناس فوق أسطح جمیع المنازل المبنية بالحجارة. یراقبون 
الحريق بهدوء. وقد جاء إلينا عالم فقير. اعتاد أن يزورنا. ووقف معناء بعد أن 
gle‏ أن ينقل بعض متاعه من بيته إلى مكان مأمون. وأشار ببرود عجيب إلى 
ين الذي كان قد بدا يشتعل. إن ما يفقده العربي في مثل هذه الكوارث 
لاقيمة له إذا قيس بمایمکن أن يفقده الأوروبي . فاليمني يحمل أدواته 
المنزلية على ظهره. ويتجه إلى جانب آخر من المدينةء أو إلى العراء. إنه 
لابفقد عادة سوى ems‏ الذي يستطيع. بقليل من الجهد والمال. أن يبنيه من 
جدید. ولكن مع ذلك فان مایفقده يمثل. بالنسية لرجل. فقیر. خسارة 


Er 


وعندما عادت البعثة في شهر أغسطس من العام نفسهء ۳١۱۷م‏ من 
صنعاء ومرت ببيت الفقیه, في طریقها إلى المخاء تحدث نيبور مرة آخری 
گن حريق بيت الفقيه بالعبارات التالية : 

m 1 الجرء‎ oy 
(ato ۱۷ الاکبر من بيت الفقيه كان قد التهمته النيران. في‎ 

ننا سنجدها Y‏ زالت مدينة مدمرة. ولكننا وجدنا أن معظم الس ر 

Mab TRI 
“د اعید بناؤها. وقد تم بناء منازل كثيرة بالحجارة, وذلك‎ C a 
OE تلتهمها النيران‎ v 
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— المصادر والمراجع << 


أ. باللغة العربية: 
۱- أباظة. فاروق عثمان: 
عدن والسياسة i, JG‏ في p‏ الاح القاهرة» ۰ م. 
-Y‏ الاکوع. اسماعلي علي: 
المدارس الاملامية في اليمنء دار الفكرء دمشق. ۱۹۸۰ م. 
usla -Y‏ ۵. خ. وکبلانیات. DE‏ 
v‏ في qu‏ القرن السابع عشرء لیدن. ۱۹۸۸م. 
3 البطريق. عبد الحميد: 
تاريخ آوروب الحديث. من عصر النهضة إلى مؤتمر UJ‏ مطابع جامعة 
الرياض. ۱۹۸۸ م. 


: الجرافي» عيد اق عبد الكريم‎ -١ 


المفتطف من تاريخ الیمن , «Y‏ مؤسسة دار الکتاب الحديث» بیروت» 
MM‏ 

"T -1‏ محمد أحمد : 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها, 


مج ۲-۱ تحقیق إسماعيل الأكوع؛ دار 
QA‏ ریت ۱۹۸۵ م. 


MA 
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+ اجداد. محمد يحبى: 
تاريخ الیمن السياسي . ط۳ دار dul‏ القاهرةء ۹ م. 
_ الحموي. ياقوت: 
معجم البلدان ۰0-۱ دار بیروت للطباعة والنش بیروت ۱۹۸6 م. 
- الخزرجي. علي بن حسن: 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية, ط ۲. تحفيق محمد بن علي 
الأكوع . دار الآداب بيروت. AAAY‏ 
V‏ - زبارة. محمد بن محمد: 
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